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نور الدين الزاهي 


الزاوية والحزب 


الإسلام والسياسة فى المجتمع المغربي 


9 أفريقيا الشرق 


خضل هنذا 'الكناب على نحاكية "الأظلسن الكتبير: 2002» 
من مصلحة التعاون الثقافى 
المعتمارة الفوتسيهية بالمشعرف 


2002 كولعاة اددج" 121 م1 ناصعاحام ون عرزا ع0 
أن أ نان تلاعت 'ل اه مم2 عل عن ع5 يل 
شأ يلون ع0 تلن"؟! عل مللسعتطالتررخم '[ عل 


لات ةا آنا ع6 انام مامه مس11 الل مآ 


فل كان بامكان الخرب السنتاسيى بالقرب: ا ويتشكل خارج ها 
رسخته الزوايا طيلة قرون عديدة من قيم (الشرف والبركة). 
ونتملو كنات زه امكتى تسعه عمتسن الاجعراة بواء واخل العلافناك 
الاجتماغية أو واغل يغاها) وقثلات: (تصدورات عن :دان الاسلام :ودار الكفير 
أي عن الذات وعن الآخر) وطرق لتنظيم الفرد والجماعة ؟ 

لم يكن مكنا حسب عبد الله العروي لأية مؤسسة جديدة أن 
تتشكل خارج هذا السياق على اعتبار ان الزوايا اخترقت المجتمع 
المغربي عموديا وأفقياا'! لا يقدم عبد الله العروي الكيفية التي 
سمكوق هليه الؤسههات المتدووة على اعتمار أمضعال سن 4 
عند حدود الاعلان الرسمي للحماية بالمغرب. لذلك يبدو ضروريا طرح 
السسؤال ييختصوصض: الشكل البدى يت كفده هذه الموستمينيات” وعلن 
رأسها الحزب السياسي. ما الأثر الذي سيخلفه هذا الاختراق الشامل 
وذاك الحضور القوي للزوايا بالمجتمع المغربي على تشكل وتكون الحزب 
السياسي ؟ ما هي خُسداته ومؤشراته وطبيعته ؟ 

يعرف الباحث محمد قبلي الزاوية بوصفها مؤسسة تركيبية” 
محددا بذلك ما هيتها وميزا إياها عن الوظائف التي تقوم بها الزاوية 
لم005 متك معفط عدكتلهممنهم بل مملاعءيكاتكت ك كعلوممد ل لخ الا 

4ذ] :2( .977] 


00115] 18005 اك ملالا ممكتوته ,عمق طعلا10 لله لمتعتاتت اك اقأنن؟ الأماناهم :(8/4) باأطمكا . 2 
7 :2 ,986 | 


في وسطها الاجتماعي. انها تركيب تاريخي للرباط والطائفة. أي 
لفعل الصلحاء المميز بفرديته وجهاديته ومرابطته على تخوم وجيوب 
المغرب المستعمرة من جهة ولؤسسة دينية ظل الافراد ينتظمون 
داخلها ويلتحمون بفضل طقوس وشارات ورؤية محددة للعلاقة بين 
الله وعباده. وهي تركيب مؤسساتي لثلاث مستويات يبتدئها المستوى 
المذهبي أو الطريقة. أي الطريق المرسوم للأتباع من طرف الشيخ 
المؤسس والذي يترجم في صيفة أوراد وأذكار وأحزاب. ثم يليها 
المستوى التنظيمي أو الطائفة. أي الطريقة وقد اتخدت شكلا 
منظما يحدد العلاقات بين المريدين فيما بينهم وكذا بشيخهم 
مثلما يسمح بتحقيق التواصل وضمان الوحدة وإن تباعدت الامكنة 
والأزمنة ويختمها المستوى الميداني أو الزاوية. أي الوجود المادي في 
الكان والرساق لكل من التطريقة والحراكفية: ينا اميد التنسي يقالت 
اصطلاح الزاوية على الاصطلاحات الاخرى أي على الطريقة والطائفة 
فمن دون زأوية. أي من دون فق ميداني للطريقة لن يستطع الشيخ 
واتباعه لخقيق مقاصدهم. إن الزاوية تشكل في هذا السياق 
المؤسسة والإطار المروكب من طريقة منظمة ومتجسدة في الواقع. 
وفي مجال هذا التجسيد تظهر مدى قوة أو ضعف الطريقة ثم مدى 
فعالبتها أو ضعفةيناتها التنظيمى وكذا مدئ فوة أو نعف 
شيخها ومستوى احترام وطاعة مريديها ومدى نفوذ واتساع حقل 
تاتيرها 

إضافة إلى البعد التاريخي والمؤسساتي للتركيب. يحوي هذا 
الاخير بعدا ثقافيا على اعتبار أن الزاوية مؤسسة للتركيب بين 
الشرف والبركة. الإسلام التاريخي اللي والإسلام النصي. القدسي 
والدنيوي. الإقتصادي والطقوسي. العمراني والرمزي... الخ وهي في 
نفس الوقت تركيب لكل هذه التركيبات الجزئية. يسم هذا الوضع 
الزاوية بنوع من التميز داخل المجال المؤسساتي العربي ‏ الإسلامي 


مثلما يدفعها في كفس الوقنتع ١‏ شسيرق عليه تارة بالشفاطة أو 
الإدماج والتكييف وأخرى بالمنافسة والصراع. لقد عرف المجتمع 
العربى_ الإسلامي مجالا مؤسساتيا عاما شكلته خمس 
مؤسسات كبرى لها ثقلها التاريخي وأثارها على حاضر هذه 
المجتمعات تتمثل في مؤسسة الخلافة (الخليفة والسلطان وأمير 
المؤمنين) ومؤسسة المسجد (مؤسسة الفقيه والعالم والإمام) 
ومؤسسة المدرسة (مؤسسة العلماء وشيوخ المعرفة) ثم مؤسسة 
بيت الحكمة (مؤسسة الفيلسوف) التى لم تعمر في الواقع المادي 
مثلما عمرت في الواقع الفكري والثقافي وأخيرا مؤسسة الزاوية 
(مؤسسة متصوفة الغرب الإسلامي). تشكل هذه المؤسسات اتجال 
المؤسساتي الذي تتنافس وتتقاطع في ظله الزاوية مع المؤسسات 
الأخرى. وما نوعية علاقة الزوايا بمؤسسة السلطنة سواء مع نهاية 
الدولة السعدية وبداية الدولة العلوية. ونوعية علاقتها بكل من 
المدرسة والمسجد سواء في العهد المريني أو مع بداية هذا القرن إلا 
دليل ذلك. لم تكن مؤسسة الزاوية طيلة تاريخها مقتصرة على 
وظيفة أو دور واحد مثلها في ذلك مثل باقي المؤسسات المحيطة بها. 
مثلما لم تكن وظائفها متساوية القيمة دائما بل ظلت رهينة 
مقاصد الزاوية ودرجات قوتها أو ضعفها الأمر الذي من نتائجه 
الأساسية الأولية بيان تعقد المجال المؤسساتي برمته بالرغم من 
بساطته الظاهرة. تعقد يعكسه التشابك والتداخل في الوظائف 
والتمايز في المواقع والهويات. ثم إظهار صعوبة الإطمئنان لأي حكم 
عام وتعميمي عن موقع الزاوية ونوعيته داخل هذا المجال وأخيرا كشف 
الصعوبات التى سيواجهها كل اختزال لهذه المؤسسة في بعد واحد 
فن' اتعانها فين سكل أن يسهتيرها النعضي [ اال تسدمية لقان 7 


[. أانظر هذا الرأي عند محمد ضريف؛ مؤسسسية الزوايا بالمغرب الإسلامى؛ المجلة المغربية لعلم الإاجتماع. 


وبالرغم من أن حضور الزاوية داخل مجالها المؤسساتي خضع 
منذ القرن السابع عشور لسيهرو رة فبمةقوية افافيت نردواياا هبي 
إلى فقدان تميزها ومن ثم إندماجها الكامل في النسق امخزني. كما 
ادكه يزوايا أخترى الى التصفدفت والكتممر والعفكاك!! فمنو عرفت كمابة 
ناته كاد سيكلة ليها انمره وقو تمه عدوم المسو نار و مساق 
المستقبلية وعلى رأسها الحزب السياسي. لا يضاح ذلك سنعتمد 
موذجين دالين هما الزاوية الدرقاوية والكتانية. 


1 - الزاوية الدرقاوية وإعادة هيكلة المجال القروى : 


تعتبر الزاوية الدرقاوية من أهم الزوايا التي خركت في بنيتها 
اليات المقاومة وأعادت ربط المجتمع المغربي لجن بالشفيرة الا 
ولكن بتاريخه المحلى. وخصوصا فترة المد الكامل للصلحاء ( القرن 
السادس عشر). 

سمي القرن التاسع عشر قرن الزاوية الدرقاوية مثلما سمي 
القرن الثامن عشر قرن الناصرية”” وهذا الحكم مبني على فعالية كل 
زاوية في فترتها الزمنية ضمن الحقل الديني السياسي للمجتمع 
المغربى. فالناصرية شكلت قوة دينية وسياسسية فى القرن الثامن 
سه لاع عرفا رمق ها سرض مجاه سن لكا رده عكمريض]اشه 
حيث بنيتها المذهبية - الإيديولوجية. لم تدع الدرقاوية إلى التشبت 
بالسنة وكرم البدع. بل كانت تعلن مرجعيتها المذهبية المتعددة 
والتي لا تعود إلى النبي فقط. بل أنبياء وصحابة مختلفين. فبالنسبة 
لهذه الزاوية. يعتبر المشي بالعصى *منقولا عن النببىي موسى". 


نكتبال عناعمه! د[ كصهل لله120100 عناوتالا0م متسعادلزة نط سنة ممتدعلاك: :ر84) لزسرون4خ ٠١‏ 
1985 .ملتلط لماك '[ اك عمومك'* 1" لل باضه دارا 


2. يوجد هذا الحكم عند كل من : 
0014 ص25 .111 لوالانم ,1/20 ل عقنت تعات ع لزوأقملط ‏ 0 عوكلناندظ" :تالاعفةاط .0 - 
67م 
190 ,لقع الل ,''الاط اناه زللة'ل ك تقلط ل فنامد ع عل وعطآ" :6150112 ما .لم - 


وارتداء المرقعات عن الصحابي أبو بكر وعمر. وترديد البسملة بالرقص 
عن جعفر بن أبي طالب. ووضع التسبيح في العنق عن أبي هريرة. 

والعيش في عزلة عن المسيح!!! . 
هيدة الرحتفهبات المكدوة اللشارته تب أن الزاوية تتضوية :نا ع 
سابقا كل من التيجانية والناصرية بالبدع المتمثلة في الرقص 
والغناء والسبحة والعزلة... وبالرغم من أن الزاوية اللرفاوية قد, 
عايشت مجيء الشيخ التيجاني إلى المغرب ودخول الوهابية. فإنها لم 
فقن تكلرا تكفاكلها على سواقفهاالزافسصنة (للأمديولوجية الوهابية. 
وفي نفس الوقت لم ترفض الزاوية التعامل مع المحزن. فأحد فروع 
الدرقاوية وبالضبط زاأوية امهاوش حاصرت فاس فى لحظة السلطان 
سليمان ووصلت إلى حدود اعتقاله. كما أن الشيخ سيدي العربي 
الدرقاوي استعمله الزن للتدخل لدى أخ السلطان مولاي سلامة 
المنمرد واستخدمه كذلك لتهدئة الأوضاع بالجزائر بعد قتل الترك 
الأحند الدرفاوييق هناك" لا يقس هيدا الوضة جتنسية الراوية للمهون 
ولكن بالوضعية التنظيمية للرزاوية الدرقاوية التى لا تفرض على 
الفروع وجوب الإنسياق ضمن خط واحد موافق للزاوية الام. هذه 
الوضعية التنظيمية اللامركزية ستكرسها وفاة الشيخ المؤسس. 
حيث سيقع الإختلاف بين الفروع. لكن هذا الإختلاف لم ينف عن 
الفروع طابعها الدرقاوي بل مس مواقفها فقط من انخزن والمستعمر. 
لهذا السبب. لم يكن لها نفس الموقف ونفس ردود الفعل. ويرجع هذا 
إلى خضوع شيوخ الفروع إلى “"ضرورات وسطهم حيث تم تأسيس 
حظوتهم. وكذلك إلى الحاجيات التي يفرضها عليهم تطور فروعهم 
الخاص "" . هذا الأمر جعل بعض الفروع تفضل عدم التدخل في 
امجال السياسي كما جعل أخرى تفضل محاربة المستعمر وقيادة 
252-64 :2 اك .رن اظالاكك ]د .0 ١.‏ 


252-55 :2 ,ان .زه .''عؤناعاع لالع" تاأماكاط 'ل ودوانانوظ * طلاخ :]1ن .0 .2 
5 كن .إن .'*... تنامدط عل ذمط"” :0150012 ها .11 .3 


الناس. وهذه الأخيرة هي التي دفعت التاريخ الجاضر لاستهادة ثراته 
الججهادي وإحياء ذاكرة الصلحاء الذين قادوا الجهاد ضد الإستعمار 
السروتكالى: 

:إن موقف الفروع المناهضة للإستعمار له أهمية كبرى. على 
اعتبار أنه سيدفع بحركية المجتمع المغربي ككل نحو الوضع الذي 
ستكون عليه في النصف الأول من القرن الحالي سواء على مستوى 
حركية المجال الحضري أو حركية المجال القروي. 

لقد كانت الزاوية الدرقاوية عاملا مهما في قيام الحركية 
. الإجتماعية والسياسية والدينية التي عرفها المغرب في القرن التاسع 
عشر وبداية العشرين. وقد كان استعمار الفرنسيين للجزائر. ثم بداية 
استعمارهم للمع . . إطارا كافيا لهذه الزاوية كي ينصب عمل 
شيخها مولاي العربي الدرقاوي التعليمي ليس على “ تكوين تعليمي 
للمستائين. ولكن على اقتراح إيديولوجيا مقاومة مرتكزة على إسلام 
جديدي ومنخرط بشكل كامل في امجال السياسي. مانحا بذلك 
للأخوة الإسلامية صيفة نزعة مساواة سياسية"!!' وهذا التوجه الذي 
اختارته الزاوية يضعها كحالة أستثناء بين الزوايا الأخرى. حيث دفعها 
غياب الشروط التي كانت تضمن للزاوية وظائفها التقليدية. من 
كيم وتعليم ديني وعلاج... في اماه الناس وليس في الخاه انمحزن أو 
فرنسا. ببهذا الشكل. استفلت الزاوية شروط ضعف وتقهقر الزوايا. 
لكي تخترر الإنخراط في حفل المهيور لاحل العمل على إيقاف 
عونا اساي رد الإسلام. وما ساعدها على هذا التوجه. عدم 
خضوعها للأليات المؤفسساتية المتمحورة حول المركزية. فالطابع 
المؤسساتي للزاوية. وإلحاقية الفروع بالزاوية الأم. ثم تمركز الأتباع حول 
شيخ واحد. اأصبح عائقا امام دينامية الزاوية. 


كنال عناعته! 12 كضهقل 1121000192 عللوتالأ0م عصفيوترد ع1 عاك ممترعالاع" الزكروكح .3114 .| 
137 كاك لم0 ,“لان 01أقاط 
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لم تعد الزواية بإمكانها أن خّافظ على وحدتها الكاملة. كما أن 
شيخ الزاوية لم يعد بإمكانه زيارة كل الفروع واستقبال الزيارات 
والزكوات والعشور.. بالاضافة الى أن المحزن لم يعد بإمكانه منح 
هبات اقتصادية بنفس درجة “كرم* القرون الماضية. لذلك. فوحده 
العمل المؤسساتى المنظم بشكل لا مركزي قادر على مسايرة هذه 
الشروط وهذا الشكل الذي عرفته الدرقاوية لا يخرج عن إطار 
التنظيم اللامركزي حيث إن فروعها شخركت كل حسب موقعه 
الجغرافي. وحاجياته وامكانياته ثم حسب الاليات التي يختزنها تاريخه 
الحلى. بهذه الصيفة. أصبح امحلي هو الذي يحكم ويوجه الكوني / 
الأسسلامن عيكهن:منا كان حاضصلا فى يحمة الراونة التناصبرية اد 
التيجانية. فالكوني أصبح يشتفل تبعا للمحلى. وستتم ترجمة هذه 
المعادلة الجديدة في شكل سيطرة الاسلام الجهادي على الاسلام 
التعليمي والارثودوكسي. كما سيتم إحياء الثرات الجهادي وسيتخذ 
المجاهدون طابعا مهدويا. 


أنه بروز خذاية: # لعاث المقأومة الشى رسخها الصلحاء طيلة المرن 
بحت على المهاه.وفى رهما الجهاد اين وخدوا البسجعم لوا فنادته 


يعتبر حضور المستعمر في دار الاسلام عاملا كافيا لاعادة إحياء 
الاسلام الجهادي لانه منح الاطار الاديولوجي لمصارعة المستعمر 
بوصفه مستعمرا مسيحيا. يقول عبد الله حمودي بهذا الخصوص : 
إن الآمر يتعلق بعمل جديدي للاسلام وبتعميق للاحساس والممارسة 
الاسلاميتين فى الاوساط الشعبية. القروية مننها خصوصا على 
اعتبار تميزها بإسلامها الخطير وغير الأصيل. إنه تخديد للإسلام لم 
يفصل إلا ناذرا عن مصارعة المسيحيين وعن الجهاد الذي هو صراع 
ضيه الا عفار الداخلية والخارجية ( ابن ناصر في القرن السابع عشر 


والدرقاويون على أمتداد القرن التاسع عشر وبداية العشرين شكلوا 
عانم عد مط ابفة نذا الأفير) للا 

عملت الدرقاوية من خلال فروعها على إحياء وخديد الإسلام. 
فمند اليذاية الأولى للقتيرق الخالى ( قيل هذا الرمين كانت هتالك 
معارضة الدرقاوي امهاوش لسليمان وللحسن الاول) والتى تميزت 
بسلسلة من التعاقدات القانونية بين احزن والمستعمر. وبخلق بنية 
جبائية جديدة تميزت فى عهد السلطان عبد العزيز يخلق ضريبة 
'الترتيب". ستوجد الزاوية الدرقاوية وراء حركية سياسية كبرى فى 
امجال القروي والحضري. وإن المتفحص لتاريخ المغرب فى الفترة الممتدة 
من بداية القرن الحالي إلى حدود العشرينات منه. سيلاحظ حركية 
ودينامية القرية بشكل مكنف وخطير. كانت الزاوية الدرقاوية حاضرة 
فيها بشكل مباشر وكامل. أو بشكل جزئي. سواء من خلال 
المنتسبين إلى بعض فروعها أو المتعاطفين معها. أو الذين يعتقدون 
في بنائها المذهبي - المإيديولوجي. 

منذ بداية هذا القرن. سيطر زعماء متعددون /مجاهدون على 
انجال القروي من مثل الجيلالي الزرهوني (بوحمارة). والشريف 
الريسوني. والهبة ولد ماء العينين. وامبارك بن الحسن الحجامى. 
وبلقاسم النكادي. ومولاي بوعزة الهبري. وسيدي محمد الهاشمي 
بلعربي. وسيدي عبد الرحمان التوتي. والعربي بن عيسى. وعبد القادر 
العديقى | توعييعن رسيس على كيني الفرنى تنبصيسه الله 
الهوارى 2 
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كل هؤلا, الزعماء يشتركون في خاصيتين : الأولى أنهم 
مجاهدون. والثانية علاقتهم بالزاوية الدرقاوية سواء بوصفها علاقة 
انخراط. أو تعاطف أو تدعيم ومساندة. فالهبة وبوحمارة والحجامي 
والنكادي وامبارك بلحسين وبوعزة الهبري وعبد القادر العتيقي 
وسيدي محمد الهاشمي بن العربي والعربي بن عيسى. كلهم 
شتحضبات قاد الركة اللوادية عن انون و السنتسيو نز و كاويه امهنا 
من إفراز الزاوية الدرقاوية. فباستثناء اسم الشريف الريسوني الذي 
برز فى تاريخ هذه المرحلة والمصنف من طرف بعض الباحثين في خانة 
*” اللصوصية ' (823001015106) نظرا لحركته غير الواضحة أو كما نعتها 
مايكل مارتيز بسياسة الحرباء'''. لعدم ولوجها مجال المواجهة 
#الباشحرة والواضهة واعفيهنادهااضلى'الدباومناسننة والشرف وشدمة 
والمناورة. كانت كل الشخصيات الاخيرة منخرطة ومدعمة من طرف 
الدرقاويين. وهذا الإستثناء يرجع في أصله إلى انتماء الريسوني إلى 
الزاوية الريسونية بشمال المغرب. 
اتخذ الدبن بالنسبة لهؤلاء جميعا شكله السياسي - الجهادي. 
كما اتخذ زهماء الجهاد طابعا مهدويا أدى بالبعض إلى إعلان 
سلطانهم وتنظيم مخزن محلى مثل الجيلالي الزرهوني. والهبة ولد 
ماء العينين وامبارك بلحسن. وأدت بآخرين. ومن بينهم الذين أعلنوا 
سلطانهم. إلى أن يعيشوا حياة المهدي الذي يختفي لمدة ثم يعود 
إلى الظهور في فترة لاحقة. وما بروز بوحمارة في شكل شخصيات 
عنديدة 21 علامة على هذه المهدوية التى ظلت لصيقة بزعماء 
الجهاء . 


|. ميكل مارتين :”الاستعمار الإسبانى فى المغرب : 1860 - 1956". ترجمة عبدالعزيز 
الودين: منشسورات الرباط ص 48-46 


2 تَؤكند م. مورسى فكرة اختفاء صلحاء الملشريم بدل موتهم. انظر : 
1 2 :2 ,1972 ,لواناوصر لنت .'والدخضصمطة عمط" :5101:5797 114 - 


وقد شملت هذه الحركة القروية المكثفة جغرافية لمجال القروي 
المغربي بأشملها. فمن نواحي مدينة فاس إلى حدود الشرق مرورا بممر 
تازة. كان هنالك بوحمارة والحجامي. وفي الجنوب كان هنالك الهبة 
والهاشمي بن العربي والعربي بن عيسى. وهذا الإمتداد له دلالته 
الكبرى لأن المجال القروي سيعيد بفضل هذه الحركية الممتدة مجاليا 
انفتاحه على تاريخه الحلي وعلى الإرث الجهادي. كما أن هذا الإنفتاح 
سيعيد هيكلة البنية الرمزية والإيديولوجية لهذا المجال وذلك من 
خلال استحضار ماضي الجهاد وإعادة دمجه في الحاضر إنه أيضا نوع 
من التأطير الإيديولوجي والعملي فى أقصى أش كالهما المادية 
والسياسية. يبرز الشكل السياسي في بلوغ هذه الحركات درجة نزع 
الشرعية السياسية والدينية عن السلطان وخاوز الوقوف عند حدود 
منافسته. الأمر الذي لم تبلغه حركية المجال القروي والحضري منذ 
مدة زمنية طويلة. 

إن مستوى هذه الحركية الجهادية في انجال القروي والتي لم 
يستطع المستعمر إخمادها قبل سنة 1934م. تنذرنا منذ الآن بأن اجال 
القروي لن يكون مؤهلا سوى لشكل واحد من أشكال المواجهة. وهو 
الشكل الجهادي المفتوح على المقاومة المسلحة. وهذا الأمر أو الإنذار 
لن تتوضح دلالته العميقة إلا حينما سنتناول علاقة نخبة الثلاثينات 
باجسال القدروى حعيت تسلاحظ غنينات :هذا اال عبن تحرو نوها 
السياسي. 

يسجل عبد الله حمودي هذة الشسيحة «مكسوه التاهسد اضشبارك ين 
الحسين بالجنوب. لكن مكن تعميم هذه النتيجة على عموم الحركة 
الجهادية في المجال القروي المغربي. حيث يقول : "إن الجهل والحذر 
السياسين لصيقان بتغييب وإهمال المقاومة بالجنوب. فالتاريخ 
الرشدين للتكتال من أجل الاسععلال لا يبهذا مياشرة بهد نماية هده 
المقاومة. إفنا كقدقة أن الفسيية القتصرية لغيدرة التلانيبات لن تهرك 
بشخصية طرحت السؤال حول شرعية السلالة على اعتبار أن هذه 
الأخيرة هي ضامنة ومحققة الوحدة في رأي النخبة. إن نخبة 
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القلائينات لا فكدهنا ان تمكر فى أن كدي ويتى بيدا فق الراكير 
اوسني 1 | 

إن الحركية القروية بقدر ما تهيء لنا شروط فهم إقصاء الجال 
القروى عنن.مجبال العمل السياسدى فئنبداية الخلاثيناة وخنى بعندة: 
قنإنوا انضدا تدافيها عا قروم "الصغدار اترا لعفي السراتهاك 
المتجسد في عدم إمكانبتها تلافي الإنسباق في الإطار الإيديولوجي 
والتنظيمى الذي رسخته الزاوية وفي عدم إمكانية تلافي بعض 
قاضيات: انر ونه ضويمهل الرفاعة والشاموون السفن» 1 

إذا كانت الزاوية الدرقاوية بفعل حضورها المتعدد وراء مجموع 
الخركات القروية الت 'تفرضنا لها “فد مارست شبكلة عنديدة للمخال 
القروق سكورها | خها قم رقص شهيله سهوو ا اسيم مل هه 
البريئى فنان اجبال الصضرى لن ,يحرج هو الاعبرفن فتمليتة: اغمادة 
اتشيكلة الض اسحماسيها الزاوية: لكن :هذه اكرة ستكون الراوينة 
الكتانية هي المؤسسسة الدينية المتزعمة لهذه العملية. 


2. الزاوية الكتانية وإعادة هيكلة النجال الحضرى : 


ظطهرت الزاوية الكتانية مع ذمابة المقتزن الماسةع عشير على بذ 
تكفا الأؤسيين الكتديز الكتناني لكو هبمل ابى الشمة مسجويه 
الكبواالكحاتي داكل الزاوية كمان أكفر تاستسسحية تفلن اتوي 
المذهبي والميداني وا##يديولوجي. وهو ما سيجعل الزاوية تقترن باسمه 
أكثر من إقترانها باسم أبيه. اتخذت الزاوية مقرها المركزي مدينة فاس 
وفبولك» على جميع أتباعبها من داخل هذه الماضرة ومن نواحيها 
(القبائل امجاورة للمدينة)!2. 
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ماايتيو السيدؤال:نضدة هبيلاة هذه الزادجة بتسلة برمن بياذ نه 
ومكانه. فالشروط التي عرفها النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ليست شروطا لبروز زوايا بقدر ما هي شروط تقهقرها. إننها شروط 
جني ثمار أمحزنة الطويلة الأمد التي مورست من طرف السلطة 
المركزية على الزوايا. إضافة إلى هذا. فإن الزاوية اختارت مدينة 
مكزتية بافكيان وقديي العلماء كتمجال لظوورها وهودها شير اكف 
من سؤال. ومكننا بفضل هذه المساءلة أن نستنتج بعض الحقائق 
الجزئية المتعلقة بامجال الديني - السياسي مع نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن الحالي وهي كالتالي : 

يعتبر بروز الكتانية في هذا الزمان مؤشرا على أن الحقل 
الديني لم يستنفد بعد. وأن الزوايا لازالت خافظ على ضرورتها داخله. 

عبد عقو جرور التزاوية قلامنة على" أن التروايا لم نت وان تق اوتقرها 
8 يعادل نهايتها الابدية. 

يمكن اعتبار بروز الزاوية علامة على أن السلطان الجديد. عبد 
العزيز لم يعمل أو لم يستطع أن مارس احتكاره الكلي للحقل 
الديني. 

يمكن اعتبار بروز الزاوية مدينة فاس علامة على أن هيأة 
العلماء لم تستطع أن خحُقق سيطرتها الكاملة على الحقل الديني. 

إن هذه الحقائق الجزئية متكاملة فيما بينها. وتكاملها يبرز فيما 
احتضنته شروط المجتمع المغربي السياسية والإقتصادية... من علامات 
دالة على تكاملها وصحتها. فالزاوية الكتانية برزت في شروط 
استعمارية. وموازاة مع انتشار خطاب سلفىي مناهض للزوايا وضمن 
غزو الإقتصاد المصنع الرأسمالي/الإستعماري للإقتصاد المحلي. وفي 
شبه فراغ إن لم نقل فراغ لكلى عرفته مؤسسة السلطنة بعد وفاة 
السلطان الحسن الأول. وضمن انتشار أشكال حديثة للتواصل من 


مثل الصحف. فى ظل شروط مائلة لم يكن أمام شيخ الزاوية 
الكتانية إلا أن يتجاوز ضعف العلماء وعجز اخزن عن مواجهة أو تغيير 
هذه الوضعية ومارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل علني. 
كمدخل لتحديد أشكال معالجة وضعية المجتمع ككلا'' . 


إن مارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مكنه أن يكون 
مجديا بالنسبة لشيخ زاوية إذا لم يكن قد وفر سلفا شروط 
استقبال المتعاطفين من جهة وطرقا للتصرف أو أجوبة مقنعة 
لهؤلاء قصد مارسة الإصلاح من جهة أخرى. وهذا بالضبط ما وفرته 
الزاوية الكتانية لفقرائها. فبالرغم من حداثتها مقارنة مع الزوايا 
الأخرى كالوزانية أو القادرية أو الدرقاوية فإنها اشتغلت في البداية 
بورد الزاوية الدرقاوية*. وهذا الفعل سيمكن الزاوية من استثمار 
خطوة الدرشاوية فلن اهار ان هذة الأجبهرة :راكنفت: ,اماف رضدزنا 
وشرعيا كبيرا مقارنة مع زوايا أخرى. كما سيجعل منها زاوية 
منفتحة على المستوى المذهبي والطرقي وحتى التنظيمي. فعلى 
المستوى المذهبي. لا لخد عند الزاوية الكتانية نفس الإنغلاق الذي خده 
عند التيجانية والمتمثل فى ضرورة تقديس الشيخ. وعدم ترك 
الطريقة بعد ولوجها ثم الإمان بتفوق التيجانية على جميع الطرق 


ال : 


1+يقمير الشتبخ الكدانى بأن "الاجنين يحاول استعمار البلاة ووسائل'الذفاع عنها 
تهمل إهمالا كليا والفارون من العدالة المغربية إلى العدالة الأجنبية بزدادون يوما 
عن يوم. هذا زمان عقمت فيه القرائح وبدلت بإعصار فيه نار سحبه الواقع ققرب 
الدين وعز اليقين وصار الجهل علماوالسنة بدعة. فقل أن خد أقواما في الأرض 
يمشون بنور رباني يحملهم على إيثار الحق" الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ . 
الشهيد". مذكور سابقا. ص 17.16. 

2. يمول جورج سبيلمان بأن الزاوية الكتانية أخدت وردها من الدرقاوية. انظر : 
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3. محمد العربي بن السائح الشرقي : "بغية المستفيد لشرح منية المريد". مطبعة 

محمد أفندي مصطفى 1304اه 


إن المتيية التفحعة الراوية الكنانحة سكودة نن انفد | رككاه 
ميزتها الأساسية الليونة والعمومية وهي : التوبة. والإقلاع ثم 
التماس المعاذر للناس على إختلاف مراتبهم واتساع مجال آرائهم 
وتباين مذاهبهم وأخيرا تعظيم الموجودات”!). يظهر الركن الثالث 
توضوخ أن الراوية الكتانية' ليسفك مقشددة أوه تمصب" الذهيها 
وطريقتها. وهو ما يجعلها شبيهة من هذه الناحية بالزاوية الدرقاوية. 
كما سيساعدها على الإنتشار بسرعة كبيرة داخل الحواضر والبوادي. 

تتخذ هذه الأسس الطرقية تمظهرها الخارجي في شكل أوراد 
وأذكار وأحزاب. يوردها الباقر الكتاني ضمن كتابه عن الشيخ المؤسس 
مكل نطول :ومقضل"'"". وكن امار الأحراي اهم هده العمسل انه 
الخارجية. وبالضبط الحزب المسمى بالحزب السيفي الذي يقرأ قصد 
تلشريف أعداء :الله جسالى واعداغرسولم اكير العم وين ويكرا قي 

هزم جيش الكفار ورد الكرة عليهم بجنود سماوية"/0. 

ا تخرج الأحزاب السبعة من حيث طبيعتها عن الإطار الدينى - 
المكزاووي | للمسيير اأنككا روا جما كنزو وا اللكنن لبس لياسر مين 
المخزي السسيفى هو أنه ذكم ناتشكرة الستلجاء سيك كان الاسعسمر 
يتخذ ضصيغة عدو الله والكافر والجهاد ضده كان يحتاج لأرضية دينية 
وميثولوجية. كما أنه يبرز لنا الكيفية الإيديولوجية التي كانت الزاوية 
تعد ببها فقراءها وتنمي قدرتهم المعنوية على مواجهة المستعمر 
بالرغم من تفوقه العسكري. 

.44 الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ الشهيد". مذكور سابقا. ص‎ .١ 

2. انظر بهذا الخصوص الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ الشهيد". مذكور سابقا. ص 
6- 76. انظر كذلك محمد بن عبد الكبير الكتاني : "لسان الحجة البرهانية في 
النذت عن «شتتعائر الظريق الاحمفذية الكدائية"..مسعطلوظ بحزافة الفروزين حت رقم 
ط 98108. 

3. للزاوية الكتانية سبعة أحزاب : الحزب المطلسم والحزب الواقي. والحزب التبرعي. 
والخزب السيفي. وحزب اللطيف. وحزب البسط. وحزب التذلل. أنظرالياقر الكتاني: 
"ترجمة الشيخ الشهيد". مذكور سابقا. ص 67 - 76. 





إلى نهاني"التبنة: الأهبية: حلت الشراوية: اعكداءها حطريفيه 
بانلة لالت التروانا: شنيف له تفموج فين المنييةالتبلانيية الؤظرة 
للأشكال التنظيمية دأخلل حقل الزوايا والمتمثلة في الشيخ المؤسس 
والمقدم ثم المريد أو الفقيرا'. إن البناء التنظيمي سمح للزاوية 
الكتانية أن تقوم بوظائف الزاوية التقليدية من تعليم وتلاوة للأذكار 
والأوراد وما يرافق هذه العملية من فتوحات وزيارات. كما سمح لها 
أيضا أن توسع من حقل نفوذها ونشر بنائها الإيديولوجي مستعملة 
في ذلك الدروس كقناة تواصلية. وقد كانت هذه الدروس الدينية 
تريتف الأحوية فين القطان الماريحه وقليج ا سنا شكيون الأحلبو ا 
أي كان الدرس لا يتخذ صبفته الدينية إلا من حيث المظهر مما أنه 
يمقترح أجوبة إيديولوجية اختارت لذاتها لغة وقاموس الدين. 

أمام نشاط الزاوية المتزايد. لم تكن هيأة العلماء بفاس مالكة 
لاخشنار اخمو غير توحميها إلى الشتلطاق لايقناف هذا التشياط: وقد 
كانت حجة العلماء فى ذلك هي إبلاغ السلطان عبر قاضي مدينة 
كايو ان هميد التقفيير اعسات بطلي :للك "ؤقيدا هما وه 
السلطان عبد العزيز والوزير أحمد ابن موسى إلى امتحان الشيخ. 
هذا الإمتحان اتخذ اسم المناظرة بين مجمد الكبير الكتاني وعدد من 
الفقهاء وقد تم الجسم فيها لصالح شيخ الزاوية الكتانية بفضل 
الشيخ محمد مصطفى ماء العينين وستتم إثر ذلك تبرئة ذمة 


١‏ . يقول الباقر الكتانى متحدثا عن الشيخ الكتانى بأنه + "اتخذ بين تلامذته في كل 
جهة كنه احن اد الرئاسة عليهم وأعطاه لقب المقدم وانتخب من كل 56 
زارها أمرأة ذات عقل ورزانة وصاحبة بعل أعطاها لقب المقدمة. فأسس بالحواضر 
ما يناهز مائة زاوية للقيام بالشعائر الدينية وإحياء سنن سيد المرسلين وتلاوة 
الأذكار...". انظر الباقر.الكتاني : "ترجمة الشيخ الشهيد". مذكورا سابقا. ص: 19 

2. توجد نماذج من هذه الدروس في المرجع السابق. ص [32-3. 

3 يضدد تفاضيل هذا الحدث انظر الرجع تفسيف ض 78 


مقدرته العلمية ومسايرة شعائر زاويته لكل من القرآن والسنة!!) 
يعلق الباقر الكتاني عل غعملية ا #مشحاة هذه باعتبارهاأ نؤسس 
لرحلة جديدة في حياة الزاوية الكتانية. أننها نهاية مرحلة التكوين 
والعا ميس وبداية مرحلة الإعتراف الرسمي بصلاحيتها لخوض غمار 
الإصلاح2. 
بعد عملية إمتحان الشيخ الكتاني. ستدخل الزاوية مرحلة 
جديدة من نشاطها وحركيتها. وهذا التحول لم يكن بالطبع نتيجة 
لنجاح الكتاني في امتحاأنه. وإنما لبروز ظروف جحديدة جسدتها ثورة 
الجيلالي الزرهوني بشكل أساسي. ستعمل هاته الظروف على جعل 
بني مطير وزمور وزايان لملساعدة السلطان لين التغلب عل هذه 
الفورة" ‏ كتنا و اسيك كيدها ١‏ نضا مومدفي ع ناز حسف زات بسح شدي 
سلطته العلمية لكي يصدر مع جماعة من كبار علماء القرويين بيانا 
> لقث 5 8 م ١‏ 
الزرهوني . بهذه الكيفية. سيحقق الكتاني إلخازين هامين. الأول وهو 
أنه سينتقل من حقل الإتهام مباشرة إلى حقل الإستشارة. والثاني 
هوا ان لكان سحي سير يونا جسهه لينل مدل لماي لكر 
وبفضلها سينتقل الكتاني من مرحلة المشيخة الدينية داخل حقل 
١‏ . عن المناظرة بين الشيخ الكتاني والفقهاء. انظر الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ 
اليذ لشهيد. مذكور سابقا. ص 19 
أما عن الرسائل الرسمية المبرئة لذمة الشيخ الكتاني وعن النص المسجل لههذه 
التبرئة. انظر عبد الكبير الكتاني : "السائحات الأحمدية والنفتات الروحية". 
مخطوط بخزانة القرويين ط 


3. بان .تزه .*”... قلات تنااانات وتماع تيو دوعا" :الا 0ظلخ.ا .مه‎ 2: ١ 


4. الباقر الكتاني :'ترجمة أ كفم لشيخ أ : لشهيد. ص 179. 
5. أنظر: 371 :2 .لذآ 


نم 
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الزاوية إلى مرحلة العالم المشتغل داخل هيأة العلماء والساهر على 
تخلافة التسرعييات ‏ النحي ا حبيتة: للخل د 119 ودؤكيو ا بنزللك زولا 
متعارضا مع الذي عاشته الزاوية الدرقاوية. ويتمثل في عمل الزاوية 
بأدوات دينية - سياسية من داخل الحقل الخزني والسلسات. ومكننا 
أناترفي يبدا الإخسلاف .بين الراوتيى إلى السعوى اميس علق 
اعتبار أن اختيار الزاوية الدرقاوية أو استراتيجيتها قد نحت 5 
العمل من خاج الدائرة السلطانية. بل وصلت إلى حدود نفى 
التشرعية كن النوتتلطاف وهةا ها مصبهناة قدو جناذل تطرقها لكات 
القروية التي كانت الزاوية الدرقاوية وراء تأطيرها. أما الزاوية الكتانية. 
فقد نحت منحى النخبة الحضرية مكرسة بذلك استراتيجية العمل 
والتتحويل من الداخل. أي من داخل المؤأسسات اتمخزنية. والحقل 
السلظاني اتفيها الأسسيراتتحهيقان اللقان ممه جكمان ادق 
السياسي المغربي إلى حدود الخمسينات من هذا القرن إن لم نقل لحد 
الآن. 


سيعمل الشيخ الكتاني كما سجل ذلك عبد الله العروي. ضمن 
هذه الاستراتيجية بشتى الطرق : لقاءات سرية مع السلطان 
ودبنتاثينق داكل تهناة"العلماء ثم تعتبوراق ورساناا وحفة. لسسفراء 
الزاوية..2). كل هذا لأجل إصلاح الوضعية الدينية والإدارية واتقاء شر 
المستعمر الأجنبي الذي يعتبره الكتاني المسؤول الأول عن ترديها. 

لقد استطاع الكتاني أن يجمع العلماء حول أرائه ويصل بهم 
إلى حدود إصدار فتوى تم ضمنها حخميل مسؤولية وضع المقرب 


١.يقول‏ محمد طورزي بأن الكتاني مر في حياته بثلاث مراحل : الأولى هي مرحلة 
الشيخ المهدوي وذلك أثناء مشيخته الطرقية. والثانية هي مرحلة العالم السني 
الذي يعمل في ظل السلطان. أما المرحلة الثالثة ففهي مرحلة الشريف الإدريسي 
الذى ينافس السلطان بفضل رأسماله الرمرزي. انظر : 


مااع ها 1 .1 :معدلا لله عاقك تلن-0ن111أ0م (إتصولاء- امم اك -«إسصمط0"* :1021 .181 - 
03137 :5 ل 0 :1970 لت دنفت اناكتاترا 


١: 6‏ التطت'"”... وعماع تنو ععال" :ألا( أأا ماه .د 


للاوربيين''' والدعوة إلى الجهاد قصد استراجاع بعض أراضي المغرب 
الك اسفهمرت. هذا إضافة إلى تأشميسة كردة "الختاعيوة” اند 
صارع من خلالها صحفيا الجرائد المساندة للمستعمر من مثل جريدة 
"لبخ ا والفميل الح :من هذا التو لف تعرفة أيه راوية أ 
اى شيخ من سبل بل هومن عاب الفحولا ف القى حرفا الراووة فق 
شخص الزاوية الكتانية. ئ ش 
توج الشيخ محمد الكبير الكتاني العمل ضمن استراتيجيته 
بتكوين وفد وتفويض رئاس ته لجعفر ابن إدريس الكتاني ثم تقدمه 
للسلطان عبد العزيز قصد المطالبة بإيقاف التفاوض مع الفرنس7,. 
التوجه نحو السلطان يشكل النقطة الثانية والأساسية في عمل 
الككاتى يعو تفطة العلفمائ تظرا لآن"اسبهر ا قجحيةالزاورة تنكللت 
سلطانا سياسيا ينفذ مشروعاتها ومكننا القول أن المراهنة على 
السلطان المجاهد والمعارض للتدخل الأجنبي كانت عنوانا لكل الأعيان 
المتفتحين والمنفتحين على ما كان يجري في الشرق وخصوصا فى 
التجربة العثمانية والذي يدل على سيطرة تفكير من هذا النوع هو 
سيادة المقترحات والمشاريع الدستورية التي قدمت إلى السلطان عبد 
العزيز قصد تأسيس سلطان سياسي دستوري ومنح الدولة إماما 
فاكنيها ومحاه ذا فين الدول الأحسيية المتفيية لسن 
|. مابين 1900 و1912 أصدر العلماء فتوى ثم أصدر الشيخ الكتاني فتوى ثانية. 
اتكلن: 


6 :2 .ان .00 ,'61111511125م 13 اتلك ععن! عمرولخ5 عل" ااانا[ .(اللم .ل0ن - 

#مباليةة لمر ات الي افد تقبو عالق سيل كانه الكلورون اهنا نكن 

الكتاني : "الصحافة المغربية نشأتها وتطورها". نشر وزارة الأوقاف. الجزء الأول. بدون 
تاريخ. 

6 :شل '”... و50010[12 ومدلعلإن وعلط" :]افا .هم . د3 


4. توجد نصوص مشاريع الدساتير التى عرفها المغرب مع بداية هذا القرن فى علدل 
الفاسى : "الدمقراطية وكفاح النتمقب المعرتن من أجلها" مطبعة الرسالة. الرباط. 
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إن اترغلة الفريزية هنود نداية التقر الخالى كاقف :شيعلة التضال 
الدستوري. وقد عملت الزاوية الكتانية في هذا المجال بنفس الأدوات إلا 
أنها لم تصل إلى خَقيق بنودها الدستورية. مثلها مثل باقي المشاريع 
الأخرى التي بقيت مشاريع منذ ولادتها. وهذا ما سيدفع الزاوية 
للعمل بشكل دينامي في المدن والبوادي قصد تهيِيء الشروط 
الكاملة والشرعية لتعويض السلطان عبد العزيز بالسلطان عبد 
الحفيظ خصوصا وان هذا الاخير أعلن ذاته كسلطان مجاهد. فبعد 
تهييء الشروط الدينية لهذا العمل''. هيأ الكتاني برنامجا شاملا 
مكتونا امن وعم هد تعدا *' ويمكون الا ضمية الحو دييا و علس 
إثرها عبد الحفيظ. لقد كان هذا البرتامج في رأي 95 وللحسر وفيبا 
عن" لوي امبانك الو التشيه ا + ابفة: الساسينن ا الفقروية ا" لكين يد 
الحفيظ لم يحقق هذا البرنامج معلنا فشله مثل فشل أخيه. ومعبرا 
بذلك عن أزمة المؤسسات السياسية الخزنية العميقة©. 


إن فشل عبد الحفيظ في حخقيق طموحات علماء فاس وعلى 
رأستهم الكنانى: كان :تماية لكل المشتاريع الدستفورية: وإغتلاقا لرعاه 
المعارضة لسري انها نهاية مرحلة وانسداد أفق عقلية حاولت 
خلق نظام سياسي دستوري. يتحرك في ظله السلطان مقيدا 
بشروط شورية. كما كان نهاية للزاوية الكتانية ولشيخها محمد 
الكبير الكتاني الذي قتل بعد أن تم تأسيس أرضية إيديولوجية تبرر 
ذلك. وتتجسد هذه الأرضية في لجوء السلطان للفكر السلفي قصد 
إخفاء صراعه السياسي مع الزاوية من جهة ثم منح هذا الصراع 
.١‏ بصدد عملية خلع السلطان عبدالعزيز ومبايعة عبدالحفيظ انظر : 
ها عل اه ماتعداعلطة لزواننولذة عل ععسصوعاءقل 2[ عل تنه اعوط" تطخ[ اش لاطظ .للح 


1 ناكلا علضم نل .]1 ,”عن عل تمان عغا ندم لتلمطاعلطام نردملنهك81 عل لمتامستجاعمام 
08 .7 .أو/ا 


2. الباقر الكتانى : "ترجمة الشيخ الشهيد". ص 199 - 200. 
8 ماصع 011 عناواكاخ بعمتتو لط ننه عاأتتصه[امك عنان 1 لأمم ملعو اونوك" 20110150 341.1 3 
00م 


4 :2 ,ل لط] . 4ك 
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طابعا دينيا يسمح له بإخفاء ضعف المؤسسة السلطانية أمام 
الممستعمر. ومؤسسة العلماء. 

إن لجوء عبد الحفيظ للإيديولوجية السلفية قصد تبرير قتل 
الكتاني. وإغلاق الزاوية الكتانية لا مكن تفسيره بالضراع 
التاريخي بين السلفية والطرقية"!. بل إن أساسه أعمق من هذا 
المظهر ونتائجه أكبر من صراع بين توجهين دينيين سياسيين. إن 
متصسارعة فعف الخفيظا للرزاوية الكفاتية بلفة:الشافية يظطير لا 
الصراع الذي اكتنفه المجتمع المغربي بين استراتيجية الزاوية التى 
اولك أن هلمن السنتلطان يكاكها ليها لاستراكيكيدن] التميفوة 
حول نقطتين أساسيتين هما رفض الأجنبي وتأسيس نظام سياسي 
دستوري واستراتيجية السلطان التى تتمم عملية فقدان 
الإستقلالية التي ابتدأت منذ قرون سابقة. أما نتيجة هذا الصراع. 
فقد كانت محورة حول انقلاق الباب أمام كل مشروع لتغيير 
الؤشسييات انيه اتسللافا من الشاركة:قدمنا انها :نفيجة الخاماد 
الحضري الذي خاضته الزاوية الكتانية خلال مرحلة زمنية قصيرة 
مقارنة مع الزوايا السابقة. وبأدوات تقليدية وأخرى حديثة. 

تعكس لنا جربة الزاوية الكتانية مؤسسة دينية عاشت غمار 
التحول واستطاعت بنيتها الداخلية وطرق عملها أن تعكس لنا 
مجتمعا ككل يعيش غمار التحول. إنها محطة تنبئنا مسبقا معالم 
لمجتمع المغربي المقبلة مثلما تثير المساءلة بخصوصها : 

كيف سيتعامل المستعمر مع المؤسسات الكبرى للمجتمع 
الغرين ؟ 

ما الوضع الذي سيشغله السلطان في التمثلات الفردية 
والجماعية ؟ 


:اك جره ,”1/1210 للك تتاعاعتاع-0ن 1 لاوم رتمك-عءتاصو ك بسمط" :81 102137 ! 


24 


كيف ستتعامل النخبة المقبلة مع الإستراتيجيات التى 
اشتغلت بها الزوايا سواء بالمجال الحضري أو القروي ؟ 


حت كمف ستتمثل هده اللإستراتيجيات سواء 0 مستوى 
المعتقدات أو التنظيمات أو أشكال التأثير في الأفراد ؟ 


الفصل الأول 


وعى الت 


التمثلات العامة للنخبة السياسية الوطنية 


سنعتمد في هذا الفصل على مجموعة من الكتابات المتميزة 
من حيث بنيتها. كذا من حيث من كتبها أو كان موضوعا لها. إنها 
كتابات /شهادات وسير ذاتية. وتأريخات كما تدعى بعضها. جتمع 
حول خاصية أساسية تتمثل في تناولها للحركة الوطنية بشكل 
مركزي انطلاقا من مساهمات زعمائها. وكما أنه من بين هذه 
الكتابات من تفضل الإستمرار قبي رصد هذه الجركة إلى حدود 
الستينات. ومنها من تختار الرجوع إلى ما قبل بداية هذه الحركة 
للبحث عن جذورها السياسية أو التاريخية. وقد اخترنا هذه الكتابات 
كمصدر رئيسي لرصد محاور هذا الفصل الذي نعتبره أساسيا في 
هذا الكتاب. نظرا للطابع السيري/البيوغرافي أو الاتوبيوغرافي الذي 
تكتسيه هذه الكتابات/الوثائق. يكتسي هذا الطابع الأخير أهمية 
بالغة بالنسبة لنا. بالرغم ما يطرحه من صعوبات منهجية ضخمة 
جدا. على اعتبار أنه يقدم لنا مادة خام مليئة بالوقائع المسجلة 
وبال كذات والتفاصيل الجزئية المتعلقة موضوعنا. المسألة التي تتيح 
لنا إمكانية استثمارها سوسيولوجيا من زاوية كونها أحداث محكية 
ووقائع مسرودة. أي من زاوية كونها مادة تعكس تمثلات النخبة. 


البحث عن الواقعى في التمثلى. وعن الموضوعي في الذاتي. وذلك عبر 
التنقيب عن العلامات والمؤشرات الدالة والكاشفة عن الذي لم 
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يكتب أو يسجل. أو سجل بطريقة لا شعورية. أي عن الذي لم يتم 
إعلانه. وعن العلاقات الإجتماعية التي أطرت وعني ومارسة زعماء 
الجركة الوطنية ثم الجذور الكنا يمه اك تعمس والعحيياسشمة 
والمؤسساتية والنظرية التي صنعت منهم زعماء من جهة وزعماء 
يتحدثون أو يتحدث عنهم من طرف أخرين باعتبارهم صانعي تلك 
المرحلة من جهة أخرى. 

نظرا لهذه احزونات الخام التى يحملها خطاب متميز بالذاتية 
(الذاتية فى وعى ولاوعي زعماء النخبة الوطنية تساوي الموضوعية 
لأن كتاباتهم تتحدث عنهم باعتبارهم ضحوا بكل شيء وبالذات من 
أجل مواجهة الاستعمار وققيق الإستقلال). ونظرا للإمكانية التي 
يتيحهها قصد الكشف عن ما وراء الكتوب وعن ماوراء الأحداث 
المسجلة. والوقائع الفروية:والكمافية فإسها اعترناء كتشرتكر اسافيىن 
إلى جانب مجموعة من الوثائق المنشورة ضمن هذه الكتابات من مثل 
التكلب: واتنا شير والهراتكن والشتعارات والسالاك السصفية :القن 
كتبت في الثلاثينات. ولن نكتفي فقط بهذا المجموع الوثائقي. بل 
سنتوج تعاملنا مع هذا المتن. بتعاملنا مع خطاب/إنتاج جماعي 
للنخبة الوطنية في الثلاثينات. ويتمثل في “مطالب الشعب 
المغربي* باعتباره إنتاجا جماعيا لهذه النخبة ينتمي لفترة الثلاثينات 
ولآنة خسن وكققه فسويل التحدية من مضه 1925 الى نجدوة 19358 
وم حضوا ذوما نا فس هنم الشفة كبميا انه يشكال الوظسومى 
القاتل كس انه والعنير واه البطانه لواف راشهزا لانم الويدمة 
الأسنتافينة الكى تسمه لنا باسهخراخ التضنة الجماعي للنخبة 
الوظسة: وومةه من اجاور التى شغلت اهتمامها في تلك الفترة. إن 
"مطالب الشعب المقفربي" كتيب قدم من طرف النخبة الوطنية 
باعتباره مطالب شعب وليس مطالب نخبة. ومن تم فهو يسمح 
بإمكانية الكشف عن حقيقة طبيعته التمثيلية وعلاقتها بطبيعة 
العمل الساسى للفقية 
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إن تعاملنا مع هذا امجموع الوثائقى محكوم بالكشف عن 
الالمات الكت بج كسك النققا مدو ا اكه الزاوية ألتى تؤشيعينة الزن 
نم سيان هذا الا متكا بول عا ب جومينا (لقوط اام كام 1 ونا 
انحا وطاهرها نشط ؟ أى هال كان هذ "الإبدها وحن كيد إلى الخر آم 
انه ظل ضمن نفس بنية النسق ؟ 

سر خلال فراع تنا لدم الكناباظ: عاوتنا أن تهت تن نا موشدها 
بشكل كامل. وهذه المرة ليس من حيث موضوعاتها أو كتابتها ولكن 
من حيث بنيتها الخطابية. فوجدنا أن إطارها وعنوانها مكن إدخاله 
ضمن إطار الشعار الذي وضعته مؤسسة محمد بلحسن الوزاني 
لمنشوراته المتمثل فى "حياة وجهاد". أي أنها كتابات محورة حول الذات 
كمركز والآخر (النضال والكفاح والجهاد) كموضوع. وقد دفعنا ذلك 
لعصسيقها صمن السهر الذافة على اغشبار أن:هذا النوغ هن الكمانة 
يعرف بكتابة حمل نية الكاتب المعلنة أو الخفية للحكي عن حياته أو 
فيض نكا بن و اتضوو ا لنساساه ١!‏ سنك يردق إنبها الكتابة 
الفى كب قارتها عن تحؤالين:هما: من أنا ؟ وكيف أصبحت كذ ك2 
وضمن جواب الكتابة السيرية عن السؤالين. تظهر خاصية مؤسسة 
لهذه الكتابة. وهبي تسجيل هذا التحول في حياة الذات من ذات 
عادية إلى ذات تستحق أن تصبح موضوعا للكتابة والذي يرفق بإدعاء 
خفي أو علني متمثل في عرض الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة!8. 

إن العنوان الذي منحناه لهذه الكتابات يحمل في جزئه الأول ما 
يؤكد أنها سير ذاتية. وفي جزئه الثاني يحمل ما ميزنوعية هذه 
السير كسير سياسية. أي سير مناضلين وزعماء سياسيين. تتميز 
هذة التسدرظهن فيل الشيبو الذاتية انها خفقئل: وراقها أحدانا 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. لذلك فإدعاء عرض الحقيقة 

8 :2 ,986] ,كلتو راللاعة , "لأوولاج أولل'* : تالالا لطز عطط1. ]لاط , 
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ولا شيء غيرها يحضر بشكل أقوى نظرا لأن الذات الساردة أو الحاكية 
تزعم أنها تعرض ماتم فعلا فى الواقع. أي ما عاشته بطريقة 
موضوعية. ومن ثم يصبح حكي الذات عن هواجسها وتخميناتها 
جزء من هذا الواقع الموضوعى المحكي. وبصيفة مختصرة خشكي الذات 
عن ذاتها باع تبارها ذاتا ا ل كتين 000 
نكر الصوصيقى] ترك كسمو ساسية عير شمن جيل السيو فاقيا , 
حدد لذاتها ككتابة الإنتماء مجالين أو نسقين مختلفين. الأول واقعىي 
وضمنه يكون الإنخراط الأوتوبيوغرافي. وإن مر عبر الكتابة. حاملا 
لقيمة أساسية هبي قيمة الفعل (الفعل في البناء المجتمعي) وهذا 
ما منح لهذه الكتابة السيرية أهمية بالنسبة لنا. والثاني ديق 50 
إن هذه الكتابة ل حمل. وله تزعم الشفافية التي لجدها في السير 
الذاتية غير السنياسية. لكن زامكاتها جاجزة ل جمعشو اس لس 
للنسق الأول. هذا الجانب الثاني منح لهذه الكتابات بعضا من 
خطورتها خصوصا على مستوى التعامل معها. إن هذا الإنتماء 
للحقل الواقعي والأدبي قد أثرناه سابقا بصيفة مغايرة ضمن اعتبار 
التمثل الذي يتجسد في الكتابة عن وقائع واحداث واقعية مكن من 
خلاله الكشف عن الطبيعة السوسيوسياسية لمرحلة زمنية محددة. 
من خلال تمثلات أشخاص كان لهم فعل محدد فى هذه المرحلة 
بامتداداتها وتقيراتها. وبالفعل. فإن هذه الكتابات تعلن إمكانية 
مارسة هذه القراءة على اعتبار أنها ”تعلن بشكل واضح عن تنظيم 
محدد للزمن وللعلاقة بالجماعة كما تعتمد على نظام قيمي. 
فالتاريخ مبنين ومبني بأصول ومبادئ وبعتبات وأحداث/مفاتيح كبرى 
طبعت حياة كل شخص وباحداث فردية تمنح حياة الكاتب بنيتها 


1 . هذه المسألة لاحظها ف. لوجون في الكتابات التي ظهرت بأوربا مع منتتصف 


الفرن التامو عشيووهئ عبارة فين سي لناضلين :عاشيوا أعخذاف 187118548 انه 
256 :2 ,980] ,روقوط ,لتنعد .لت , 'عنانله دأ عل" : كاللاناع لظا لطم1. برص 
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الخاصة. والراوي حينما يحمل الماضي إلى الحاضر فإنه يقوم بعملية 
تقوم الاإستعرارية والسفبت؟'":هنذهم اخناضيتات 'اتقى كملا هذه 
الكنابة السسيرية. وكها يؤكد ذلك فيليب لوجون 2 عنسارة عن 
مؤشرات وعلامات على مواقف وعقليات. ش 

أوضنا دكترناة: كنيد الآن عدر الاوكانينة التائسية روف قرا قن 
تسوسيونو لوجي هد كسعه اناه :ضو هذ المنوغ :الا أن الأحهمسب: 
السوسيولوجية لهذه الكتابات كا تنفي الخطورة البالفغة التي حَملها 
بالنسبة لأي تناول يطمح أن يكون علميا. وهذا في اعتقادنا عامل 
من بين عوامل أخرى تدفع الباحثين إلى العزوف عن التعامل العلمي 
معها ولأجل تلافي القدر الممكن من هذه الخطورة ما أننا قررنا 
التعامل معها. فإننا سنعرض لها حتى تبقى ماثلة أمام تفكيرنا من 
جهة. وحتى فى حالة عدم استطاعتنا تلافيها نفتح إمكانية تلافيها 
من طرف باحث آخر من جهة أخرى. 


1 كنانات المضيتة الوكترية:::قتهنان ا مفمضية: 


تفرض الكتابات التي نحن بصددها بفعل طبيعتها السيرية. 
حذر ويقظة المتعامل معها. وترجع أسباب هذا الحذر الضروري إلى 
عوامل عديدة. منها ما هو متعلق بالكتابة فى حد ذاتها. ومنها ما 
نوجع الى طبستهة الكتاب الذين الفوا أو أهدوا لتاقم وحيناة الجركة 
الوطنية. وعوامل أخرى تتعلق بعناصر خارجة عن إطار الكتابة 
والكهوب: < 

إن أول ما يثير المتمعن في هذه الشهادات هو أن جلها مكتوب 
من :طرفي هراد لهيوا اذؤاراامتفاوقة :فى قرانة يونا سبينين: انق كم اللوكلشة 
وبقدر ما يكتسي ف | اسم بالسيه تنا لان الشهاةة/7الكهابية نضن: 
ذات قيمة سوسيولوجية أكبر. بقدر ما يحمل معوقات:كبرى للتعامل 


5 :2 نكن .مه ,الات للا أت عل" : كالاناط[لط ]1 طمم1.] ]باط | 
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العلمي معها. فأصحاب هذه الكتابات ليسوا أناسا عاميين أو نصف 
عاميين. ولم يكونوا شاهدين فقط على ما جرى. بل إنهم كانوا 
فاعلين ومؤطرين ومنظيرين ومناضلين وقياديين لتنظيمات الخركة 
الوطنية. أي أنهم متلكون حدا معينا من الوضرح الداخلي لرؤيتهم 
وتصوراتهم. فالصراعات التي عاشوها “قد منحت افباديم بنية 
وقتاشتى هما كما يقنم لق نظرية. وساف لكايه 777 وشيةة 
الوضعية التي يتميزبها هؤلاء تتطلب الحذر من خطاباتهم. نظرأ 
تخاطر الإنزلاق والإنفلاق في تصور من تصوراتهم. وهو ما مكنه أن يؤثر 
على عملية البحث داخل هذه الكتابات ويعيق عملية أاستخراج 
البنيات الخفية لفعلهم وقولهم في هذه الفترة التي يسجلونها. 
إضافة إلى هذا العنصر وبارتباط معه. فإن م ااه تقدم على 
هامش طابعها الذاتى السيري. خليلات وتقترح تبريرات للمواقف 
والما باك “وهو مها كن إن :تاكمكلة أنه مترا ع ولو سمرويفة الكشابه 
سن ضدة الكنارام افحهصور المحليااة: والسريزاف فظلت المدد للعكن 
أن قوق اللسفنة نيو قاذ فق او اتسعونادك ممجاني لمتعدروي فو هده 
العروراشحضوضا بدو اخداتك أوهوافتت لا و اذا 
أومضاف احرف معن اليحاحيف فين عا روخة مشاركة ميهتخيسية اوه كندة 
لا كميا مكن أن فشحل أيضيا الذور الذى يلعسية الزمن سصواء فى 
عملية الفهم أو إعاقته اه هذه الكتابات. فكللها سجلت في ا 
فعاير للرمن: الذي حكى همه أى أن التتسجيل: .فى زفق ند وهو 
ما يطرح قضايا عديدة تستوجب دائما نفس الحذر الذي أعلنا عنه. 
فالمسافة الزمنية بين الزمن الواقعي المحكي عنه. وزمن الكتابة ليست 
فترة فارغة. بل إنها فترة عرفت مجموعة من الأحداث الكبرى 
والصغرى”". وهذه الأحداث سيكون لها بالضرورة أثار على أصحابها 


267 :2 باك جره .أ لاتلك للا ان 6ل" : كالاناط لطا ططط 1 1الاط . | 
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لأنهم لم يعتزلوا الساحة بل ظلوا منخرطين فيها بشكل كامل. 
كما سيكون مؤطرا لها. ففترة الحركة الوطنية تشكل إرثا سياسيا 
ورمزيا لأغلب أصحاب هذه الكتابات أو الذين كانوا موضوعا لها سواء 
الذين لارالوا أحباءا :من مثل عيد الكم غلاب وابو بكر الفادري» ذلك 
فكيحجيل أخداث هدة الفغزة والفارية لها الهني التشجيلي السسرق 
مفروض عليه أن يكون مطبوعا بالضراعات القدمة خصوصا بين 
علال الفاسى وبلحسن الوزاني. وبالصراعات الحديثة. لذلك. فكل 
اقصية سمي الك ف أكون ا تتصيوضا فعفا تعلق نفهرة الفركيه الوعنيةم 
كات تفمقل هفنا أو هلكا على :تفيين حدوه فقظطيعتنا الرهرية 
(عنان1 | مطتطلاة 1"167) قصد توظيفها وتشغيلها فى الصراعات السياسية 
الحاضرة بكل مستوياتها (صراعات بين حزب وآخر أو بين حزب والدولة 
وحتى في العلاقة يبن الحزب والجمهور) وفَذلك يطخ التعامل مع هذه 
الكتابات تعيين الإختلاف الحاصل فى بنيتها بين الدوافع التى كانت 
ورك سنناة اتشخصض وتنك الفى كانت وراء عمسلية الكنابة أو التسجيل 
لهذه الحياة. والإختلاف بين الدوافع الأولى والثانية ينعكس على 
غزلبة تسيحيا: الشره ناته الاضبية يكل اخداتها :ووقانفكها الذاتيه 
الكتابات طغيان نوع من اليقينية يجعل من الحقيقة مشكلة موزعة 
بهذه الكتابات فقط. فالباحث يصادفه في الكتابات الإيثتوغرافية 
مثلا. على اعتبار أن الإيثنوغرافي لا يخضع لآية مراقبة ومن ثم فههو 
يسجل ما يثيره ذاتيا وثقافيا. أو ما يعتبره ذا قيمة ثقافية حسب 
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اخرى بشكل سريع. إضافة إلى أن الإيئتوغرافي هو الذي يخبار 
منطقة بحثه وزمنه والناس الذين سيضفهم... تفش الشسىع تقريبا 
مده في الكتابات التى نحن بصددها “فالكاتب هو الذي 0 حق 
اعبار التوكخة وزمنه ثم المبالغة وشكلها. إنه ينظم كتابته بكل 
و لكنه لا يعلن ذلك. بل يبحث له عن مبررات ما يجعله يقدم 
سيرته على أساس أنها ضرورة سياسية أو تاريخية فرضتها ضرورة 
قول الحقيقة. وتصبح المشكلة المطروحة مع هذه الكتابات. هى تبيان 
الحفيقي/الواقعي والتخيلي أي الذي حصل فعلا فى اوفع برالطى 
حصل 8 الكتابة فقط. ش 

إن الذي يحكي عن ذاته ينفي عنها بشكل خفي لا شعورها 
وماضيها الأسروي البعيد. وعلاقات الصراع الحاصلة في المجتمع ثم 
ميضاحة الذاف فى هدم السر عاك ويسوي القن با عاوكه لخاد كاذ 
الذات وماضيها. ما يورط القارئ ضمن مغالطة كبرى هى أساسا 
مغالطة الذات لذاتها وماضيها. ومغالطة الذات للقارى الحالى أو 
[التعساي. وهذا ما :دقهه] السسميل :مده القا مله تسب التعهام 
معها بحذر وما يجعل الكشف عنها أمرا غير سهل بالنسبة للقاريى 
هو أن الذات الستاردة الوافمها وساسديها همل ضهنا وها خطب» 
في أنها ذات صانعة لحياتهااة. وخطورة هذا الوهم تتمثل 
ف ره الحكي اليقينية وكأن الذات لم تخطئ لا في الموقف ولا 
0 المسارسنة بل كانت داتها تسكن الوقف أو الاوك المساسب ف 
الوفك المناسب. وهذا ما يخلق صورة عن الذات الساردة باعتبارها ذاتا 
غير عادية أو تتحرك وفق مخطط وبرنامج مرسوم لها سلفا من 
طرف عقل فوق إنساني. 

إن النهفى:ءوراء :هذا الوهنم :هن الالئساتف: السك واتوسيبية 
والإجتماعية والتاريخية التي تتحرك في الخفاء لإعلان ميلاد البطل أو 
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الزعيم منذ ولادته. ثم الشروط التى احتضنها امجتمع المغربى سواء 
في حاضره أو ماضيه. والتي لا يغيب أثرها فى تفكير 50 هذا 
الزعيم. فالوهم الذي خمله الذات الساردة 000 صائفة :اتنا 
يحطم هذه العناصر أو الآليات التي تعتبر جد أساسية لفههم 
حقيقة كل كتابة سيرية. كما يمنح هذه الأخيرة صبفغة قداسية أي 
صيفة كتابة مجردة عن الشروط المادية وانجتمعية. وبذلك يكون 
مفعولها على القارئ العادي أو المتعاطف سياسيا مع صاحب السيرة 
فو الذهتكنه والكتفحت :أو الكقة السمياء فى ستافت السيرة والتفول 
معه إثر ذلك فى علاقة تقديسية. ْ 

كل نص سيري. وهذا ما يجب الإنتباه إليه. يعيش حالة “تفاوض 
بين العرض والطلب. وحينما يكون صاحب الحياة هو مسجلها. فإنه 
تهت الد وريج جنن "177 هن" لجته] مظن اونظ مو بي كر :مقو انه وي ]1 للا 
مكن قوله. أي ما يجب الحكي عنه بطريقة معينة وما لا يجب. أي ما 
هو مطلوب في السوق وما هو غير مطلوب. إنه تفاوض يحكم ميلاد 
هيده الكشاباك,علن اعيها علب عتديا :لتنا شنيف ثم لآن مين الكماية 
كل همر افا نه سمو ما شي كموق حصت كدف احيرا لذن افراد 
النخبة الوطنية قبل انشقاقاتهم كانت لهم مسؤولية جماعية أثناء 
الضصهية الكامى فشني !انقب كيه الومتايدة نسب ادش يق النعاة ده 
بالسلطان أو بالستعمر الفرنسي أو الإسباني. أو ببعض الدول 
لافنا كله 1ن وفقة المسؤوليع” الكهنا نيه تسرك 5 هذه الكتابات 
حدا أقصى لا مكن لاوزه في العلاقة مع القارى. وبالرغم من أن هذا 
امه الأتتفس لاننيفة هسيفة أقفاف مككوت: فإنه حاضر في صيغة 
صمت جماعي عن مجموعة من القضايا سواء الجزئية أو الشمولية 
لأنها تشكل أسرار الحقل السياسي الذي يتمتع من خلاله رموز 
الحركة الوطنية بنوع من الحظوة والسلطة جاه الأفراد الذين لم 


يعيشوا تلك الفترة. 
3 :2 ,ان حزن .“نت ايان لبا أو مل" : ظالازلاتا لا عط12 ]لاط . | 
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"إن مجموع ما سجلناه من عوائق ومخاطر مكن ضبطه من 
خلال مفهوم ”الإيديولوجيا البيوغرافية". فالعوائق التي أشرنا إليها 
كراد انس معنا أن العينة من العى كشك هذا اناف لاد روسن 
الذي “لا «يفسودهين كبل ذات تفكر ذاتها"21 إنه الجانب الذي 00 
العائق الأكبر أمام استكشاف علمى مخزونات هذه التمثلات التى 
فكاع 25 دير بادا سيةه الكسر لبون بالتغافي المع ام ام مايه 
الامتكيا قوهدفويل هناف ضائق لعو خضو مؤشسراته على الاغلفة 
الارضيية لكفن السيرة تضنة هنذة الأخيرة كيشوان الكتات.:ثم الهم 
الشخصيى لكاتب السيرة. فدار النشر ثم الطبعة... وما يثير في هذه 
القوة ناحيف هن كور الادم الشتتصي 'الهذاحت: النتدرة , تكارا 
لأن الدور الذي يلعبه الإسم الشخصىي ا السشنيرة الشسنا نميه 
تعيق تاهيس الغلافة التعلمية مبعهاء فحيقما ثواجية :متلا كتان 
“حياة وجهاد" محمد بلحسن الوزاني. نواجه معه أيضا حضور دار 
النشر التي حمل نفس الإسم الشخصي لصاحب السيرة. أي أننا 
نواجه حضورا مكثفا للإسم الشخصي لصاحب السيرة. نفس 
الشيء يحصل حينما نواجه كتابا في نفس انجال يحمل عنوان “الحاج 
عمر بن عبد الجليل...؟ وإلى جانبه إسم آخر لأحد مؤسسي الحركة 
الوطينة وهو أبو بكر القادري باعتباره صاحب السلسلة التي تنشر 
كت عنوان ”رجال عرفتهم". إننا في حالة ماثلة لهذه الأمثلة نوجد 
أمام أسماء لها حضورها المكثف. المسألة التي لا يمكن أن تفيب 
آثارها على شكل التعامل مع الكتابة ككل. ومن بين هذه الأثار 
الأساسية هو أن هذه الأسماء تدفع القارئ مباشرة إلى خلق تماثل 
بينها وبين تاريخها الأسروي أي ماضي أسرها وموقعها ضمن الحقل 
الديني السياسي. وما يكرس وضعية القارئ هاته هو أن هذه الكتابات 
مل داخلها مؤشرات على هذا التماهي. إننا د مثلا علال الفاسي 


١ . لاطا‎ 2: 87 
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يحكي عن قضايا رواها له عمه وأبوه. وجد بلحسن الوزاني يحكي 
بنوع من التعاطف مع بعض الوزانيين. ثم لخد الورطاسي يذكر القارئ 
بشرف أسرته وانتمائها إلى ال البيت. والحكي عن الحاج بن عمر عبد 
الجليل يذكر بأسرته امخزنية'''. إن هذا التماهي بقدر ما يساعد على 
كشف طبيعة زعماء الحركة الوطنية من حيث جذورهم الإجتماعية 
والثقافية. بقدر ما مكن أن يعرقل العلاقة العلمية مع هذه الإنتاجات 
عبر خلق إما التعاطف الأعمى معها أو النبذ المتوحش لها. 

إضافة إلى ما يثيره حضور الإسم الشخصي لصاحب السيرة 
على غلاف كتابه وما سا ريه 
عنوان الكتابة السيرية©. فإنه يصبح حسب فيليب لوجون “مثل 
النظرة التي تشكل بداية خفية لتأسيس علاقة مكنة بين شخصين 
هما : القارئ والكاتب وما يحكى عنه”.فهذه الرؤية المؤسسة 
لعلاقة خفية بين القارئ والسيرة السياسية هى ضمنيا استدعاء 
لتأسيس تعاطف مسبق مع ما سيحكى عنه. وإذا ما حصل هذا 
التعاطف المسبق. فإنه يتحول إلى احتواء من طرف السيرة للقارئ 
وهو ما يلغى المسافة الضرورية فى العلاقة مع كتابات من هذا النوع. 
ا رك 525 للقراءة الباحثة. 


| . بخصوص علال الفاسي. أنظر كتاب ”الدمقراطية وكفاح الشعب المغربي من 
أجلها". الرسالة 1990 وبالنسبة لحمد بلحسن الوزاني انظر “وطنيات” مؤسسة 
حسن الوزاني 7 . 
أما بخصوص الورطاسي انظر ”المطرب في تاريخ شرق المغرب” مطبعة الرسالة 
5 وبخصوص الحاج عمر بن عبدالجليل أنظر ”الاج عمر بن عبدالجليل صور من 
حياته ومواقف من جهاده" 08 . 
2 فنتلا كناب 
"هولخ 21 تطبواكت8 لعسصسصمطه كط اممتتائطد طعلتعطك صنلا" :لان املكاك 010 131! شك ءاعدا تاه : 
85 بنوطةظ] .أمده) الا .ل 
أو كتاب أبو بكر القادري : "الجاج عمر به عبد الجليل". مذكور سابقا. 
4 :2 ,ان .02 لات الل أ عل" : اانا لا ططط ا1الاط . 3 
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إن تشبيه فيليب لوجون لعنوان الكتاب بالنظرة بليغ فى هذا 
المجال. فالعنوان يصبح في هذه الحالة صورة مكتوبة يسقطها القارى 
فلن قتلاف الكداب عل مجبلهه ع يجفل الفكوان لهي ذورا 
رومانسيا إلى جانب دوره المرجعي. فالدور الأول يتمثل في أن العنوان 
يدفع القارئ نحو مارسة التخيل. أما الدور الثاني. فيتمثل في أن الذي 
يطلع على الفلاف يحال إلى واقع صاحب السيرة. أي واقع فترته 
واوا التي لعبها. والدوران معا يخلفان أثرا معيقا مكن خسيده فى 
العقفية الماع فيها يحكيه :الككاب: على عتما أن امخدسة مان 

للأإستم الرستوم كمووان على غلاف الككدان: لا ونه انين 01 
إن ثقة مائلة تؤدي إلى الإنزياح عن الفرض الأساسي الذي هو 
التنقيب داخل وخارج هذه الكتابات عن العلامات والمؤشرات الكافية 
لفهم وتفهم طبيعة الزعيم السياسي والمؤسسات التبى كونها 
وكونته. ثم طبيعة النسق الإجتماعي المؤطر للزعيم وللمؤسسة. 
لهذا الفرض. كشفنا عن الدور الذي بإمكان الإسم الشخصي أن 
أما العائق الثالث الذي أشرنا إليه سابقا. فيتمثل في الحالة التي 
تكون فيها السيرة الذاتية مكتوبة من طرف شخص مغاير للشخص 
موصوع هد السحدرةا". .فى هيده لاله تكو الكمابة نيا فيه 
تشارك بين الكاتب والموضوع. أي بين شخصين. وهو ما يخفىي ضمنيا 
وضعية الذي كتب أو سجل باعتباره شخصا له معرفة دقيقة بحياة 
صاحب السيرة. ومن ثم تصبح تلك الشخصية ملكيته الرمزية التى 
له وحده الحق في التصرف في حياتها. الأمر الذي يثير السؤال التالى : 
ألا يرعب الشخص المسجل في اقتسام الحظوة التي امتلكهاموضوع 
2:27 لاط 2 


1 . هذه حالة كل من حيات "الحاج عتمر بن اعسة الللحل : مذكور سابقا. وكتاب "محمد 
روي املو كديفا 
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لجعي عار يانه ؟ همي اخترد ألا يري الذى سحل أن وعدم د 
صاحب السيرة حظوته الرمزية ؟ 
إن هذه النية أو الرغبة تظهر في عريها حينما يتدخل المسجل 
في صراعات صاحب السيرة. مع زعماء آخرين. وببهذا الشكل. يقحم 
ذاته فى قضاء لم يسناهم فيه أو لم يكن من مؤس 217 
ما مكن استنتاجه من خلال رصدنا لهذه العوائق الثلاث المتمثلة 
في الإيديولوجية البيوغرافية. ودور الإسم الشخصى ثم عملية 
امشاركة عي كتابة هياة الغيرن الآغن الكن تكقيها ذه القدي 00 
خاوز هذه العوائق لا مكن أن يتم 5 لنا إلا فى حالة إعادة بناء 
هذه الكتابات بطريقة تسمح فح نان ساك رمعلاه مصاعبها 
المنهجية. وعملية البناء التي سنقترحها تتكون من عمليتين. الأولى 
عبارة عن إعادة بناء تيماتية. والثانية فى شكل موذج أو خطاطة 
معنا مسنة عن الكوست عن حصي ال اه لبهذه الكتابات. 
فبالنسنية تسواايعة إغانة النناء الاولن: سفرك وى كلانه هماد 
رئيسية تتمثل في عرض تصور وتمثل النخبة الوطنية للظاهرة 
الإستعمارية. ثم تمثل النخبة للسلطان وأخيرا تمثل النخبة للزوايا. 
2- تمثل النخبة الوطنية للظاهرة الاستعمارية. 
فكن تمبيوي وافك إفراة الشتفيية الومطيية مالكلاه 
الإستعمارية إلى ثلاثة أصناف : 
1 صنف له وعي بأن النخبة الوطنية كانت تعمل ضمن 
ذاكرة الكهناية. 
2- صنف لا يشكل له العمل في دائرة الحماية أية مشكلة لا 
على المستوى النظري أو السياسي. 
3 - صنف له وعى بان النخبة كانت تعمل ضمن دائرة الجماية 
لكنه يعمل على تبرير وتأويل مواقف وتصورات النخبة الوطنية. 





|. يظهر هذا مثلا في كتاب الورديفي عن محمد بلعرببي العلوي. حيث يتدخل في 
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أ اتصنفت: الأول عمل نقيذا التصنيفت اتيك مؤ سين السكيماه 
السياسية الأولى للحركة الوطنية وهو الحاج سبو وو يد كليل 
ففى المخاضرة التى ألقاها فى ثلاثين أكتوبر 1959 عمل على تقوم 
عمل اليه الوخاحية مفو | الم جيف | كيو رج اضف 1931 كنا مه فين 
كين فا بيه للواسسهة نكل د اهز جات لكو انرقم وبتك 
نقؤل :”فى هنذا الوقن كها تعمل :فين بزائرة الامتشراف بالحدضابة: هده 
التحت أجايهة وسعني أن تسيدوي إلبها' كنا نقول أن الإصلاح يؤدي 
إلى الإستقلال. فالحقيقة أن مؤسسي الحركة الوطنية في 
جمعياتهم السرية التي لازال لحد الآن لم يعلن عنها لأنه ما تزال 
اشر كقية لم لدعم الكت | لجار سردي ديا قن بسن 
1 ]ايك رقنا للك وين تلوس ذا لز نس اوفقي م1011 يي 

هذة اللمعنياق كافك للها قوانيق خياضبة وكان. اول يد من يدودها 
اللعتالية:بالاستفقلال:() كان الاإسعفلال:من حملة البنوة. النى كانوا 
يقسمون عليها الإمان في دائرة السر. ولكنهم كانوا يعتبرون في بادئ 
الامر ان من المصلحة ان يعملوا في دائرة الحماية ويطالبوا بالإصلاح 
ونختاو "مسد الاختلات لني اليه هلال(" وانها الهريكن تنا عدف اكثر 
من أن نبرهن عن حسن نيتنا للحكومة التي تود أن تتفبهم وضعيتنا 
وأن تعمل ما من شأنه أن يجعل الدولة الحالية مقبولة ومرضيا عنها 
فى سائر الأوساط المغربية"7' 

اعمل الكية حسي هذا النض عمل مين داحل ذائزة 'السماية 
لكن الأهم هو التأكيد على ضورورة التنبه لهذه الوضعية وعدم 
إغفالها. وهذا التنبيه علامة على وعى عمر بن عبد الجليل بطبيعة 
العمل السياسي للنخبة الوطنية وافاقه باعتباره عملا لا يتناقض 
مع الظاهرة الإستعمارية ولا يقطع معها. بل إنه عمل ينبني على 
تدرج داخل هذه الظاهرة من مستوى المطالبة بالإصلاحات كخطوة 


247-246 أبو بكر القادري : ”الحاج عمر بن عبد الجليل". مذكور سابقا. ص‎ . ١ 
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إلى المطالبة بالإستقلال كخطوة أخيرة. وتزداد أهمية هذا الإعتراف 
والوعي حينما نعلم أن الزمن الفاصل بين عمل النخبة والمحاضرة 
يصل إلى حدود خمس وعشرين سنة (1934 - 1959). والزمن الفاصل 
بين الإستقلال وهذا الإعتراف هو ثلاث سنوات. أي أن ضرورة الوعي 
دوي العندهد تدر كتوق منت | العمل دة دشي قي | نتن 

ب - الصنف الثاني : يتميز هذا الصنف بتمثله التلقائي نظرا 
لكا ينابل | بيهحانل تلد ار انعمو للظاهرة لالسسنييا شيل 
يعرضه بشكل عادي جدا وكأنه لا يستلزم أية مراجعة أو إعادة ليل 
على الأقل, :وتتدح أغلمية الاستماء الؤسعية للحركة الوظعية فن 
هنذا العسف: ش 

يعبر محمد بلحسن الوزاني عن تصوره للظاهرة الإستعمارية 
من خلال نصوص عديدة سنقتطف بعضها قصد إيضاحه وعرضه. 
يقول الوزاني : ”من المعلوم أن فرنسا لم تتدخل في المقرب إلا على 
أساس نظام ديبلوماسي يتألف من معاهدات دولية وأخرى ثنائية 
وكلها فرضت عليها التزامات وقيدت عملها بشروط. وفي معاهدة ما 
سمي بالحماية. تعهدت للمغرب بعهود صريحة ودقيقة. ويتضح من 
ذلك كله أن الدول ثم فرنسا من بعدها ضمت وحدة التراب المغربي 
خخت سيادة السلطان الفعلية والدائمة. كما يتضح أن جميع 
الإصلاحات المنصوص عليها في تلك المعاهدة كان القصد منها 
مساعدة المغرب على تطوره وتنظيمه في نطاق سيادته ووحدته 
بحيث لا يجوز أن يكون فيها ما يخالف التعهدات الديبلوماسية 
والإلتزامات السياسية وبالأحرى أن لا تشتمل على كل ما من شأنه 
أن يكون فيه مساس بالمغرب ترابا وشعبا ودولة أو أي خطر في 
الحاضر والمستقبل على ما ترتكز عليه الذاتية المغربية من أنظمة 
و0 


ا. محمد بلحسن الوزاني : “مذكرات وجهاد. التاريخ السياسي للحركة الوطنية 
مؤسسة بلحسن الوزاني ص 64 التحريرية المغربية. ص 42 
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بعد خديده للإطار النظري القانوني الذي دخلت في ظله فرنسا 
للمغرب. ينتقل بلحسن الوزاني إلى رصد الواقع الفعلي للحماية. 
حيثك يشجل:نانه ندل ”"تطميق سياسية الخضاية 6 مساعدة 
وتعاون عمدت (الحماية) إلى حكم المغرب حكما مباشرا وتصرفت في 
اذارقه وتسيير كنؤوته تخحرف الماكم بامزة () وهذا كله كت 06 
الواردة والمؤكدة في المعاهدات التي ألفت نظام المغرب في العبهد 
البائد. كما هو نقض وتفويض لا التزمت به فرنسا فى معاهدة 1912 
من احترام الشخصية المغربية في جميع مظاهرها ومجالاتها!'. وما 
[5 التمتابة سكس :هذا :احص شين فاه لظي امو وهال شان عهال 
النخبة الوطنية حسب الوزانى ضرورة تنبيه فرنسا إلى هذه 
الوضعية. ولأجل مارسة هذا التنبيه. استعمل بلحسن الوزاني ضمن 
خطاب له مناسبة ذكرى تأسيس مجلة ”مغرب". مقتطفا لاحد 
الزعماء الإشتراكيين الفرنسيين. "رونديل" مضمونه الأساسي هو 
مارسة عملية التنبيه. يقول الوزاني مستشهدا بقول الزعيم 
الإشتراكي الفرنسي : ”إنه لمن خدمة بلادنا (فرنسا) أن يجلب الإنسان 
نظرها إلى الوقائع لكى يصبح في مستطاعها إصلاحها وتقوم 
المعوج منها وليس فقط معاقبة الاأثمين الذين يلحقون الضرر 
مفممعهنا نول اقول كذلاك راننا د«حسية الومائل لكنى تعجهدة الا عمال 
التى تثير الضمير والفضب معا. تقد تعلو الشكاوي أحيانا وهذه 
الناحية القبيحة للإستعمار الظاهر أو المزور من الوقوف فى بعض 
الأحيان وجها لوجه مع حركات قومية شديدة في غضبها ولكن 
لسنا من الذين يبتفغون ملاطفتها أو تتهييجها. فهى لا خسن دائما 
كما هو الشأن في سائر المركات المتطرفة خدمة القضايا العادلة 
التى تنتصر لها. ولكن أليس حقا أن مثل هذه الأغلاط تمنح لتلك 
522 فجذاء! لقيذا وان هقء التركنات ته عفل بع مق اجل هذا ان 
تعفن فص التناذة السسعهييرة | دالقاضية أو :اتبقدية, كن الجوسا مير 


!. لمرجع نفسه. ص 45 - 44. 
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الكى سورياس مجر ض يود 111 فزت سه ان تعدا تسييها 
تعند ما يذلت إلميها الوقود:وضيرنا مظور امنامفا كهاماص مويه 
ري يبرز هذا المقتطف بشكل ضمني تمثلين : مثل الوزاني 
للظاهرة الإستعمارية ولعمل النخبة الوطنية في ظلها. كما يبرز 
ابكناا مهل اتمشراكيى شرنبيها :فى :تلك المعرة للظاهرة الامتهيما ريه 
ولحركات التحرر المناهضة لها داخل وخارج المغرب. وما أننا لا نريد حاليا 
أن :تخلل اتقنهيا هاه التمتثلاع, لآنا نيقفوم بذلاق فينها نشم تنا 
سنواصل تتمة عرض بلحسن الوزاني. فبعد الإنتهاء من إعادة إنتاج 
تصور الزعيم الإشتراكي الفرنسي. ينتقل إلى ديد عمل أفراد 
النخبة الساهرين على خرير مجلة “المفرب". ومثلهم للظاهرة 
الإستعمارية. فيقول : "أما ما يرجع مخرري مجلة "مغرب" من المغاربة 
الذين لا يعبرون في الحقيقة إلا عن أفكار مواطنيهم ولا يعربون في 
الواقع إلا عن العقلية السائدة فى الأوساط المغربية بلا قيد. فإنه من 
الجنون أن يرضوا بالفسذاوة 5550 إذفي الحقيقة إما هم مغارية 
مخلصون في وطنيتهم. مجاهدون بقلمهم وفكرهم في سبيل 
نصرة فضية بلادهم ضمن حقوقها الطبيعية وفي دائرة حسن ' 
التفاهم مع الأمة الفرنسية العادلة والمجترمة للعههود. الوفية 
بالعهود. التابئة على تأدية رسالة النصح والإرشاد"9. وبالرغم ما يبدو 
من تناقض بين هذا النص وما قاله بلحسن الوزاني عن عدم احترام 
فرنسا لعهودها وحكمها المباشر للمغرب. فإن هذا النص الاخير 
يحاول أن يرجع بتمثل الوزاني إلى مستواه النظري أي إلى ما هو 
مسطر في بنوذ الحماية من جهة. وإلى تمثلات الناس من جهة أخرى 
حيث يعتبر الوزاني أنه والنخبة لا يقومون سوى بعمليات نقل 
وترجمة لهذه التمثلات وهو أمر يتطلب تمحيصا نقديا. فالوزاني 
يتحدث عن الناس وعن عقليتهم وتمثلاتهم للظاهرة الإستعمارية 
|. محمد بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 274 - 275. 

2. محمد بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 284. 
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بدرجة يقينية يخلص بها قوله الإستنتاجي التالي : “فالمغارية إذن 
يمشقدون اعشتقادا راسجها أن حبنيم التحديد لمهم والفاتى: فى 
خدمة مصالحه لا يتنافيان مع إمكان حسن التفاهم مع 500 
شرط أن تبرر حكوماتها المتعاقبة هذا التفاهم بكل ما تستطيع من 
خفد وضفاء (...) ولبيس من المنتظر (...) أن تظهر منهم أشارة إلى 
حسن التفاهم. فإنا معشر المغاربة ونحن نفهم الأمور كما تقدم 
بيانها راغبون في ذلك التفاهم وقادرون على أن نشير إليه ونقوم 
بالدعوة إلى حقيقه وجميع أعمالنا وكتاباتنا في الماضي كانت تسير 


فى هذا لان" 


إن الرغبة في التفاهم مع فرنسا. والقيام بعملية الدعوة إليه 
الع يعلنها هذا النص الأخير. يجعلها الوزاني مدخلا لمطالبة فرنسا 
تستقيق الإعبتلاعتات الزعون فبيوها على ااسعيار ان يق هذه 
الإصلاحات هو : ”الكفيل بأن يبدد سوء التفاهم الحاصل بين الفريقين 
ويبرهن على حسن نية الحكومة الفرنسية وعلى تأديتها للرسالة 
لني تعهدت بها (...) والواجب أن نصرح بأن الفرنسيين أقدر بطبيعة 
الواقع منا على محو سوء التفاهم المشتكى منه. وليست من 
وسيلة فعالة إلى ذلك سوى التعجيل بإقرار جميع الإصلاحات اللازمة 
التى تمس حاجة الشعب المغربي إليها. ومن شأن إقرار الإصلاحات 
ا هذؤة المافة تعن قديوها لسسوع النقاهم أن تففخ وتدشنى عجر 
القواني والسفا ف والعتساوق (. ا ولننى من السس امج سيناسية 
التعاون إلا إذا شيدت على مشاركة الأمتين في الأعمال المنفدة 
مك كه جز بع تاسة ممه كما قلف السيافن لا تملس لد 
دامت سائرة على نهج التعهدات التي التزمت بها فرنسا للمغرب 
موافقة الدول وحامية لقواعد الحضارة العربية الإنسلامية التى هي 
خضدارة القري مقف فرون كفيري 2 
.١‏ المرجع نفسه. ص 285. 
2. محمد بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 291 - 292. 
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لقد حاولنا من خلال عرض هذه النصوص أن نوضح ونعرض تمثل 
بلحسن الوزاني للظاهرة الإستعمارية وقد حددت هذه النصوص ذاك 
التمثل فى : 1- أن الحماية هي تعاقد قانوني. 2- الرغبة في التفاهم 
رانك عر لععاين ملو رمعا ف مسا هد فرعي الله ارح تعره 1 
النخبة ضمن دائرة الحماية. وهذه العناصر كافية «#استنتاج تصور 
وتمثل محددين عن الظاهرة الاستعمارية. 

إذا كان بلحسن الوزاني قد كتب وحخدث كثيرا عن الظاهرة 
الامتمفماقة وهذا يبارز شواء من خاذل التضصوضن: التى اققطفتاها أو 
وتاك( لتا ضيه و كسان قدو سطفه نآب كوانات عدا ل الشاسيى ان 
تعرف غزارة 58 هذه الظاهرة. فبالنسبة لعلال الفاسي لا 0 
يعود القتمائة فى تله أن .وطس قد ا حمية 3 بسر ونين لبقا ندة 
التى فرضت هذه الجماية هي في أوسع معانيها عقد بين الدولة 
الشريفة وبين الذولة الفرتسسية: وإذن: فالعلاقات بين الدولتين كاشيت 
فينتيية أن تنقتى محواسمطلة الوشسطائل الدسساوفاسية: ا للعفيوة .إن 
الحماية تعاقد قانوني فى تصور علال الفاسي. ومن تم. فالمغرب ليس 
مستعمرة بل طرفا ديبلوماسيا متعاقدا مع دولة أخرى. وبذلك. يتم 
إعادة إنتاج نفس تصورر الوزاني بصدد الحماية باعتبارها تعاقدا قانونيا. 
إن اختزال الحماية فى الجانب القانوني مقصوده تنبيه فرنسا وتذكيرها 
بأنها قد التزمت ”فى معاهدة الحماية باحترام الدستور المغربي 
وحقوق الشعب والعرش. وعليه. فكل عمل يتنافى مع هذه المبادئ 
يغتبر خرقا حتى لتلحماية التى فرضت عليه فرض]"7. والتزام فرنسا 
هو التزام بتحقيق ما تعهدت به في بنود الحماية. لكن. مما أنها لم 
تلتزم ما تعبهدت به. فإن النخبة بادرت إلى تذكيرها بالإصلاحات 
الواجب خقيدقها وذلك من خلال تقندة فلف+مطالنها. الذى ليس له 
امغلال الفاسجى : ”الحركات الإستقلالية في المغرب العربي'. نشر وتوزيع عبدالسلام 


07 


قصد أخر سوى التقريب. وفي نفس الوقت نفي سوء التفاهم 
الخال بين الظرقين القنعافدين: يفول عاذل الفانى ؟ " تقنة همل 
برنامج الإصلاحات المغربية على هندسة سياسية في عرض المطالب 
والتوفيق بين المعاهدات القائمة ومصلحة البلاد. وهو ما يدل على 
مجهود عظيم في محاولة التقريب الذي رمت إليه الكتلة بين وجهة 
النظر المغربية. ووجقة النظر الفرنسية. فلننظر مثلا إلى الباب 
الإقتصادي. سنجد أن الكتلة تطالب بالإحتفاظ بالباب المفتوح في 
الميدان التجاري طبقا لما أقره مؤتمر الجزيرة الخضراء وهذا ما 500 
تأييد أحزاب اليسار في فرنسا والدول الموقعة على العقد. وفىي نفس 
الوقت يتناسب مع مصلحة المغرب في الظروف الراهنة لأنه مادامت 
البلاد كا ملك من الصناعة والمعامل ما تستطيع به مزاحمة التوريد 
الاجديى :ونا 'يقتهضى حنهابة الإقنا اخلى فاليات الكو أزفق الأنه 
باك ال الخدمة للسمو نين القرى موس هون او نكا فسنييرا ل ا كسمي 
رضى المستهلك الأهلي عن طريق الجودة أو رخص الأثمان "!". 

بجترة نض هلال الساسى :نمس الوقب الذى سكير فته الوزاس: 
جيف كه كمديى الغلاقة «التسجنهعهن تم توق نط ادف لزاه كقنيقه 
والمتمثل في التقارب بين الكتلة الوطنية والمستعمر إلى جانب هذا. 
يثير النص كذلك المسألة الإقتصادية في بابها المفتوح والذي تعكس 
في هذا اتجال تصورا معينا عن الإستعمار مستوياته السياسية 
والإقتصادية... مرتكزا فى ذلك على معيار مصلحة المغرب. كما ارتكز 
الوزاني فيما قبل على مبرر عقلية وتمثل المغارية. إن الإستعمار حسب. 
عماكل الساشبي:وهذا مسابين إنارفة تلجاني الاكتطنادي "ليع ركن الا 
يح السزادل: فنيما سد اتمسانية ادنع الى ايوم لفرت عن 
0 


اغلذل الفايسى: "اشركات الاستقلاليه'مذكو شايفا هن 169: 
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ضمن هذا الإطار الذي أثاره علال الفاسي. د أيضا بعض 
مؤسسي الحركة الوطنية بالشمال الذين اعتبروا الجانب الإقتصادي 
قناة هامة للتحاور مع المستعمر من جهة. ومجالا للتعبير عن تمثلات 
وتصورات النخبة الوطنية من جهة أخرى. فبعد التعليم كنقطة 
مركزية في تمثلات النخبة. يحضر ”الأمر الثاني الذي كان يشغل بال 
الوطنية المغربية وعلى رأسها المرحوم الحاج عبد السلام بنونة رحمه 
الله هو الإستقلال الإقتصادي قبل العمل للإستقلال السياسيى. وقد 
وضع لذلك مخططا وسار في طريقه بجد وعناية وتفاني سه 
وانشداءا .من شسفة 19218 قي اماصوون :"الكل عه المهدية (...) ثم فى 
تفسق الويته م تاسيسن "شبركة العهاون التضعاق »11 إن العمل فى 
امجالالإقتصادي منطق مواجهة المستعمرهو العمل الذي اشتغل فى 
إظارة :ولا سل الحاج عبد السلام بنونة. يظهر ذلك بشكل ملموس في 
الرسائل التي كان يتبادلها مع شكيب أرسلان. ثم خَاورهما حول 
المشاريع الإقتصادية التي إما أَجزت أو هي في طريق الإخارا» على 
اعتبار أننها خطة مرسومة لمقاومة المستعمر الإسباني. ويظهر من 
خلال هذه الرشائل الاتفكاق شعفهها وهنا السقية 8 أن التعليم 
والصحة والإقتصاد هي المجالات الكفيلة مقاومة المستعمر. لكن الذي 
يهمنأ اككسوفى هذا الإطار هو كيف تم تصرورر هذه الظاهرة 
الإستعمارية التي ستتم مقاومتها. 

لأجل الإجابة عن هذا السؤال. سنقتطف نصوصا من رسائل 
شكيب أرسلان وأخرى لزعماء النخبة بالشمال قصد التمكن من 
تكوين صورة وأضحة نسبيا عن هذه الظاهرة. 

يتناو ا تنكسب: | تاكن الظاهرة الإستعمارية في رسائله مع عبد 
السلام بنونة ضمن التصور التالي : “قبلا بعثت إليكم ما به كفاية 
اتاج الظحت يهونة ١‏ حاتت السياسي في عمل الكثلة الوطني" دار الطباعة 


الحديثة: البيهاع ضن 70 
2. الطيب بنونة: "نضالنا القومى". مطبعة دار الأمل. طنجة 1980. 
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من جهة ملاحظاتي وكنت خائفا من مسألة اختلاف أهالي المنطقة 
مج مدي ولو وفلف و الم اكيم حي 
لكم مرتين من هناك إذ لو خرجت (إسبانيا) لجاءت فرنسا بجميع 
العطريية السيمونة ولكن مع بقباء الاتسيول كان مكن أن اهل 
المنطقة يحصلون على استقلال داخلي وبرلان ووزارة مسؤولة مثل 
”كاتالونيا" وهذا الأمر لم ينقطع منه الأمل ولكن يلزم له شغل وبث 
أفكار ومضى و1 

كان هنذا العض بسبرو لبا شكل العسهل حميمعن. الدائرة 
الإستعمارية والتخوف من خروج إسبانيا ومن ثم تفويت الفرصة 
لتأسيس استقلال داخلي. ما يفضي مباشرة إلى دخول فرنسا 
للشمال بفطرستها. فإن نصوصا أخرى توضح موقف شكيب أرسلان 
بشكل أوضح من الظاهرة الإستعمارية حيث يقول في إحدى رسائله: 
“لو ابي أعلم أن المغرب قادر على أن يتحرر من سلطة الأوربيين وإنه 
قادر على أن يطرد فرنسا من فاس ومكناس والرباط والدار البيضاء 
لكنت أدعو إلى طرد الإسبانيين من الريف وإلى طرد الجميع من 
طنجة وإن قلت خلافا لذلك أكون كذبت ولست والحمد لله بكذاب 
ولكني على ثقة أنها إذا خرجت إسبانيا من الريف جاء الفرنسيون 
وأخذوه وكان لهم فيه من الفظائع ما تاريخ 5-0-2226 ملوء به. 
نرذاة ميييلة بشافموة أحن الوص انوا تقل عون ا اريت ان 
الأوس نبول يشر كوو اتريني ". 

إن منطق العمل بأخف الضررين كقاعدة للإختيار بين مستعمر 
وآخر والتي اقترحها شكيب أرسلان. استدخلتها النخبة الشمالية 
وأصبحت داعية ومنظرة لها. وهذا ما يبرر عرضنا لنصوص شكيب 


1 المرجع نفسه. الرسالة رقم [2. ص 210. 
0 الطيب بنونة: "الجانب السياسىي في عمل الكثلة الوطنية" مذكور سابقا. ص 
2 -13. 
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ارشلان :فشي الخالق الطرويين احى,رعماء التخبة الوطنية فى الشتمال 
يقول معبرا عن هذا الإستدخال قائلا : “نحن لا نريد فركها ونريد 
اانه امه قوعها شؤة اسن القؤاة القى حكياها الأ كان 
تقاراتت غن هنذا “فلنا'حى التكي] "!5 كما أن الى حنوتة الذى لعب 
هو الآخر دورا تأسيسيا في هذه النخبة يعبر عن نفس التصور فهو 
كعيار الاسم هارا ساني كذان ا مدوم من اله مهيا 
الفرنسى في المغرب وتلك 00106 فضمن إطار هذه الحقيقة التي 
يعلنها المهدي بنونة. عمل مؤسسوا الجركة الوطنية بالشمال 
وأضافوا بذلك إلى كل من علال الفاسي وبلحسن الوزاني نقطة 
أخرى في عملية تمثل الظاهرة الإستعمارية. فالعمل ضمن دائرة 
الحماية وضرورة التعاون معها هي الإطار الموحد لكل هذه الأسماء. 
أما الإختلاف بينتها فهو حاصل فقط فى إعلان زعماء الشمال عن 
عدم رغبتهم في فرنسا. وحصول العكس بالنسبة لزعماء الجنوب 
الذين يرغبون في خحقيق التعاون والتفاهم مع فرنسا. لهذا السبب. 
جعلنا كل هذه الأسماء في صنف واحد. 

نك اتحفف الشالت عل مجه الكوع عات هنذا الصحف الذي 
قلنا عنه أنه ميز بحضور تأويل وتبرير لمواقف النخبة وتمثلاتها للظاهرة 
الإستعمارية. ثم لكيفية عملها انطلاقا من مستوى وعيها بهذه 
الظاهرة. فبالرغم من أنه حاول أن منح لكتابته خصوصا كتاب “تاريخ 
الحركة الوطنية" طابعا نظريا-تاريخيا. فإنه لم يستطع أن ينفلت من 
طابع الحكي المميز لباقي الكتابات السيرية والذي خخضر فيه الذات 
يذاكرتما وا رتسفافافها الكته هبيه ينواء كاة الأحندات او الاشتحاض.: 
وهذه الخاصية يحاول غلاب في هذا الكتاب أن يتخلص منها كما لم 
يكن أمامه سوى طريق العرض التأويلي لتمثلات ووعي النخبة في 
2. المهدي بنونة: "المغرب... السنوات الحرجة" الشركة السعودية للابحاث والتسويق. 

9. ص 38.. 
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الثلاثيات. فأثناء تناوله لأشكال مواجهة الظهير البربري. من طرف 
النخبة والمغارية. يسجل ضمنيا مستوى تمثل هذه النخبة للظاهرة 
الإستعمارية. يقول : “لم يدرك عموم المواطنين التفريق العرقي أو 
القومي أو الجغرافي أو القضائي بين المناطق التى يسكنها الذين 
يسجدتون والتعريية والعاظلى الس متكي ١‏ تدرو وقح تون اك انا زباة 
بقدر ما أدركوا خطورة 5006 النصرانية بين صفوف المسلمين. 
وهذا وعي وطني وديني ولا شك لأن المواطنين المغاربة يفبهمون أن 
الدين أساس الوطنية ولا يقولون مغربي أو مصري أو عربي بقدر ما 
يقولون مسلم. فالوعي إذن كان وطنيا ولكنه بالمفهوم الديني. 
والخصومة مع الإستعمار كانت خصومة وطنية ولكنها باللفهوم 
الدع (:) اسستطاعت كذلة العمل الوطتيى: فى النشوات القتلات أن 
تنفذ إلى الوعي الديني فتوقظه وتضيف إلى المفهوم الديني في 
وعى المواطنين المفهوم الوطنى الذي يعنى السيادة الوطنية. وهذا هو 
الذافغ لتجسدها في الملك الذي مثل 5 البسيياةة كسيد أن كان 
الفرنسيون يفتصبون هذه السيادة بشكل تلقائي حتى تركوا الملك 
وحكومته على الهامش لا دور لهم في الحياة العملية"' 

إن ميزة هذا النص التأويلية تبرز جليا في جعل المواطنين أصحاب 
وعى ديني بالظاهرة الإستعمارية. وجعل الكتلة حاملة الوعي 
الوطني من الخارج للمواطنين. بينما جد كثيرا من نصوص مؤسسين 
للحركنة الوظفية تمان أن :هؤلاء هم الذيق قادوا شركة الإعتجاجات 
فيه الطوكي المدرترى وتشتهعاراف فين امكارهم: ادل كه ان من ات 
التأويل فقط إلصاق الوعي الديني بالناس والوعي الوطني بالنخبة. 
وقد أشكة لك تسيا ديه الكرم غاذي التتكل اللا مظ هم مره بن 
وعي الناس والنخبة خصوصا في مرحلة مواجهة الظهير البريري. 


١ا.‏ عبدالكرم غلاب : ”تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب". الجزء الأول. مطبعة الرسالة 
الرباط. ص 103 - 104. 
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حيث ترجم هذا الاستدراك في شكل تساؤلي . "لم فضلت الكتلة 
تقديم مطالب الشعب المفربي الى الملك والاقامة ؟ (...) لماذا ليم تطلب 
الكعلة الاستفلال يدلا فين الطاتن أو الأضاا جات الو 1 


عن السعوال الاول يسيب عنية انكرة ظلاك ران مقم الطاب 
كاق توعنا من التحدى للأقامة العامة والمكومة الفرضمية ”2 ,ققد 
كانت المطالب تدور فس فلك دائرة الحماية. وهذا حسب غلاب يبين 
للراي الهام التداخلى والخارجى أ«قرضها احلف يوامب يا سذولة جافية 
كما مهم السلا لب م ب الكتلة تقدمها لوضع محور يدور حوله 
نضال الكتلة والشعب المغربي معها من جهة. ثم لابطال الحجة 
التى كانت للاقامة العامة والمتمثلة فى أن الوطنيين لم يحددوا فى 
اذه تيه ناذا عند 1 ْ ش 
اهنا العسقال العانيى شعي ب تدم مديية ا لكريم قلاف و اال 
تبريرات أخرى تتمثل في : 
| - ان الحركة الوطنية لم يشتد عودها بعد وعملها هو توعية 
المواطنين وتهييئهم للمطالبة بالاستقلال. 
وعدلان الظالنة ها لاسةفاذل فى ذلقئ :مها رضدة :فين طرف 
بعض المتعاطفين مع الادارة الفرنسية وبعض الاصلاحيين. 
3 - لان فرنسا كانت في أوج مرحلتها الاستعمارية. 
4 - لان الوضع الحالي الدولي كان لصالح فرنس]!2. 
إنبها الشروط والتبريرات التى توضح. حسب غلاب. وعى النخبة 
الوطنية للظاهرة الاستعمارية. ثم تبرر شرعية عمل هذه النخبة في 
دائرة الحماية. لكن بالنسبة لعبد الكرم غلاب. بالرغم من طبيعة هذا 


[. المرجع تنفسيك. ص 09. 
5 المرجع نفسلت. ص 110. 


نم 


0 المرجع نفسه. ص 109. 
4. عبد الكرى غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الآأول. ص 109. 
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العمل الاصلاحية ومن أنه كان عملا فى دائرة الحماية. فإن ”المطالب 
كنافت قور هن [النجيدافة ررمي الكل يصببحع سمل النحبية 
ومثلاتها ا يحددها في آخر المطاف واقعها وشروطها. ولكن ما يريده 
لها تاويل بيه الك هئات 'لتنة| السحنبي :وقيهنا هد | لاقيو فى 
الكبنت الغاله.حافنها موك علي الواقعدة و لوكي فهين تاويلقيها 1 
أدى ذلك الى معارضة ما حصل فعلا في الواقع. 
3- تمثل النخبة الوطنية للسلطان 

بمكن اعتبار هذا انحور واسطة العقد في المجاور الثلاث. لانه يظههر 
اندر امكل الناضل سمتدها :ةو كك بوعدة اسمن لسن كل افراة 'التعية 
الوطنية. فقد لعب تمثل النخبة للسلطان دورا كبيرا فبي ديد تمثلها 
للظاهرة الاستعمارية. الأمر الذي بإمكانه أن يساعدنا على إيجاد 
جواب للأسئلة التالية : لماذا تعاملت الكتلة مع الملستعمر فى نطاق 
الحماية ؟ ولاذا لم تطالب منذ الوهلة الاولى لاسا مود 
ناتيت :اها اانه 1 


إن عرضنا لتمثل النخبة سيضيء نسبيا الجواب عن هذا السؤال 
وعن تساؤلات أخرى مثل موقف النخبة من الحركات القروية التي 
عرفها المجال القروي منذ ما قبل سنة 1912 إلى حدود الثلائثينات من 
هذا القرن. وتصورها للعمل السياسي والعسكري. ثم أيضا للاشكال 
التى اعتمدتها النخبة في محاربتها للطرق والزوايا. 

نقد امشبرعبد الكق غلاب أن عمل الكئلة الاسياسى كانهو 
إدخال فكرة الوعي الوطني على فكرة الوعي الديني للمواطنين. 
يتح الوعي الوطني في السيادة الوطنية التي يمثلها الملك. وهو 
ما يؤشر على تمحور عمل الكتلة حول السلطان. فالسيادة المغربية 
التى عملت لاجلها النخبة الوطنية يعتبر السلطان “مثلها ورمزها 





4, المرجع نفسه. ص [12. 
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وكرناا متي "017 كيبا أن هذا الوفة اذى يشتغله العسلطان.فى: وعبي 
النخبة ليس فيه أي تمايز بين أفراد الكتلة في الشمال والجنوب. 
فالجميع يحملون هذا الوعى ويظهر ذلك من خلال مراسلة تمت بين 
كملة المتحوف والتهمال ضنافها اجاج عمربن عبد الجليل بالطريقة 
القانيه : “تسد اهنا عافنة للوظلفية القريية. تعفةا غلم ] تحمضها 
ونترك لكل منطقة الحرية التامة في خسار أسالييها الخاضة خدمة 
النافوء الوطلتنية العافنة. أمنا هده البادئ ع قن نت كير اللقرسة به 
الوحدة المغربية. ند سيادة السلطان علن التراب القمرحي: 2 حماية 
العروبة الو لكر 

إذا كان هذا النص يبرز تمحور وعى التحبية ككل سشول السلطان. 
فإن التفاوتات الحاصلة بين أفراد النخبة كانت حاضرة في مدى التعلق 
بالسلطان. . في مدى مركزية حضوره ضمن وعيهم وسلوكهم. 
ا ةك 0 “كان 
كينت فلن صدره صورة مصعغرة لحمد الخامس. واف الهقبطان - 
السجان أن ينتزعها. فأبى الا أن يقول : إذا كنت قادرا على ذلك. فمد 

يبرز هذا السلوك الجزئي المدى الذي وصل اليه تعلق النخبة 
بالسلطان. وهو علامة أيضا على نوعية العلاقة الكاريزماتية الرابطة 
5 النخبة والسلطان. وقد اتخذت هذه العلاقة أشكالا مختلفة من 
حية عد حضورها. حسب كل فرد من أفراد النخبة. فعلال الفاسي 
حينما كان بالقاهرة. وجه نداءه الى النخبة والجمهور والحماية ليؤكد 





!. محمد بلحسن الوزانى : "مذكرأات حياة وجهاد . مذكور سايقا. ص 53. 
2. أبو بكر القادري "الحاج عمر بن عبد الجليل". مذكور سابقا. ص 29 - 30. 
كيه الكخم غلاب : "الماهمدون... الخالدون". مطبعة النجاح الجديدة [99لهحن 253 
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اي : الشعب المفربي لا يعهترف بأية سلطة إلا سلطة 
السلكاتنان معيف ست للد وي 11 اما امحوه فاون فانه وصتبر أن 
"المساس بالعرش هو الفاصل بين العمل السياسي والعمل ما بعد 
السياسي. لان (...) المساس بالسيادة يفقد الإستعمار كل منطقه. 
حتى منطق الحماية. ولآن عمل ما بعد السياسة يتطلب مزيدا من 
الإقناع للشعب لأن الإستعمار جاوز كل حد منع للحك بالسلاح 
منطلقنا قويا أقوى من المساس بالحزب أو بالحركة الوطنية عموما ولو 
بالعرش يضع الشعب كله في معركة واحدة"2. ولا يخرج وطنيو 
الشمال كما وضحنا ذلك من قبل عن هذا الاطار فما يعتبروته 
سابقا على أي لعن ع روز اعسينا فتسيس ا كال :لد انقمي تعقو ةلودك 
بالستلظان نجع اود |5 تضرع يعشيهنا بجطلالة السلطان :وسنهبه 
0 ا 


انرهذة التخعوصض :ال اسع حتف تاها اها قي كن 1 
يمكنها ان تقبل أي تأويل لمضامينها او لصيفها. لانها متفقة كلها 
على جعل السلطان النقطة الاولى والاخيرة على مستوى الوعني 
الجماعي للنخبة. أما على مستوى السلوك السياسي للنخبة. فان 
نفس التصرر والتمثل هو الذي حكم سلوكات النخبة ككل. لقد 
عملت النخبة على ربط اتصالاتها بالسلطان وأول لقاء بينهما تمثل 
في لقاء علال الفاسي ومحمد الخامس” بشكل سري. ثم دعم هذا 
اللقاء برفع مذكرات للسلطان تشرح فيها النخبة وضعية الحمابة. 
ونستحضر هنا نموذجا من هذه المذكرات لانها تلعب دورا مزدوجا. فبهي 


١.المرجع‏ نفسه. ص 29. 

2. المرجع نفسه. ص 140. 

3 ج. الطيب بنونة: "الجانب السياسي في عمل الكثلة الوطنية" مذكور سابقا. 
ص 15. 

عقيف الكرم هلاي "تارنم الممركه الوطفة' ٠‏ ونة كوو نا يفنا ضر 8 


تكسن مثل النحية:[لحمانة ثم علاقتها مع السلطان. تقول المذكرة. 
إن الحماية كعقدمن طرف جلالة الملك مع الحكومة الفرنسية يلتزم 
فيها الطرف الثاني مساعدة المغرب على تسيير شؤونه عل علاقة 
هذه الحماية مع الحكومة الفرنسية مقصورة فى الحكومة الفرنسية 
ماله م 1 

يبرز هذا المقتطف الملك باعتباره ملجا النخبة من جهة. ويكرس 
تصور النخبة للظاهرة الاستعمارية باعتبارها تعاقدا بين طرفين من 
جدرية الخورق. فالسلطان طرف في هذا التعاقد الذي منح لفرنس ا 
شرعية مارسة فعل حمايتها للمغرب. لذلك. فإننا نطرح السؤال 
التالي : هل بإمكان نخبة سياسية محور كل تمثلاتها حول السلطان. 
أن كفتك أن أن تقطع بشكل كلي مع فرنسا الدولة المستعمرة 
والحامية ؟ ألا مكن اعتبار رفض الحماية باعتبارها تعاقدا بين طرفين. 
رفضا للطرفين معا. أي لطرفي التعاقد ؟ 

ضمن نفس المذكرة المرفوعة الى الملك. تتههم الكتلة فرنس] 
بتقليم نفوذ العرش المقفربي. والمس بالحقوق التى حفظها معاهدة 
الحماية. إضافة للمذكرات والاتصال المباشر للسلطان. عملت الكتلة 
على إدخال السلطان ضمن التقسم الذي يؤديه أفرادها قصد 
الانخراط في تنظيماتها. على اعتبار أن هذا القسم هو عهد على 
الاخلاص ليس فقط للكتلة. ولكن أيضا للسلطان. ومن ثم فهو 
مدع للففارفئة البنسنا ةلي 

وكتتويج لوعي وتمثل النخبة للسلطان. ثم لممارستها السياسية 
الممحورة حوله. عملت النخبة على خُويل هذا التمثل الى قاعدة أو 
مرسوم يتم عبره الاحتفال بعيد العرش باعتياره احتفالا بضامن 
سيادة ووحدة ورمز البلاد فى نظر النخبة. 
رانك كو شاور اداع فمرون عبدالجليل". مذكور سابقا. ص 68. 
#ويصيده الفقسيم: انكل عبد الكرم غلاب : "تازيج المشركة الوشلقيه" مستكتور سايقنا 
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تمنح النخبة مبرراتها بهذا الصدد ضمن النصوص التالية : 
"وكان من النديفى أن يكون "عمل الشهن" الذاعيية الأكبز الى هنذا 
امانا منه. لان السلطان في عهد الاحتلال والاستعمار. وانقسام 
التراب الوطنى هو خير من يجسم الوجود والاستمرار للدولة المغربية. 
ويشخص السيادة الوطنية. وجهاز الحكم المنتتسب اليها ويرمز الى 
وحدة الوطن بالرغم عن تعدد مناطق النفود الاجنبي. فالمغرب واحد 
وسلطانه واحد وكل هذا ينبغي ان يتمثل في عيد العرش كعيد 
وطنى رسمىي لجميع المغارية (...) وبعبارة أخرى. أن عيد العرش في 
مفهومنا الوطني وخطنا السياسي كان سلاحا ضد نظام الحماية 
كما كان محورا تتجمع حوله طبقات الشعب بتوجيه وقيادة النخبة 
الواعية العاملة. فهو وسيلة لتكتل قوى الامة المغربية وإظهار 
وحدتها فى عيد رسمي مدني حيث إن المغرب لم يكن له وقتئذ عيد 
وطني. ومن 'كتأن هذا أن.يغرر مبركةالسلطان :نفس" 

يترجم علال الفاسي ما قاله بلحسن الوزاني بصيغة أخرى 
توضح بعض الجوانب من عملية تتويج وعي وسلوك النخبة المتمحور 
حول النلطان حيث يسجل ما يلي : "أومآت أنفا الى ان الفرئنسيين 
أخذوا يدسون بين الوطنيين وبين جلالة الملك. ولا سافرت إلى فرنسا 
فرارا من اعتقالهم حاولوا أن يقنعوا القصر بأني سافرت مبعوثا من 
الكتلة للتفاوض على إرجاع المولى عبد الحفيظ لعرش مراكش. ومع 
أن جلالة الملك أعقل من أن يصدق مثل هذه الترهات. فان الكتلة 
الوظنية لم تقنف فوقف التقج من عمل الفرتسنيين» وفك أرادت أن 
تظهر عمليا عواطف الوطنيين الحقيقية نحو ملكهم العظيم من 
جهة. وتفضح اأشرسسييق وكتشيق كن اتسسافتهم من جنوية اخمرى 
فاهتدت الى فكرة جديدة هى تاسيس عيد العرش المغربي يوم 18 
نوفمبر الذي هو يوم جلوس سيدي محمد (...) وهكذا انكشف 


| . محمد بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد . مذكور سايقا. ص )46 
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الخيمسيع ان الككلة الوظلتعة ابييل الا الوقداف واناه اسن اللتدى: 
يحملهما الشعب المغربي نحو عرشه المجيد وملكه العظيه!2 

إن النصان الاخيران يتوجان جميع النصوص السابقة من حيث 
فسان قوقع السنلطان ضنسن قعلاك النشيةء مغل كان الأعتفال 
بشكل رسمي بعيد العرش. متوجا للسلوك السياسي الممحور حول 
الخلطان فط جدابحة. 
4- تمثل النخبة الوطنية للزوايا 

إذا كان السلطان يشكل بالنسبة للنخبة الوطنية قوة جاذبة. 
فان الزوايا شكلت قوة نابذة. نظرا لانبها منذ بداية ظهور الحركة 
الوطنية كحركة منظمة. كانت مجالا للصراع والهجوم العنيفين. 
ولسرفة ظبيفة هذا اتضتراع“ومصيرراته ختسب الفحية: تم :دواعيه 
وتعفض الاقعاافات يناف ذاكلن الآفهزاه قثن كاين له النشية 
سنتعرض لهذا ال جور بالطريقة التالية. حيث سنحاول أن نبرز الارث 
الذي استقبلته النخبة في إطار مصارعة الزوايا. وسنعمل ثانيا على 
عرض مواقف النخبة في العشرينات والثلاثينات مرتكزين في ذلك 
ع إلى عيوضل باعي تنو تسيقون با الوتوعسن "الاق اه التقيى هه انتفوا تحبر انها 
داخليا وذهنيا بين انتمائهم للحركة الوطنية واعتقادهم في نفس 
الوقت بحقيقة الزوايا ثم حسموا هذا الصراع إما لصالح النخبة 
الوطنية أو لصالح الزوايا. أو خلقوا تناغما وتعايشا بين العمل 
السياسي في إطار النخبة الوطنية والممارسة الدينية في حقل 
الزاوية. 

يو 2 أسيراة التحية اقسركة الرطاتية من حية انها ان 
مرحلتين. مرحلة دينية تميزت بالدعوة الى السلفية والنضال ضد 
الطرق. ثم مرحلة سياسية تمثلت في المعارضة السياسية للظهير 


دغلال الفاشي: "الشخركات الاستديلال ب" امذكور شايفا :فن [16 


الفرمرى: ابقوا من جسن :119390 إن التاريج انف ركه اوساو ميو مهنا 
من الزوانا يمكين اهمية الفلاقة القضارفية التحقى ريطست العهية 
السوطنية بالظطرق الديفية اذا ما ارتكونا على علال الشائسب ان ] 
سنجده يعرض ترسيمة عامة لمراحل هذا الصراع وأشكال -- في 
امجمع القعوى يعجيدر قيال الفاسي أن "تاريسها الى ,يشل نا أول 
مواحية للزوانا وذاناق معان ديف المدتهلاى تحوه كن عمد الليه ووتى تفده 
امول مف سوسا رن بوقتخ عمملس اليه قاع اممتعييها ره اوه 
السلطاني من خلال إعادة نشرها لخطبة المولى سليمان القاضية 
بتحرىم طقوس الزوايا مواسمها وزياراتتها..!. وإعادة نسخ هذه 
اليه لا يخيئ ففظ هذا العراث الستلطاتى اخرتى بل بحس منفةه 
كل النسق الايديولوجي الوهابي. بعد هذين السلطانين انتقل علال 
الفاسي الى السلطان الحسن الاول الذي اقترن اسمه بالسلفي عبد 
الله السنوسي. حيث يقول بهذا الخصوص ؛ ولذلك لم تقم الثورة 
الوهابية حتى كان لها صدى استحسان وقبول فى القصر الملكىي 
حيث رحب مبادئها السلطان مولاى سليمان. ثم كان للشيخ عبد 
الله السنوسي حظ حماية مولاي الحسن الذي مكنه من نشر 
المبادىوء السلفية والدعوة اليها (...) وكان لمولاى عبد الحفيظ فضل 
كبير في إظهار هذه المبادىء وتأسيسها خصصصا بعد أن أخذ بعض 
أدعياء المشيخة مدون أيديهم للاجنبي. وقد أصدر جلالته رسالة في 
الرد على التيجانيين. كما أمر بإقفال زاوية الكتانيين بعد أن اكتشف 


0 الفأسي: "عقيدة وجهاد . مذكور سابقا. ص 9. 

د الارنكا على هغلال الفاتدى وى فيه له هنا بره هونا شلن اعنسنار أنه يشكان 
موذجا كاملا يعكس موقف النخبة من الزوايا من جهة. ثم لأنه يشكل عنصرا من 
الجيل الذي ورث هذا الموقف من الجيل السابق عليه والذي ورثها بدوره من جيل 
مصلحي القرن التاسع عشر. 

: 21988 الأعقنط1ظ أخ .'101500آ لله عرد لتاقم كت مملنلواك" : جالامفن طلناون ضفل . 3 
3441-5:م 
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مؤامرة رئيسها على الدولة وعلى البلارا"." ومدد علال الفاسي جذور 
هذا المتببراع نين الشااطتين والروانا الى أن مضا جه الى هدو 
التماظناق تحههيية المنافيين الذى: حون لاقيو ووقييهه كل مين 
العيساوية والحمدوشية!”2. 
وتعرضن قال الشابمى هذ الآريع العو اتجلاتى مهنال تفن ' تخد 

الى ان جا ليطي هن الا لعو بيو 1 سه يقد راج سن 
علال الفاسى بعرض هذا الارث. بل دعمه بعرض مصارعة العلماء - 
المصلحين للزوايا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين. حيث 
يرتب أسماء هؤلاء العلماء بالشكل التالى : الجيل الاول ويضم 
بوشعيب الدكالى ومولاي بلعربي العلوي ثم محمد غازي. والجيل 
الثاني الذي تشكله النخبة الوطنية وعلى رأسها علال الفاسي. هذا 
بالطبع من دون إعفال الأدوار التى قام بها رواد الفكر السلفي خارج 
إطار تأريخنا امخلبي مثل محمد عبهده ورشيد رضا وجمال الدين 
الافغاني وفكدن نااك 

لتبيان موقف وتمثلات النخبة. سنتعرض بشكل موجز للارث 
الذي ستستدخله النخبة وستستثمره فى صراعها مع الزوايا. 
4 ,موشتفحيي الذكال :سيوس لسري الفلون و الأرك 

الؤسس 

يشكل اسم بوشعيب الدكالي مرجعا للحركة الوطنية في هذا 
انجال. نظرا للمواجهة المعلنة التي خاضها ضد الزوايا والطرق ابتداءا 
فق تمابة الفيرن الدائمة شن الى هوه الفلا ينانق شو يهب | الرن: 


.13 علال الفاسي: "الحركات الإستقلالية". مذكور سابقا. ص‎ .١ 

2 أنظركنات وهيف العلام ئن عتمة القاارين هسؤدة: "دلبل مدورخ الدرت: الا صو" 
الذي يعرض ضمنه كتاب السلطان عبد الحفيظ الذي زودنة قلي أضيحات السمه 
التيجانى وهو معنون ب"”كشف القناع عن اعتقاد طوائف الإبتداع". الجزء الثاني. 
ذ الكتاب. البيضاء.1965 ص 471 
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فقد كانت حلقات دروسه خحَظى بصدى واسع واقبال كبير''". ولن 
نتوقف كثيرا عند الشيخ بوشعيب الدكالي. من حيث علاقته 
بالسلطان والزوايا وبفرنسا. لذلك سنكتفي ما يقوله عنه علال 
الفاسى باعتباره تلخيصا موجزا لما سجلناه عنه. يقول علال الفاسى: 
”ولكن هذا كله لم يكن له من الاثر أمام ما أحدثه رجوع امل 
الكبير الشيخ أبي شعيب الدكالي. فقد عاد وكله رغبة في الدعوة 
لهذه العقيدة والعمل غلى نشرها. والتف خوله جماعة ن الشيات 
النابغ يوزعون الكتب التي يطبعها السلفيون بمصر ويطوفون معه 
لقطع الاشجار المتبرك بها والاحجار المعتقد فيها") 
شعيب الدكالي رائدا في هذا انجال حسب علال الفاسي. فان محمد 
بلعربي العلوي سار في نفس المسار لكن بنوع من التميز مقارنة مع 
بوشعيب الدكالي”باختلاف مع أستاذه السلفي بوشعيب الدكالي 
الذي كان متعاونا مع سلطات الحماية. حيث كان وزيرا محترما 5 
طرف هذه السلطات. ونظرا لمعرفته العالية بالمواد الدينية فإن شيخ 
الاسلام محمد بلعربي العلوي سيواجه سلطات الجماية : لقد حول 
السلفية التقليدية ذات الطابع الوهابى (الذي جعله انتحزن قبل 
الحماية ايديولوجية له) الى سلفية 00 طبعت جيلاً كاملا من 
المي 

هذا التميز بين التلميذ وشيخه منح بلعربي العلوي موقعا 
مهما في تمثيل مرحلة ول أشكال وتوجهات الصراع ضد الزوايا. 
بحيث سيتخذ هذا الصراع حسب علال الفاسي إطاره الجديد ضمن 
ما يسميه بالسلفية الجديدة. وسنتناولها مع الجيل الثاني أي جيل 
التفية الوطاسة. 


واد كا اي 


| . هذا ما سجلته الإستعلامات الفرنسية. انظر : 
كفل ما اناعد '! غناك أتوممج!! ,'”عمعول/ا بنج عدتمعصةط عبان تأطنامت؟ ها عل علدفسقع ععمعلاوك]"- 
3 :2 ,927] - 1926 ,ومؤألات12 .المطاا بمكم© ,له زماع10]6م بال وعم ن1لاان5 


8 :2 باك .مو ,..اصفغتائس طاتعط هنا“ :10141 11خ ل0 4810814101341 . 3 
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لم يكن بلعربي العلوي مصارعا للزوايا منذ بدايته. يل كان 
متعاطفا مع الزاوية التيجانية ومع يكوا هموي احيه اجات 7 
وقد جاء وله نتيجة لقراءاته نجلة "المنار" التي كان “يديرها محمد 
عبده. الموزع الحقيقي للفكر الاصلاحي بالمغرب العربي. حيث قضى 
أياما بكل من تونس والجزائر. ومن خلالها تعلم كيف يواجه رجال 
الدين المتعاونين مع المستعمر والخائنين للاسلام وللامة مقابل هدايا 
منوحة من طرف المستعمر. كما تعلم أيضا كيف ينشر المبادىء الحقة 
التي ستؤسس وعيا كاملا بنظام الحماية الفرنسي بالمغرب"" 
إضافة لقراءاته الصحفية هاته. أقبل بلعربي العلوي ا قراءة كفت 
ابن تيمية و”العروة الوثقى* لجمال الدين الافغاني ومحمد عبده. وهو 
مادعم وله الى اعم بن اق لهي © تيه التعولة قدا هذا 
بلعربى العلوي في تكوين طلبته عبر تعليمهم بأن ”الاسلام ليس 
دين الجمود والتراجع والقهر. بل دين التقدم التقني والتحرر والصراع 
انين ضيف كل اشكال الاتشراف فى اللنباة اتنوسية وسيل :هذا 
العمل التعليمي المنصب على نشر ماع لفك السحلفن: أصيم 
اسم ”الفقيه بن العربي يدلف إلى أسماعنا كلما تعلق الامر بالثورة 
على الخرافات والمحرفين"0. وقد كانت هذه الثورة تصل حد القدف 
بكلمة الكفر كل من أشرك بالله أحدا. ولو كان وليا او صالحا او 
رسولا. فبال حرى من كان مشبوها في ولايته أو سيرتم أو مجهول 
السب للخبااغ أو الولاية). وهذا الامر هو الذي دفع عبد الكرم غلاب 
كي ينعته بأنه كان ”"سلفيا متعصبا لا يعتقد فى إسلام الطرقيين 
ولو كانوا من كبار علماء الاسلام 001 سي داق مم ف ومن كل ارات 





7 ولاط] . ١‏ 
9] :2 ,بلاط] . 2 
تطةل10ط1 . 3 
9] :2 باك م0 ,*...أصماتاتته انعط دنا" :101 11خ نا0 .لك . 4 
5 عند الكرم غلاب : "الماهدون... الخالدون'. مذكور سابقا. ص 9 
6. المرجع تنفسك. ص 10. 
7 المرجع نفسه. ص 13. 
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الزوايا او الذين يلجاون الى الاضرحة أو يربطون أنفسهم بورد عن إمام 
او شيخ. اما سبب هذا العنف في مواجهة الزوايا عند بلعربي 
العلدوي. فهعتمفردة الى ريطم نين "المسجافن العقلى والدمفي وبين 
الاتججهيهنار تداك كدان لهس ريه الدورة ملسي ترفسا ويه 
الاستعمار (..) دروسه كانت نبراسا لتلامذته في القرويين ليقوموا 
بالمواجهتين معا. مواجهة ضد الطرقيين والزوايا والطوائف التي كانت 
تشوه سمعة المغرب الحضارية والاسلامية. ومواجهة ضد 
الاين الا 


والاسسعما رز علي اعنسنازان المترفيه من هلة المغلف اللدينس: دهن 
الاخير هو عله وجود الاستعمار وبعملية الربط هذه. أسس الاطار 
الوجعي لأغلبية الخيل التافى هه جفاية عطاك ومفلان: الغلا تساك 
4 - 2 - تمثل النخبة الوطنية للزوايا ا جيل الثانى 

لم تخرج النخبة الوطنية عن الاطار الذي سطرته دروس بلعربي 
العلوى بالقرويين. ولكنها رغم ذلك. ظلت تعيش تفاوتات واختلافات 
بين أفرادها سواء بصدد كيفية مصارعة الزوايا أو بخصوص درجة 
عنف هذا الصراع. لدلكه ,سيستعرضن خا لأك مينتنوعة من حية نيه 
هذه الاختلافات. ش 

يؤطر علال الفاسي نظريا وايديولوجيا المرجعية التي ارتكزت 
علنها النخبة وميزت صراعها ضصد الزوايا عن الجيل السابق. ضمن ما 
ينعته بالسلفية الجديدة. ومأ #تسبر كيدة خيرة هى انها | لش ب 
الفاسي : "والذي ينظر في تاريخ الحركات العامة في الدنيا كلها يجد 
أنه لم تقم ثورة مفيدة في بلد ما الا سبقتها الدعوة للرجوع 


1+ المرجع نفسه. ص 15. 
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تلماهى] لماعي ذلك لوهذ المجوع الكى خاو وانى كال اموسر 
الى الوراء هو نفسه خرر كبير من أشياء كثيرة وضعتها الاجيال 
العديدة والعصرر انختلفة (...) ولكن كانت السفلية في باعثها 
الحنبلي ترمى لتطهير الدين من الخرافات التي ألصقت به والعودة الى 
روح السنة المطهرة فانها لا تفقصد من وراء ذلك الا تربية الشخصية 
الاسلامية على المباىء التى جاء بها الاسلام بصفته المتكفل بصلاح 
الامة في دينها ودنياها (...) وبذلك فههي حركة تتناول نواحي المجهود 
الفردي لصلاح المجتمع. وتتطلب فتح الذهن البشري لقبول ما يلقى 
إليه من جديد وقياسه مفياس المصلحة العامة لارجاع المجد 
العظيسم العدى كيان للمعاتف: اللكسالتنع فى خسظهيرة الأمان 
معيفلية للفو 0 

هذا الاطار النظري الايديولوجى هو الذي أطر موقف النخبة. 
ووتوقتق تغلال الفاستى افيه كاه ا كجا عدن له اسع اتتكيسه 
فبداية عمل اليه الوطنية من سنة 1925 الى حدود 1930 تركزت 
بشكل كامل على محور واحد هو “مقاومة المشايخ الذين استفادوا 
من نظام الحماية. فعملوا لبقائه فبي مقدمة ما تقوم به من 
أعمال(...) وكانت جامعة القرويين بفاس ملتقى للطلبة الواردين من 
كل جمهة. فكان لزاما علينا ان نبهتم بتنويرهم وبعث الروح 
السلفية والقومية في نفوسهم"7. انطلاقا من هذا الهدف. كانت 
دروس علال الفاسي بالقرويين تصب بشكل مباشر او غير مباشر على 
محاربة الطرقية والتشهير لموقفها المتعاون مع المستعمر ارتكازا على 
افص درة من جياتة ركه محمنة ين بده الكم الاتطاين. وهنا 
بالضبط يستحضر علال الفاسي أسماء بعض شيوخ الزوايا مثل 
عبد الرحمان الدرقاوي. وحميدو الوزاني وما قاما به من إضعاف 


1 .غلال القاسى: "المركات الإستقلالية فى المفر العربي". مذكور سابمًا. ص :135: 
2. المرجع نفسه. ص 139. 
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للنفوس باسم الدين الامر الذي أدى في نهاية المعركة الريفية الى 
تودلعة: الأجدر نسفة5 19260-2وجقله الى فا م تو الغ ال 

إذن. باسم التعاون بين الزوايا والمستعمر. اتخذ الفاسي موقفه 
هذا من الزوايا وجعلها محور دورسه وخطبه ونشاطه السياسي 
ل 

إلى جانب علال الفاسى. حضرت أسماء أخرى عملت من داخل 
وخناع الفرويع على فاضي اللنزاة و الستلمي” اسمن لطوزاا ف هذا 
الأخلان يت كو عبن الكرف قااب انه كان يختصير جلمنانة البدرويو الف 
كان يلقيها الى جانب علال الفاسي. كل من عبد العزيز بن ادريس 
ولعي للا 13 

لقند مايق الأسماء من ذاقل امال المعلي شتواء:فن المرويين 
اوكا شاد ارق تمص كسمه هد تال لقي اعدف اح عبس 
مواجهة الزوايا وتهديم أسسها المعرفية والاديولوجية. فممارسة صراع 
الزوايا عبر الدرس الديني: هى مارسة للصضراع في شكله الذيني - 
السياسي. قو امف ا سان لذ ينو لتر "!كه هذ سوط سه 
مؤسساتية إيديولوجية حيث ستشكل المدارس مؤسسات منافسة 
تلزوايا: ما مارسة الصبراع .فد الزوابا من خلال الضحف”7. فلم يكن 
سوى تدعيم للصراع الذي كان يتم بالعرائض. قصد خلق وضعية 





1 المرجع نفسه. ص 117. 

2. بخصوص دروس كل من عبد العزيز بن إدريس وبوشتى الجامعي وإبراهيم الكتاني. 
والهاشمىي الفيلالي وعبد السلام الوزاني ورشيد الدرقاوي. أنظر عبد الكريم غلاب 
'الماهدون... الخالدون". مذكور ساب قا. ص258-247-171-151-147: . 

3. بمكن اعتبار عبد السلام بنونة بالشمال ومحمد غازي ومحمد مكوار بالجنوب من 
مؤسسىي المدارس الحرة. 

4. كان بلافريج ومحمد الشكير ومحمد اليزيدىي ينشرون في جريدة "منهه مهد أن »!” 
مقالات مصارعة نتووانا:والكمانة: امطر عمد الكيم غنادت تاريخ الحركة الوطنية . 
ال جزء الأول. ص 40. 
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إعلامية تدفع الى خخفيق أجماع داخل وسط الاعيان لاقصاء الزوايا 
من الحقل الديني السياسي. ومن بين هذه العرائض / الوثائق التى 
أخوت لهيدا التشنان: عد" الوتيقة الشى وضتهها اللفاء:في:فاس :ضيه 
خزافاه لعجا نين مسحفة :1925 روفن كانت مرحلة في فراع مين 
ضد الخرافيين ... كما ان التفكير فى تطوان وفاس والرباط يتجه الى 
مقاومة الطوائف المصطبغة باسم الدين والتى تقضى السلفية 
بجنا روعي اسم قي من شاك و فى المتقييية !لم قن أ فا 
العريضة التي قدمها أعيان فاس للملك سنة 1931 يطلبون منه 
مقاومة الطوائف المنحرفة”. انها الاشكال التي وفرتها النخبة 
الوطنية لمصارعة الزوايا. وهي أشكال عملية ونظرية في نفس 
الوقت© ْ ْ 

وما ان الأسماء التي حضرت الى جانب علال الفاسي في 
مضارعة الزوانا دملة الخترق سكسدنه كسيف انها سي ك5 
بهذه الاشارات على أساس موقفهم الموحد من جهة وكي تتاح 
إمكانية عرض غاذج اخرى كان لها بعض التميز في صراعها مع 
الزوايا من جهة اخرى. 

يعتبر محمد بلحسن الوزاني نموذجا من هذه الحالات نظرا لانه لا 
يهاجم جميع الزوايا بشكل متكافيء ولانه أيضا خصص ضمن 
كتاباته محورا خاصا لايضاح تمثله للزوايا!ة. 
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2. عبد الكرم غلاب : "تاريخ الخركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. هامش 16. 
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3. إلى جانب هذا. كان السفر إلى المشرق إحدى قنوات مصارعة الزوايا على اعتبار أن 
الشرق كان ميزا بسيادة الفكر السلفي والقومي في نفس الوقت. 

4. يخصص الوزاني محورا خاصا بعنوان "الطرق الدينية بالمغرب" أنظر : محمد 
بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص355. 
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يرتكز بلحسن الوزاني على مبررات متعددة يعتبرها محددة 
لوقفه من الزوايا وتتجسد في : 

١‏ - على المستوى الواقعي. تعتبرالزوايا منافقة وخادعة 
وماكرة. ومشعوذة. تستعمل الدين في سبيل المنافع والاغراض 
والشهوات. في هذا الاطار. يقدم الوزاني عبد الحي الكتاني كدليل 
علس ذنت 

2 - اقتصاديا. تعيش الزويا عالة على المجتمع. فهى تستنفع من 
الناس وه تنفعهههم. 1 

3 - نظريا. ا يعترف الاسلام بالزوايا. لانه لا يعترف بأي 
تتحاظات هن اللف و الهناك لذلك 2 ونع لوهود الزوانا. 

4 - ثقافيا. لا مكن اعتبار الزوايا دور ثقافة أو تعليم. بل ج20 
رقص وطعام. 

5- الزوايا متعاونة مع المستعمرا'). إنها المرتكزات التي تؤطر 
موقف بلحسن الوزاني اه الزوايا. وهذه الاخيرة. ليست 0002 ل 
يحددها فى ثلاثة نماذج يصدر بصددها أحكاما ومواقف مختلفة 
ومتباينة 5 : الزاوية الدرقاوية والكتانية ثم الوزانية. فالبنسبة 
لمدة الاخييرة 53000 الوزاني بقوله “ما عدا الطريقتين الدرقاوية 
والكتانية التابعة لعبد الحي. فان الطرق الاأخرى لم تتدخل في 
السياسة ولم تتورط في مؤامرات الاستعمار للمقرب. وأنما 5 
تتعايش مع السلطة. وليس معنى هذا ان السلطة لم اول 
استغلال نفوذها في بعض الازمات ولكن دون الوصول الى أية 
نيية "7" ان الورائي مسنفتن الزاوية الؤزانينة لبعرك يذتك احكامة 
متمحورة حول الكتانية والدرقاوية. فيخصوص هذه الزاوية 1 #خيرة. 
يقول الوزاني : ”ويتضح أن درقاوة لم يكن لبهم موقف موحد وثابت 
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وانما كانوا يتخذون المواقف حسب ما تمليه عليهم الظروف والمصالح 
وأحقادهم الشخصية وميولاتهم الطائفية ولهذا. لم يستطيعوا ان 
يكونوا قوة ثابتة لها شأنها ووزنها ودورها في سياسة البلاد"”!'. بناء 
على هذا الايضاح. يسجل الوزاني عدم انس او انسجام الزاوية 
الدرقاوية في مواقفها من المستعمر. فبعدما كانت الدرقاوية تعارض 
الدولة في أواخر القرن التاسع عشر. وتقاوم فرض الحماية على المغرب 
وك الأروسبانناكف"المفمحية التتعف: ال تتتعمية افر نون زازول 
فرع أمجوط ببني زروال وكان يرأسه مولاي عبد الرحمان ومن بعده 
ابنه محمد. وقد تعاون شيخه مع اللستعمر بعد خلافه مع محمد 
بن عبد الكنم. أما الفرع الثاتى : قهو فرع غمارة الذي كان :شيخه هو 
الحاج الصديق الغماري. وهذا الاخير استعمل نفوذه ضد فرنسا 
وأشنياتا ها كتهنا: ن سما تنا امشفلت اد و كان هذا ذافها راف دفو 
درقاوة بعودة الامير محمد بن عبد الكرك. ويزيد الوزانىي موضحا 
وضعية الزاوية الدرقاوية. فبالرغم من عدم انسجامها. ومن عمالة 
فرع أمجوط. فان ”“بعض أعضاء العائلة الدرقاوية في بني زروال وفاس 
من ذرية مولاي علي كانوا من أخلص الوطنيين العاملين في صفوف 
الحركة السياسية. ثم في الاحزاب الوطنية فاوذوا في سبيل بلادهم 
وظلوا أوفياء لعهدهم طوال فترة الكفاح في سبيل الاستقلال"”2 
إنبها المخطاطة التى رسمها الوزاني للزاوية الدرقاوية. لينتقل بعد 
ذلك الى عرض رأيه بصدد الزاوية الكتانية. فالوزاني يتحدث عن هذه 
الزاوية بشكل اجمالي حاصرا اياها في فترة مشيخة عبد الحي 
الكتاني. حيث يقول : “إن الطريقة الكتانية المنتسبة الى الشيخ عبد 
الي الكتاني كانت موالية للفرنسيين ومعارضة للوطنيين ولللك 
المغرب. ولبهذا كان شيخها ”مفتى" حركة القواد ضد السلطان 
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5 . م »(1) ' 
لسيدي محمد وصبىي حركة فمديبرة من الفرنسسيين :5 بهذا 


النص القصير يحدد الوزاني وضعية الزاوية الكتانية وتمثله لها. اما 
الوزانية التي استثناها الوزاني منذ البداية. فانه يسجل دلائله المبررة 
للروجةا | لاتبشواو و كرا اق ا[القامه اح سععدوب ره نين الالضبي هر النن 
حضلت فى غتلاقة الوزائية بالستعمس يتجلى الحادت الاول في فترة 
قنخ خبرة ا بق عبد الك بقازة: عنيث التجات السلظة الفرئنسية 
الى فيد العريزين غائل الوراقي: الدى كان شبيها] للمتريقة الظلببية:- 
التهامية هناك. كي يقوم بعملية تهدئة لهذه المنطقة. فامتنع عن 
ذلك. أما الحادث الثاني فيتمثل في أن السلطة الفرنسية ونظرا كما 
يقول الوزاني لما لاحظته من اتصال وثيق بين الوزانية ومحمد بن عبد 
الكرم الخطابي طلبت مرة ثانية من نفس الشيخ ان يتدخل في 
ممساظلة مطله لدى انار هديو كارع جود عبار هق فنا راد بدن ريل 
سياسة. وانما هو شيخ طريقة دينية همها ذكر الله. وكانت نتيجة 
هذا الرفض هي مضايقة الفرنسيين لنشاط الزاوية الاقتصادي. ما 
اضطر معها الشيخ الوزاني الى الرحيل نحو فاس. اما الحادث الثالث. 
فهوان عبد العزيز بن علال الوزاني كان من الرعيل الاول للحركة 
الوطنية حيث ساهم في كثير من التظاهرات ضد الاستعمارا©. 

إنها الاحداث التي يبرر بها الوزاني عملية استثنائه للزاوية 
الوزانينة مدق :ميجال التزوانا المتاقية أو الشعاونة فنع السمعهمن: ولك 
فكل :ما يقال عن الزاوية حتيسب الؤزانني لا ينطق فلب فا ومهيدة 
الكيفية لن يعود هنالك من تعارض بين موقف علال الفاسي 
وبلحسن الوزاني أثناء عملية مصارعة الزوايا. 

لكن. اذا كانت كل الاسماء التى عرضناها لحد الساعة تتفق 
حول المبدأ المرجعي وحول قنوات تصريفه وبالتالي حول أهدافه 
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وأعزاهة فان أسمساء اخرى:مفشوحية خقل الشكية الوظنية عاشت 
جالات مهميزة هده هذه التقهلة باعنتبارها سملة معمعقنودات الزوايا 
الى جانب الممارسة السياسية داخل إطار النخبة. وقد استطاع 
بعضها ان يحسم الامر لصالح هذه المعتقدات (الختار السوسي) 
والاخر ان يحسمها لصالح النخبة الوطنية (الورطاسي). كما ظل 
هنالك من احتفظ بالممارستين معا في إظار الوق والعمل 
السياسي داخل النخبة (التهامي الوزاني) وذكرنا لهذه الاسماء “ا 
يعني انها وحدها التي عاشت هذا التميز بل ان من بين الاسماء التي 
ظلت مرتبطة بحقل الزوايا من دون ان يشكل لها ذلك عائقا امام 
انتمائها لحقل النخبة. جد ابراهيم الكتاني ومحمد غازي من كتلة 
الجنوب. فقد شارك هؤلاء انختار السوسيى في إعطاء دروس تطوعية 
بالزاوية الناضرية بفاس. ثم محمد داوود من كتلة الشمال الذي ظل 
الارتباط بينه وبين التهامي الوزاني حاضرا. نظرا كان الارتباط بالزاوية 
وطقوسها لا يعتبر في نظره عائقا ومتعارضا مع مارسته للعمل 
السياسي ضمن الحركة الوطنية. 
4 الختار السوسي : التصوف كأرضية للممارسة السياسية 

يندرج اسم الختار السوسي في لائحة أفراد النخبة الوطنية 
الذين حافظوا على تميزهم بصدد الموقف من الزوايا. ومكن ارجاع هذا 
التميز الى الحياة الخاصة والاسروية للمختار السوسي. لقد كان 
منتميا للزاوية الدرقاوية ووالده كان “مقدم” فرع الزاوية مراكش. 
حيث كان يقوم ممارسة أوراد وأحزاب الزاوية. لذلك كانت ثقافة اتختار 
السوسي مشكلة في بدايتها من المادة التي تلقاها على يد والده 
وشيوخ آخرين. ومؤطرة بالنسق المذهبي - الديني للزاوية الدرقاوية. 
لكن. هذا التعليم لم يعق انختار السوسي من متابعة دروسه. يقول 
عبد الكرم غلاب واصفا وضعية المختار السوسي : “فتح الفقيه اتختار 
عينيه على عائلة درقاوية علمية في نفس الوقت. كثير من المتفتحين 
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والعلماء كانت نفوسهم تتقبل الانتماء الى “الزاوية" والمدرسة في 
نفس الوقت. فالعلم لا يتناقض عندهم مع الطريقة. ولذلك. لخد 
كثيرأ من علماء القرويين وابن يوسف والمدارس الاصلية من الشمال 
حتى الجنوب ينتمون ألى طريقة من هذه الطرق التبي عمرت البلاد 
واتسعت دائرتها مع اتساع الفراغ العلمىي”'2. 

لقد حمل الختار السوسي ثقافته الصوفية الى مدينة الرباط 
حيث سيتلقى دروس أبي شعيب الدكالي وستكون هذه الدروس في 
رأيه طالع سعد ومرحلة مهمة في حياته العملية”. ولم تكن هذه 
الاهمية المعطاة لدروس الشيخ الدكالي سوى علامة على اصطدام 
معارف وانتماء اختار السوسي بقراءة جديدة وتأويلات جديدة للمعارف 
الدينية من جهة. وربطها معطيات الاسلام كما حملها بوشعيب 
الذكالن من الشرق واكشييفة بالسنلفية أو الوهابية الخديدة مين 
كيين اح بع نوف الححي لد كاتى :101 ق1د 19311 مسومل لجار 
السوسى للقرويين بفاس حيث سيلتقى هذه المرة بافراد جدد واساتذة 
د 55 مجال الحركة الوطنية. أو على الاقل النخبة التى ستكون 
قائدة لهذه ال حركة. يقول أحد أصدقاء انختار السوسي “لم يكن هذا 
السوسي الذكي. المتصوف. الدرقاوي. المنكمش. الذي سبق له أن وعي 
ما وعى من أمهات الفنون في بلده وفي مراكش مع التعمق في المواد 
الألديلة: له يكن با لمةةهياء الفاسفيق الترودين على جاهفعة القرويين 
حتى كهربوه بكهربتهم وصهروه في بوتقتهم وكان من حسن 
حظهم أن دخل هذه الجامعة في وقت كانت فيه على أبواب حول 
عمدية اكوريا لفن ايفان سواعه من اترايه هن امناء البييوتات 
المغربية المجيدة 8 مقا مضع واف ته موه 7الأسيناد اليل سيد 
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إبراهيم الكتاني أبو المزايا كما يلقبه. والاستاذ العلامة المخلص الجليل 
سيدي محمد غازي المكناسي. والعلامة الكبير الاستاذ سيدي علال 
الفاسي. وقال إنه رأه لاول مرة شابا نحيفا عند قيامهم بدروس في 
مقامات الحريري على شيخ الاسلام سيدي محمد بلعربي العلوي". 
ضمن القرويين. أرسى انختار السوسي علاقاته مع أفراد النخبة 
الوطعهومناس كينا وهو سيما رفي اعقنه ل عد امسو ماريام 
وتطوان مثل محمد المكي الناصري والحاج أحمد بلافريج وعبد السلام 
بنونة واخيه الحاج محمد. وقد كانت دروس بلعربي العلوي هي المؤطرة 
لهذه العلاقات. إنه “موقظ الهمم”" كما ينعته انختار السوسي 
ووسط هذه العلاقات. انخرط ضمن العمل الوطني التأسيسي. لكن 
من دون أن يناقض انتماءه للزاوية الدرقاوية. تطوع امختار السوسي 
لاعطاء دروس بالزاوية الناصرية بفاس الى جانب أفراد آخرين. إضافة 
الى الحلقات التى كان يعقدها مقر مسكنه بالمدرسة البوعنانية 
بفاس. واذا كان علال الفاسي يهدف من وراء هذه الدروس القضاء 
على الاسس الايديولوجية للزوايا ونشر الفكر السلفي كأرضية 
مرجعية للعمل الوطني السياسي. فان اتختار السوسيى كان يقوم 
بالتدريس في إطار مرجعية الزاوية. اي انه لم يكن يضع الطرق 
والطرقية موضوعا لدروسه. اضافة الى هذا العمل. ساهم في 
كاسعين جمعيات الى جانب علال الفاسي وباقي أفراد النخبة. اتخذت 
إحداها شكل جمعية ثقافية ترأسها هو. وأخرى ' سياسية سرية 
ترأسها علال الفاسي"29. وكان من بين أعضائها. بهذه الجمعيات. 
ربط اتختار السوسي بين المجال العلمى - الثقافي وامجال السياسي 
كيما إسافتيالك الى صموفيهم] تعمل السبدافيي الوطيدي ا 
بذلك صورة تتالف فيها *المعرفة الى جانب التصوف. والسلفية الى 


2. أنظر عبد الكرم غلاب : "الماهدون... الخالدون". مذكور سابقا. ص 267. 


1 


جانب الزاوية. والعلم الى جانب الحال. والزهد الى جاتب السعي (...) 
زالتطتياه الى حاف العقية والسدظن مسو الي اا زويقد 
التاألف هو ما ميز انختار السوسي. وهو تالف حضرت فيه السلفية 
المستقاة من دروس بوشعيب الدكالي وبلعربي العلوي. ثم الصوفية 
المستقاة من الزاوية. وهذا بالضبط ما سيجعل موقفه من الزاويا 
مغايرا تماما لما عمدت النخبة ان تنشره وتعممه. يظهر هذا الموقف 
حين عودته الى مراكش وبالضبط الى الزاوية الدرقاوية التي كان بها 
والده. حيث عمل على إحياء مارسة التعليم بها. وحسب ما يحكيه 
الروداني عن ماح العمل التعليمي بهذه الزاوية. فانها "بهرت أعين 
الحسدة والاستعمار مما تعج به من طلبة وافاقيين. وما يتوارد عليها 
فق :محمكرين من الم الاعيق 9# الها :مسونه فنازي :وابي المزابا 
الشيخ ابراهم الكتاني وأضيرا يونا :الاعيو لجا بالرماء "7 أمابسن 
كيفية التعليم التى قلنا عنها أننها تتم بنفس الطريقة التي تمارس 
بها داخل الزوايا. فان عبد الكرم غلاب يوضحها ضمن عرضه 
لشتحضية الختارن السوسسن حيث يقول : “كان عمله فى المدرسة 
(الزاوية) كعمل المشرف على ”الرياط” كما عرفته الحضارة العربية 
الاسلامية وخاصة في شمال افريقيا من الاسكندرية حتى 
الشواطيء الجنوبية من المغرب. الرباط كان يضم الطلبة من مختلف 
المستويات. الاستاذ يدرس للكبار منهم والكبار يدرسون للصغار وفي 
الرباط. المكتبة. وحلقات المناقشة. والدراسة. كانت الرباطات في 
الماضي تقوم مهمة الجهاد كذلك. ولكنها في عصر اتختار السوسي. 
لم تكن تقوم بعمل كهذا. ولو انها كانت تقوم مهمة التوعية 
الوطنية والتوجيه"9. ان زاوية المختار السوسي كانت ختضن أغلب 
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هذه العناصر. ففيها المكتبة وبها المبيت. وضمنها تلقى الدروس ويتم 
الستعود على" ترف والفيس عافل ما بمكن. وهاته الصورة هي التي 
عكسها أحد اللذين حضروا في تلك الزاوية وناموا فوق سطحها 
مستعملين الاجر كوساد. وهذه قمة الزهد''". وبالطبع. لم تستطع 
ان تضيه كاوراذ ف ها رديه المعاسية نر | #اوفمية ل السعفي: 
أوقفها ورحل نفيا شيخها اختار السوسي الى إيليغ. 

قام انمختار السوسي فى سجنه بتقوم مسيرة عمل النخبة. 
خصوصا بصدد هجموماتها على الزوايا خت تبرير نشر الفكر السلفي. 
وقد قال في السجن لاحد رفقائه عبد العزيز بن ادريس ما يلي : ”والى 
متى نهدم الطرقيين والعلماء بحجة أنهم يتعسفون (...) الى متى 
ونحن نلوك السلفية أقوالا فارغة تقوم حول تنطعات ومهاجمات. ثم 
لانو اذا للسلفية الحق التي نتصورها في أمثال ابن القيم صلابة 
وعقيدة واضحة وتضحية وعلما وأسعا من الحديث والازواق "220 

إن تساؤلات امختار السوسي هي نتائج تفوهه للحركة السلفية 
المغربية في صراعها مع الزوايا. وهي إعلان عن رفضه لهذا الصراع. 
بكل مبرراته. وطرق تصريفه. لذلك اختار النسق الثقافي الذي 
رسخته الزوايا بشكل عام والدرقاوية بشكل خاص وقد بلغ هذا 
الإختيار في وعبي انختار السوسي حد الاتهام الضمني للنخبة 
بالانزياح عن العلم والفوص فى المظاهر الدنيوية. وهذا. رد على 
التبريرات التي كانت توظفها النخبة المهاجمة للزوايا. يقول الختار 
السوسي في مذكراته . “في هذه السنة (1354 ه) زرت فاسا مع 
الشاعر البونعماني. فنزلنا عليه. فلاقاني بكلتا اليدين. فدهشت ما 


.١‏ المعني هو محمد بن عبد الله الروداني. 

2. أحمد زيادي : "مساهمة محمد داوود في خديد وجهة الشبيبة الوطنية". موجود 
في كتاب "الجركة الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية". منشورات الحاد كتاب 
المغرب. الطبعة الأولى. الرباط. 1984.ص 76. 
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مبدا من اخترت من قديم مبدأهم. فحين نزلت مراكش بعدما سافرنا 
من عنده (...) أرسلت اليه (مولاي الصديق) رسالة متوترة العبارة 
ترمى بشرر. أغمز فييها وسط فاس المائج الذي خلت فيه المجالس التي 


وتقمات فاقنين وتنة 00000 


بهذه الكيفية. يؤكد انختار السوسي على مبادئه التي اختارها 
منذ القدم والتى ليست سوى مبادىء العلم الديني كما تلقاه سواء 
من زاويته أو من عند شيوخ اخرين. معلنا بذلك ان عمله صمن 
النخبة الوطنية لم ينسه. ولم ينحرف به عن معتقدات زاويته. وعن 
النسق الذي رسختة. 
4 التهامي الوزاني : التعايش الكامل بين الزاوية والعمل السياسي 

لم تخملف:شخضية التقامى الوزاتي من الاظار العام :الذي سار 
فيه انمختار السوسي الا انها تختلف في جرأتها سواء على مستوى 
الانخراط في العمل السياسي الوطني او في الانخراط في مارسة 
طقفوس الزاوية وشعائرها. ومن بين التفسيرات التى يمكن منحها 
لتمايز الشخصيتين. أن ”التهامي الوزاني ابن الحاضرة وهو ابن ثقر 
حربي طالما شهد حُذر ونفوذ انْزن والفقهاء وتقلص حركات الطرقية 
كماانه أشاع فى هذه الأخيرة مظاهر البذخ والرفاه. وذلك خلافا 
لبادية إيليغ موطن انختار السوسي البعيدة عن الانظار ما مكن 
الدرقاوية بها أن ختفظ بطابعها البسيط القائم على الزهد 
والابتعاد عن مظاهر البذخ. وجعلها تمزج بين الزهد أو التصوف. وبين 
تعاطي العلم والدراسة والدعوة للجهاد. الشيء الذي مكن محمد 
امختار السوسي. بخلاف التهامي الوزاني. ان يجتاز خرية صوفية دون 


.18 - 17 امختار السوسى : "ذكريات". الطبعة الأولى. 1984. ص‎ .١ 
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ضراع تذكو. وظل زاتما افيه تلفي يفون محلل راهنا ضوفنا خللة 
حواية"'*' هين خلال يدا «السعفسمير لعل التجمانونون التقمسفيه قي 
وليس التعارض. يظهر ان التهامي الوزاني عاش على مستوى الوعي 
نوعا من التمزق أو التوتر بين الزاوية بكل طفوسها ومتطلباتها. وبين 
الحركة الوطنية كمجال سياسي. لكن على مستوى الواقع. كان هذا 
التوتر ل يعرقل عملية اجتماع كل من العمل السياسي والعمل فى 
الداوية. 

يعكس كتاب الزاوية" الذي خلفه التهامي الوزاني في شكل 
مخطوط”". هذا التوتر الذي عاشه داخل حقل 5 اكاك 
يسجل سيرة التهامي الوزاني منذ طفولته. وأخذه للورد عن الشيخ 
اذوسن اخسرا 1 قت الرادة الكرقناو نوما رافق هذا الاتكبرام مدن كرد 
وأسئلة مزقة بين ع هذه الزاوية الصوفية. وما يجري من تغيرات 
في الواقع المغربي ثم انتماؤه هو كوزاني للزاوية الدرقاوية. هذا التمزق 
لم منعه من الانفماس في التصوف بشكل كامل. بل والتنظير له 
ناهبي] :هذا الافيس الدع امون اليد | كدر عير التصديك فين القلني 
ومعرفته. والسر وكيفية استكشافه. ثم المشاهدة الصوفية وأثارها 
على الروح والقلب والسلوك. ثم لم منعه أيضا من الانقماس بشكل 
كامل في الحياة السياسية - الدنيوية. إنه ”عاش الحياتين كأروع ما 
مكن ان يعيشها. ذكي. ثقف نفسه. جرب الثورة والاستسلام والتمرد 
والافظ وا نوزوالا تفنتكة] روفتقنه الأتكاروالشسلدق وه إملهان رجحل السسيعة 
والعكاز ولباس الصوف. والتجمل والتزين والتمتع بكل ما أحل الله!*ا 
عمل التهامي الوزاني ضمن إطار الجمع بين الحياتين في الحقل 


. عبدامجيد الصفير: ”أزمة التجربة الصوفية عند التهامي الوزاني". موجود في 
كتاب ”التبهامي الوزاني. الكتابة. التصوف. التاريخ". منشورات الخاد المغرب. الرباط, 
9. ص 105. 

الحفامج انوا" الزاوية"منداوفة الري وتظوان 47و 

3. أنظر 5 الكرند غلاب : "الماهدون... الخالدون". مذكور سابقا. ص 274. 
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السياسى والصحفي والديني. ولم يتمكن العمل الديني من ان 
نغت فا عجياتف الام سهكييةة اميه هاو بن انف هعاس الحاضرة نكل 
سلوكاتها. فعلى المستوى السياسي. كان من بين المؤسسين للحركة 
الوطنية بشمال المغرب حيث كان رئيسا للجنة تكرم الامير شكيب 
ارفسللان أثناء ريارقة لتظطواق إتنارك فى الاشتحكباباف البلذية تعطوان 
بالرغم من أنه لم ينتخب. وكان رئيسا لجمعية الطالب المغربية 
الوستتسية كه 1952 كعها اسس خرينية "الريف © وسفل محصب 
وكيل حزب الاصلاح الوطني سفة 1938 (!ابالا كنا فيه الن تاسمه 
للمدارس الحرة التي كانت جزءا من برنامج عمل النخبة الوطنية 
أنذاك. ان هذه العناصر لا تتهمنا سوى كعلامات على الخضور المكثف 
للتهامى الوزاني بوصفه رجل الزاوية. ضمن انجال السياسي بشكل 
عام من دون أن يخلق هذا على مستوى الواقع أي انزياح مجال دون آخر 
فهو قد”يخرج من الزاوية الى النادي والى مركز الحزب ومن حلقة 
الذكر الى مجلس السياسة. ومن حضرة الشيوخ الذاكرين الى 
مجلس الشباب العابثين الضاحكين الذين يعيشون حياتهم. ومن 
مقام الشيخ الروحي الى مجلس العلم ومكتب الادارة (..) كان 
نسيج وحده يعيش الحياةة بكل أبعادها المادية والروحية. يمكن ان 
خسبه مع المتصوفين الفائبين عن الكون. ومكن أن تعتبره من 
الوطنيين المناضلين في الحفل السياسي. ومكن ان تعده من الشباب 
الذين يعيشون عصرهم في 0 كدي 
من هذا النص المتعلق بالانفماس في الحياة بكل عمقها. مكن 
تسجيل علامات تبدو غريبة عن رجل زاوية ورجل سياسة بفعاليته 
الصحفية والحزبية. من مثل أن الوزاني ثقف نفسه. وتعلم اللفة 


. وبصدد هذا الجانب أ#خير 





1 .عبد ايد بن جلون : "دور تسبدي العهامي: السوزاني :في الحركة الوظنبة با لفرت 
الخليفيي. موجود في كتاب “التهامي الوزاني الكتابة التصوف...". مذكور سابقا. 
ص 2 - 8. 

2. عبد الكرم غلاب : "الماهدون... الخالدون". مذكور سابقا. ص 276. 
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الاسبانية (لغة النصراني) وترجم "دون كيشوط؛ رواية سرفانتس. 
كين تفن :بعد اافة وتسفة ها ليعفقة اكات اببكية الشفنى كان وحادل 
راتوا سيو الشقنان | عد ها كان عسوو ويف على قلات 
السينما في وقت لم تكن هذه العملية مسألة بسيطة وسهلة لا 
على مستوى الوعى الفردي فقط. ولكن حتى على مستوى الوعي 
اماما 

إن هذه العلامات الدالة على سلوكات مغايرة لمنطق الفترة 
الزمنية بكل أبعادها سواء الايديولوجية أو السياسية أو الثقافية. 
فبالاحرى لطبيعة متصوف / سياسي. تدفع وبكل شرعية الى طرح 
أسئلة حول تمثل النخبة الوطنية للزوايا ولشيوخها وأشكال اللهجوم 
عليهم واتهامهم بالجمود... 

بالطبع لن نثير الجواب عن هذه الاسئلة. لاننا حاليا نحاول وضع 
خطاطة لتمثلات جل أفراد النخبة. لظاهرة الزوايا في هذا السياق 
سنعرض لشخصية وطنية مؤسسة. أرست العناصر الاساسية 
لهذا الجواب معبرة بذلك عن توتر داخل النخبة بين موقفين. الاول 
مدعم لمناهضة الزوايا. بل ولتكفيرها واتهامها بالخيانة للوطن 
والاسلام. والثاني موقف رافض لهذه المناهضة العنيفة. 

تتمثل هذه الشخصية في الفقيه محمد داوود الذي ظل قريبا 
من التهامي الوزاني. انه من بين المؤسسين الاوائل للحركة الوطنية!”ا 


مايه قحلي + "فجورة جل تمتسنه بمموعتوة فى كنهات "العوبامتي الوراقى: 
الكجايةق ".مشكورسانهنا: جر 

2. محمد داوود من الذين انخرطوا فى منتصف العشرينات فى الجمعيات التي 
اتيت حيتث تتفل متضتت: الكتابة العامة فى ”جمعية أنصار الحقيقة" الذي كان 
هو الاسم المستعار تفرع العصبة المغربية انق تأسس في تطوان سنة 1926 . 
للتوسع أكثر. أنظر عبدانمجيد بن جلون : "دور سيدي التهامي الوزاني... .مذكور 
سابقا. 
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وبالرغم من أنه لم يكن منتميا لزاوية معينة. فقد رفض الشكل 
الذي اتبعته النخبة سواء في فاس او الرباط. في هجومها على 
الزوايا. وبالرغم أيضا من أنه كان فردا فاعلا في العمل السياسي 
بالشمال والجنوب. فانه لم يقبل ان يؤسس هذا العمل على معارضة 
ومصارعة الزوايا. يظهر هذا الامر من خلال المراسلات التبى تمت بين 
محف واي واعنضاء الففه يكل ون فاننن: اواك "هده الرساتل 
عبارة عن ردود من طرف هؤلاء عن أسئلة وضعها محمد داوود وقد 
اتخذت هذة الأشكلة :ضهتنا شكل اقتراهات: موحفه- لخفاعة فاسسن 
والتوافا وماكتن ويه وه شيدنها ف 

لكلا جد اليه عق اتفعومة الف اتعوهم روا الماععان النن 
الإذابا ْ 

2 - نشر المناشير يمكن اعتبارها طريقة كافية لمصارعة الزوايا. 

3 - ضرورة استخلاص الدرس من خربة مصر على اعتبار أن ما 
هافنم سس ا ههجة يرن لمقراف التحعوفة. تم التحام واحاد 
الكل حول سعد زغلول. 

4 - ضرورة لنب الانشقاق في الامة والمحافظة على وحدتها 
قصد مواجهة المستعمر الذي هو الامر ا“ ساسي22). 

إنها الافكار التى اقترحها محمد داأوود على الجماعتين وقد جاءت 
ا دهم فيد ااسخاصير اننا لبف ظ 

| - ضرورة أتباع الشرع من خلال ما جاء في القران والسنة. 

2 - ضرورة الاستفادة من خربة مصر والمشرق. والمصريون لم 
يصلوا الى ما وصلوا اليه الا بفضل محاربتهم للمبتدعين بللهجة 
أقنوى: اما الشرق. فعجب الاستفادة من الصراع الذي خاضعة كل من 
جمال الدين الافغاني. وعبد الحميد بن باديس ضد الزوايا. 
|. أحمد زيادي : "مساهمة محمد داوود في ديد وجهة الشبيبة الوطنية". مذكور 

فناتفا ضن 6063635 


2. انكر أحوث زيادي : "مساهمة محمد دأوود فى لحخديد وجهة الشبيية الوطنية . 
مكو اا 165 
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3 - الظطرفية فعانة وفاسدة .وف تحرقة وهة الضيفاف سس 
خطورة كبرى في تضليل الناس والانحراف بهم. 
4 - الطرق تمزق الامة وتخلق البغضاء بين فئاتها!!. 

يوضح الصراع حول موضوع الزوايا اختلاف أفراد النخبة حول 
كيفية التعافل مغ هذه الظاهرة:لذلك مارس أغلب أفراة الثكية 
تمثلاتهم طبقا لمعتقداتهم وتصوراتهم المخاصة. وهذا ما دفعنا 
لتصنيفهم الى فئات من المواقف يجسد كل فئة رمز وطني واحد. 
ضمن هذا الاطار رتبنا اتختار السوسي. والتهامي الوزاني. ومحمد 
داوؤد ضفن التمتل اذى لمريرهن او يشيرظ الممارسنة السيتاسنة ذال 
إطار النخبة الوطنية بضرورة مهاجمة الزوايا. عكس ما هو عليه الامر 
مثلا بالنسبة لعلال الفاسي أو لبعض عناصر الجيل الاول. 

لكن حضور هذين الصنفين. أي الصنف الذى جعل الزوايا 
موضوعا أساسيا لعمل النخبة. والصنف الذي لم يجعلها نقطة 
محورية لا يعيكسن الخريظة. الكتامملة لتمينفلات التكنيه سضين» هده 
الظاهرة. نظرا لان هنالك فئة أخرى عاشت حالة الصرع بين 
منطوقات السلفية الجديدة. ومعتقدات الزوايا لكنها حسمتها في 
الاخير لصالح السلفية الجديدة محولة بذلك معتقدات الزوايا الى 
موضوع مركزي في الصراع السياسي. 
4 قدورالورطاسي : مهاجمة الزوايا مدخل للعمل السياسي 

تأتي أهمية عرض موقف ومثلات الورطاسي من كونه لم يكن 
من مؤسسىي كللة العمل الوطني ولم ينخرط بشكل فعلي في 
العمل السياسي الا أثناء تكوين الحزب الوطني سنة 1937. ولانه 
بالرغم من ذلك. كان طالبا في القرويين اثناء تدريس كثير من افراد 
الميخدددي با لاك ستيقي ا تكترنانه ومذا التستده ضبن تاعمية وهو لين 


1[. المرجع نفسه. 
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ديد موقف النخبة من الزوايا من ناحية أخرى. وأخيرا لانه. حسب ما 
يحكيه. كان طرفا فاعلا في هذا الصراع بناحسية الشرق. وبالرغعم من 
أن تناول الورطاسى لا يضيف الى ما :سطرناه سالفا. شينا جديدا. 
فأنه يعكس وضعيته الذاتية باعتبارها موذجا من ضمن ماذج عديدة 
حمل في ذهنيته. وتربيته ودراسته. شيئا من الاعتقاد فى الزاوايا 
وااضرحة. ثم بعد ذلك خول وصبا عن اعتقاداته هاته 5558 
مصاعا للزوايا. ضمن كتابه ”ذكرياته الدراسة في فاس"''. يحكي 
الورطاسي عن مرحلتين مهمتين فى حياته : مرحلة طفولته بشرق 
المغرب. ثم مرحلة رحيله الى فاس قصد متابعة دراسته بالقروييين. 
تتخذ المرحلة الاولى أهميتها بصدد موضوعنا. من خلال نقطتين 
رئيسيتين. تحتمثل الاولى فى تأكيده على انقمائه الشريف بكل ما 
يتهلاع يهنا الأسيهناء مع نركنة وعبوارة نشي تلك الحدق 
سكعنا ها هر الهداها ته اللفاتة توتمملة دورق ومتعدةد ات قل 
القرويين ما فيها اعتقادهم في وليهم ”محمد أبركان". إن هاتين 
النقطتين طبعتا حياة الورطاسي الطفولية الى ان رحل الى فاس 
قصد متابعة دراسته بالقرويين. وهذه هى بداية المرحلة الثانية. لقد 
سجلها بطريقة إيثنوغرافية معكوسة. فهو يحكي عن ذاته بوصفه 
البدوي الذي يجد ذاته وسط اهل مدينة فاس بكل تقاليدهم 
وسلوكاتهم. انها وضعية تمزق عاطفي وذهني بين وضعية البادية وما 
سيكون عليه الامر مدينة فاس. وبين وضعية أسرته التقليدية وما 
مكن ان يتعرض له في فاش من "عصرنة"0. 
ابافتهدورالورطاسى نسي "اكتريات اللدرافسة فقن فناشن" وار الكناسة الشنديسة. 
البمضاء اشرب يدون سه اتلس 
0 الورطامدى عن بتسخطي كان يتما وداه ولم بعلم على طهره (الرجم 
من أنه دخل قرية الورطاس. ومباشرة. بعد دخوله إليها. وقع على الأرض. فتذكر أنه 
في أرض الشرفاء. فاعتذر لهم وتعهد ألا يكررها. أنظر الورطاسي "ذكريات 
في فاس". مذكور سابقا. ص9. الدراسة 
3. المرجع نفسه. ص 24 - 25 - 26. 
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الورطاسي فى تمسح سيل وضصعية الجامعة ووصف حياأاة المدينة. 
القراتراك ت السبة 0 8 وحنظ دا ب 5 المفايس الد ةط الى 
نظام التعليم الجوديي الذى دعت اليه التكية. كينوت ننقملا لمنمنا 
الاصلاحية. وشو ما فرض حسب الورطاسي على “قادة السدامية وهم 
على وفاق تام مع جلالة المغفور له محمد الخنامس قدس الله روحه. أن 
يهاكوا” كل اهيختراهة امهنا النم ككل سخويم و وناب فد 01 لكان هذا 
دروس بوشعيب الدذكالي التى ستدفعه نحو التحول باخاه السلفية 
الجديدة. بعد الانتهاء من مرحلة دراسته بالقرويين. سيلتحق معههد 
مكدة كه :1990عيف ميسن | اعتمافة ركمر اضيا : التمنية الوطبية 
بفاس. إثر ذلك بدأ الورطاسي يعقد مقارنات بين التصوف والاسلام. 
يقول : “وينتاب عقلي دوران. إذ يحضر لبالي أن والدي يحفظ كتاب 
الله وكين فى الكلقة: ولكنى كناف يكو بق فلئامة 6 يمسن اانا" 
ايكون والدق:ووالذتى العفي»ة أبيضنا وحمي الورظماس فلن 
سنا 

إن هذه الاسئلة حملها ين الورطاسى حسب ما يحكيه 
بشكل حاد من دون أن يجد لها جوابا. كما تضاعفت إثر هذا أسئلته 
وكيا عفيت :درقة سدقي فتك "الكفانتحلوا أركمنا ادن أولناء الله 


2. المرجع نفسه. ص 70. 
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يناوشون الكفار ... العصريون ضعفاء العدة والعدد والكمار أقوياء. 
أهل الزوايا أهل الله والعصريون يقولون أنهم أعوان الكفار. أو إن 
وما شان العصريين والبرير ” 

نفترض أن هؤلاء مظلومون. ولكن على كل واحد ان يدافع عن 
مو جسودون في فاس فقط. وان رئيسهم هذا الشاب الغريب الاطوار 
الذي يطلقون عليه علال الفاسي وما شأن الفاسيين والبربر ؟ هؤلاء 
بدويون يتوفرون على القوة الكاملة وأولئنك حضريون ليس لبهم من 
القوة الاديةها لكل أولماك مكيف أمسنرو هده الال “07 
الورطاسي لم يكن له من حل أخر سوى العودة الى فاس. وقد تم ذلك 
سكة 19337 شوك غنناه الى الفترونين: :والى التشيع الكتاشير للدروش ادل 
وباتخسراظه لم قف الأسشفلة من دون احسوية يل اصحبة من اللذين 
يحففون عجن مثل هذه ا ##سئكلة. 

فى كتمنابه الغاف 7 نخسي الورظاسي عنن الاشتكلة الاشناشنينة 
التي تطرح بصدد موقف النخبة من الزوايا. لماذا محاربة الزوايا ؟ ماهو 
الهدف القصير المدى من عملية الهجوم هاته ؟ هل كان “العصريون" 
ضصد أولياء الله 9 

بصدد السؤال الاخير. يجيب الورطاسي بأن النخبة الوطنية لم 
تكن ضمت أولباء اللنة:ولكتها عيمات: غلى تصحنخ مفاهيم الزوايا 


2. قدور الورطاسي الحسني "المطرب ففىي تاريخ شرق المغرب. مذكور سايقا. 


54 


والافبرحدة تضفخ ”عامعة :و اصيكات القيبات هه خاصية تكلم | لانم 
استغلت من طرف فقهاء الاستعمار وعمد هؤلاء الى خويلها الى 
موضوع يحاربون من خلاله مفاهيم السلفية الحق. ومن جهة ثانية. 
فان مصارعة النخبة للزوايا كانت تهدف تعليم الناس أن معنى 
الزاوية وهدفها الوجودي هو "1 - نشر الاسلام بين الطلبة. 2 - تربية 
العامة على الاخلاق الفاضلة. 3 - إرسال البعثات من العلماء لنشر 
الاسلام والتبشير به في الافاق النائية وخصوصا فى إفريقيا. 4-إعداد 
الطليةبوالكلماء والرودين للخوا فى فصل الابسلام والاركن زه 
هي الزاوية الحق"(1. 

أما لماذا تبهاجم النخبة الزوايا. فيجيب عنه الورطاسي بالتبريرات 
العالجة» الراوية اولا اتهرقت عن الفاهيه الأنسه افيه السزهروة ونان 
لانها أصبحت وسيلة من وسائل إثبات قدم الاستعمار وتثبيتها!2 
والهدف من وراء هذا الهجوم يتمثل بالنسبة للورطاسي في تنوير 
الجمهرر بالمبادىء الجوهرية للاسلام الذي انحرفوا عنه. ثم في ضمان 
التزام الزوايا بالحياد الجاه العصريين أولا ونشر مبادىء وأهداف الوطنيين 
ثانيا ثم الابتعاد عن حفلات المستعمريه3ة©, 

إن الورطاسي لم يطرح هذه الاسئلة بشكل نظري مجره 
وافترض لها أجوبة مائلة. بل إن أسئلته وأجوبته مستقاة من حوار 
سجله. وقد دار بينه وبين عبد الله الشيخ محمد الهبري العزاوي 
اليزناسي شيخ الزاوية الدرقاوية بالشرق. وهذا يعكس انخراطه على 
الاقل حسب روايته في العمل على مصارعة الزوايا بشكل مباشر. أي 
المواجهة المباشرة مع شيخ الزاوية والعمل على نشر مبادىء السلفية 
والتبشير باختفاء الزوايا وبعاقبة تعاونها مع الستعمر يقول 
ا. المرجع نفسه. ص 14. 


2. قدور الورطاسي الحسننى "المطرب في تاريخ شرق المغرب". مذكور سابقا. ص 15. 
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الورطاسي للشيخ الدرقاوي السابق الذكر : “وأخيرا أقول لكم : ان 
الزوايا ستختفي عندما يجد الجد لحمل السلاح في وجوه الكفار أردتم 
ذلك ام لم تريدوا فكونوا على حذر من التورط مع المستعمر. فالعاقبة 
وخيمة”1 وبهذا الانذار المباشر. يختم الورطاسي حديثه المطول عن 
النخبة والزوايا محاولا بذلك كما يقول : “إعطاء صورة من صور 
أساليبنا نحو الزوايا والاضرحة أيام فجر الانبعاث الوطنيى وأساليبنا 
ف :ذلك فستوطية ا تمعبيل يينة: اللتضت "2ل أن 550 وأفراد 
النحية لوطه الاين قو :ان بحاسيه عد رجاف لايق رن 
الكتلة بين الحزب الوطني والحركة القومية توجوا صراعهم مع الزوايا 
باطار تنظيمي - مؤسساتي داخل هذا الحزب (الحزب الوطني الذي 
كان يرأسه علال الفاسى) لقد ضم الحزب من بين لجانه. لجنة مختصة 
فى مصارعة الزوايا وقد حملت أسم : لجنة الاصلاح الديني 
والاجتماعي نخحارية الخرافات والمواسم المنحرفة وبعض الزوايا. وبذلك 
يكون تمثل هؤلاء قد خرج من إطار حلقات الدرس ومن المدارس 
والخطب والعرائض ليلج مجال الممارسة السياسية المنظمة. 


5- برنامج كتلة العمل الوطني تتويج لمرحلة التأسسيس 
وتوجيه للعمل المستقبلي 
بعد عرضنا لتمثلات أفراد النخبة الوطنية. بخصوص اجاور 
الثلاث السابقة والتي نعتبرها مترابطة وجوهرية في ديد طبيعة 
هذه النخبة سواء على مستوى مثلاتها أو سلوكاتها السياسية 
وحتى على مستوى ضبط القوانين الخنفية لانتمائها الثقافي العام. 
فسنتوج هذه التمثلات المتمايزة نسبيا من فرد لاخر بعملية استخراج 
لامكن او سسمعنة التنمفن التصساقى للنهية: ات اأتااقين كقنابة 
سياسية أساسا. هي عبارة عن برنامج 0 التنخبة الوظنية سنة 1934. 
١.المرجع‏ نفسه. ص 17. 
2. المرجع نفسه. ص 18. 
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لكل من الحكومة الفرنسية والسلطان. لذلك. تكتسي هذه الكتابة 
اشوعية مزدوجة فى تكميل صورة التمثلات الاساسية للنخبة 
الوطنية. لأنها كتابة تخضع لمسؤولية جماعية وهذا ما يسمح 
بالبحث عن الاسس الموحدة والموحدة لتمثلات النخبة ككل. ثم 
لكونها وليدة الفترة ولا تعيش تباعدا زمنيا معها. أو تعرف تأويلات 
وتبريرات لمواقف وسلوكات هذه النخبة أثناء فترتها التأسيسية. 

ينقسم هذا البرنامج : “دفتر مطالب الشعب المفربي." الى 
قسمين: الاول عبارة عن توطئة نظرية. والثاني يحتوي على المطالب 
القدمة من طرف النخبة الوطنية. تشتمل التوطئة النظرية على 
عرض مقتطفات من أقوال الماريشال اليوطي. ثم بعض القانونيين 
الفرنسيين الى جانب بعض ردود السلطان. وتستقي هذه التوطئة 
اهم تهنا من كردا كوه يكل واميه تقل الشفيه [المناية 
ولاس همياي وان كاتك العفية لا تتحددت: متك ل في اقفر لكين عممه 
افتظافهها خموعة نين النصيوصن او 'الحتظب أو التجاتيل 'السسسهياه 
احنيينة: انها ضوتبا تقوض يب لأعاذن عفلاتنا هاته. 

لقد سيطر اسم اليوطي وتصوره للحماية على هذه التوطئة. 
فالحماية كما استحضرتها النخبة. من خلال استحضارها لهذا 
التصور هي: ١‏ - عبارة عن مراقبة من طرف الدولة الحامية للدولة 
امحمية وليست حكما مباشرا. 2 - الحماية لا تفقد المغفرب استقلاله 
وسيادته المتمثلة في سيادة السلطان وتقاليد ودين المجتمع. 3-الحماية. 
إضافة الى أنها مساعدة فهي مرتكزة قانونا على ميثاق وتعهدات 
تلزم الدولة الحامية باحترام عهودها ااه الدولة المحمية. 

الحماية بشكل مختصر كما أوجزها اليوطي ضمن التقرير الذي 
رفعه الى الحكومة الفرنسية بتاريخ 3 ديسمبر 1920 هي "أن بلادا 
ختفط بتنظيماتها وخكم نفسها وتدبر شؤونها بنفسها وذلك 
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بوسائلها. وهيئاتها الخاصة حت مجرد مراقبة دولة غربية. والذي يسود 
هذه النظرية ويطبعها بطابعها الخاص هو أسلوب المراقية المتعارض 
فاقبنا فد الأدارة الماتسية "7" :و1ذ! جانيم اللنفنا بق فى تمسو الحوظ.: 
اللسدروظي زرو خا رقي التطيية ووه ةنون انعلا فم التي كر انه 
يفضي حسب اليوطي الى أن أي عمل مكن لن يكون الا في إطارها 
وكه كلليصسا: الأنونا هن دافوسا يدا فيس قال الشناثق, يذل 
اليوطي وهنالك نقطة أخرى لا مكنني إغفالها وهي مسألة مبدا 
الحماية. فقد حملت من باريز تأكيدا بيننا وقع التصريح به على 
ألسنة من لهم أعظم الاختصاص يقضي بان مبدأ الحماية يجب أن 
يبقى خارجا عن كل جدال. فنظام الحماية ليس مسالة شخصية ولا 
محلية وله فرنسية وهو حقيقة جاءت بضبطها المعاهدات وهو 
مكفول باتفاقيات دولية ليس في مقدور أي واحد منا ولا في 
استطاعة الحكومة أن تغيرها"2. 


إلى جانب تصور اليوطي. تستشهد الكتلة بنصوص مقتطفة 
لقانونيين فرنسيين. حيث تعرف الحماية من جانبها القانوني 
والاخلاقي. وما يثير الملاحظة هو ارتباط هذه الشخصيات مرتبطة 
باللستعمر الفرنسي. فهذا "بادفان" الاستاذ الشهير بكلية الحقوق. 
والمستشار القانوني بوزارة الخارجية الفرنسية يقول ضمن احدى 
محاضراته معهد الدروس القانونية التابع للاحاد الاستعماري : "ان 
نظام الحماية ينشا عن ميثاق تلتزم فيه الدولة الحامية باحترام الدولة 
واه وهذا “ديس باني" العلامة الاختصاصي في موضوع 
الحمايات. وأستاذ الشرع الدولي بكلية الحقوق بجامعة بوردو وعضو 


.١‏ كل مقتطفات اليوطي المذكورة موجودة في “مطالب الشعب المغربي". مطبعة 
الإخوان الملسلمين. 1934. قو دخ ع ياك :25 ويك صل 
2 "فبظالت التتفب المغربي. مذكور سايقا. ص : ج ‏ د. 
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مجمع القانون الدولي يقول في نفس لمجال : ”ان أعظم واجب 
مفروض على الدولة الحامية كما هو مفروض على الدولة المحمية. 
يقضي بكامل الامتثال لنصوص معاهدة وتنفيذ التزاماتتها تنفيذا 
كليا. وعدم لجاوز دائرة الحقوق التي أسند اليهها القيام في ميدان 
السيادة الداخلية والخارجية للدولة المحمية 2 وبالرغم من الطابع 
التعاقدي. القانوني الذي منحه هذا النص الاخير للحماية. فان 
صاحبه ينتقل ضمن النص المطول الذي عرضته الكتلة الى الكشف 
عن الصيفة الاستغلالية التى تصطبغ بها الحماية لفائدة الدولة 
اتحمية. يقول : ”المهم هو أن نعرف. أليس في إمكان الانسان ان يفيد 
غيره في حالة خدمته لنفسه وبقطع النظر عن قيمته الادبية هل 
ينعدم الخير أن ينقطع عن الفير بسبب الفائدة التى تعود منه على 
فاعله "7" ييا السهزا ا سمه مناحب [الفيمى لإكنه فى عن كته اند 
باعتبارها حماية للضعيف من طرف القوي. وشعورا أخلاقيا بالعدالة 
وبضوورة تنفيذ بنودها. كما أنها احترام للروابط الدولية وحَقيق 
للتضامن البشري. 

تتخذ الحماية ضمن هذا القسم من دفتر”مطالب الشعب 
المغربي" ثلاثة أشكال مترابطة : شكل قانوني (إنها تعاقد)وشكل 
حمائي (إنها مراقبة) ثم شكل أخلاقي (إنها تعاون وتضامن). لذلك 
فما تختم به الكتلة عرضها لهذا التصور هو تصريح للسلطان 
محمد الخامس بخصوص الحماية. باعتباره يأمل فيها أن حُفَق انتفاعا 
من تطور فرنسا الفكري يكون ملائما ومحترما للعقيدة. كما يسمح 
للشعب المغربي باستمداد الوسائل التي عله يرتقي درجة عليا في 
الحضارة 200 مكويين اللسرفية نوها كه سنيوب له ونا اه 
| المرجع نفسه. ص ك. 
2. "مطالب الشعب المغربي". مذكور سابقا. ص : ك ‏ ل. 


3. المرجع نفسه. ص : ن. 


مقارنة بين هذا التصور الجماعي والتمثلات الفردية لافراد النخبة هو 
أن الدائرة الاستعمارية تتخذ هذا الطابع القانوني - الاخلاقي 
والتعاقدي. كما يحضر السلطان كمركز وموحدوكسيادة ورمز لطرف 
التعاقد الذي يفرض على الحماية ان خترمه وخترم تعهداتها بصدده 
وبصدد رعيته بكل مؤسساتها وتقاليدها وحاجياتها الفكرية والمادية. 
اننها الصورة التى عكستها لنا التصورات والتمثلات المتعلقة بأفراد 
النخبة وهي نفسها التي جدها في تمثلهم الجماعي. 

فى الفنسهم النانى من دفهز "مظالب الشععب المغرفيى" تعسير 
النخبة أن الحماية تمت حت فعل عاملين. الاول يتمثل فى 500 
الخارجية والثاني فى الاضطرابات الداخلية. وعقد الحماية الوا عندة 
المكونية الخدرسةولأودنم: اماونة الأعاتمات الكتحورس نانهما. 
فسلطان المغرب “كان يرى في الحماية زيادة على ما تقتضيه صراحة 
[داة لتوقيف الدسائس والمكايد التي ظلت الايدي الاجنبية تتسابق 
لحوكها قصد خلق الفتنة وإثارة الشعب. وكان يرى فيها سبيلا للراحة 
والطمأنينة اللازمين لتدبير الملك وكسين العمران ومساعدة ثمينة 
من دولة قامت على ثرات الثورة الفرنسية ومبادىء حقوق الانسان 
الأمبر الدى مق يانه آن:يشاعه التسرب عدن الهودة الى المياة 
الكشتمهملة الو 1 

الحماية حسب هذا النص الاخير. نتاج رغبة ذاتية من طرف 
السلطان. وكذا شروط موضوعية خارجية عرفتها الدول الاوربية. 
لذلك. لا بمكن منطقيا ان تخلو الحماية التى كانت مستحبة ومرغوب 
فيها من طرف السلطان. من إيجابيات. تتمثل هذه الايجابيات حسب 
النخبة في أن ال حماية أرست أسس الامن في سائر أطراف الممكلة. 
يمنا لوطل عسوو للستي بدو فى لكل الذي يفضله 
كذن :كا رقن ونا رلك لمت عيل كف قله كنا فص فةة | لكين ته و تال دض انمه 
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الحماية من الوقائع المؤلة التي أريقت فيها الدماء. كما ان الحماية 
نشرت وحققت جهيزات انشرح لها المغاربة انشراحا واستفادوا منها. 
لكن هذه الاجابيات التي تسجلها الكتلة لصالح الحماية'!). تعترض 
عليها من حيث استثماراتها. فالمغارية لا يستفيدون منها مثلما 
يستفيد الفرنسيون. وهذا ما تنعته الكتلة بممارسة الامتياز جاه 
الفرفهسين هيه بالغرب على حساب المغارية. هذه السياسة التي 
توجتها فرنسا باقدامها على التمييز ضمن سياستها البربرية بين 
العرب والبربر اعتبرتها النخبة ضربا مباشرا للاسلام ولنفوذ 
السلطاة: 


دفعت الانتقادات التي وجهت للظهير البربري وللامتيازات 
الممنوحة للفرنسيين الكتلة الى خوض أشكال متعددة من 
الاحتجاجات كانت نهايتها هي تقديم الملف المطلبي الذي نحن بصدد 
عرض مكوناته. 

ميزت النخبة الوطنية في هذه المطالب بين ماهو مستعجل 
وماهو غير مستعجل لانه يتطلب وقتا لتحققه مثل إصلاح العدلية. 
الذي يتطلب بناء محاكم عصيرية... أي تهيىء لبنياته التحتية 
ولاطره. والتمييز بين المستعجل وغير المستعجل يعكس ضمنيا تصور 
النخبة. على أن الاستعمار أو الجماية بلغة هذه النخبة. لازال مقيما 
بالكرب لدة رمفينة اطول وان اتسينا غهيدة لا تاوذ قعل اللي بده 
الوظحية: أما الاساس الذي كان محددا لصياغة هذه المطالب والبهدف 
المتوخى من وراءها. فكان حسب النخبة ماثئلا في محاولتها وحرصها 
على “التوفيق بين رغبات الشعب الحقيقية ومصالحه الثابتة من 
جهة. والاوفاق والمعاهدات التي يراعيها جلالة الملك المفدى من جهة 
أخرى. مع الاقتصار على ماهو في الواقع ضروري للمغرب في طوره 
مدال ومتسنين: ان تكون مر نا ويا احية | ببرهاناا الأب وميه قاس حدس 
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الفاية التي ترمي اليها حركتنا. وعلى أن ما نتمناه هو أن تتوفق 
الحكومة لسلوك سياسة رشيدة تصلح ما افسددته الغلطات 
السابقة وتعيد للامة الثقة فى حسن نوايا الجماية. ونحن 2# نشك 
في أن تلبية هذه المطالب تضمن كل ذلك وتخطو بالمغرب خطوة 
واسعة الى الرقى في ظل جلالة مولانا الملك سيدي محمد بن 
يوسف نصره الله. كما أنها جّعل مهمة فرنسا بالمغرب محسوسة 
في الواقع. مشرفة للدولة الفرنسية. تستحق من أجلها الاعتراف 
بالجميل وتسجلها الاجيال القادمة لها خير تسجيل والسلام ”27 

لقد عملنا لحد الساعة على محاولة إعادة بناء أولية لتمثلات 
النخبة سواء الفردية منها أو الجماعية. وذلك عبر ثلاثة محاور هي : 
مكل المخبة للظاهرة الاسهعمارية وقمثلها للسلطان: ثم أخيرا تمعلها 
للطرق والزوايا. وقد حاولنا ضمن إعادة البناء التيماتية هذه أن نضع 
وى انه ينناف الشارفة اتساب اك الت مله و امل رتية عنقم ا تصيف ادن 
لننتهي في الاخير الى عرض التمثل الجماعى للنخبة من خلال 
ملفها أو برنامجها المطلبي لسنة 1934 قصد تأكيد وتبيان التمثلات 
المشتركة بين جميع أفرادها. 

إن محاولتنا هذه كان القصد منها الانفلات من الوقوع داخل 
بنية السياق النظري - السياسي لهده التمثلات من جهة. ثم عرض 
هذه التمثلات بنوع من الحياد / الاستقلالية من جهة أخرى. وهذه 
الغاية الاخيرة لا مكن في رأينا أن تكتمل فقط مما قمنا به. بل لابد 
لعملية البناء أن تبني بطريقة جديدة وأكثر وضوحا. وهذا السبب هو 
الذي كان دافعنا لطرح بناء نموذج ضابط لهذه التمثلات. 
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منسيات الوعى التأسيسي 


- إعادة بناء هذه التمثلات 

إن طبيعة هذه التمثلات ومايزاتها. بقدر ما توهم أنبها سريعة 
الضبط وسهلة التحديد. بقدر ما هي أعقد من ذلك بكثير. نظرا 
لان السياق الاجتماعي ‏ التاريخي والثقافي الذي حمل أثاره. نظريا 
وسياسيا. والذي أطر إنتاجها واقعيا. خاصيته التعقد. لذلك. لابد من 
إعادة بناء ثانية لها تمكن من ضبط بنيتها العميقة وليس فقط 
منطوقها الظاهري. وعملية إعادة البناء هاته سنقوم بها من خلال 
اسيتكراج اخطلناظة/الحتميودج الحاكم لبفية التميفل لرى النسيينة 
الوحليية 

تقدم تمثلات النخبة الوطنية ضمنيا خطاطة نظرية توضح من 
خلالها انسجام أرائها ومارساتها طيلة فترة التلاثينات وحتى في 
الاربعينات. فما قامت به أثناء مرحلة مهاجمتها للزوايا. أو أثناء 
تقدمها لبرنامج الاصلاحات. لم يكن حسب خطاطتها. سوى تكتيك 
تعمل من ضمنه لاجل إحراج الحماية الفرنسية والاسبانية بنفس 
أدواتها وأسلحتها. أما الهدف الحقفيقى. فكان هو حَقيق الاستقلال. 
وأليل الونتشيين فلن لهو ان ارا الستكليتة السست ابي الأول 
"أقايية" واشانى "كنيب كابر بمشخصون كل السو قن ابعل 
الاسبقلال: لذا كان.واجبا العمل .من«اخل الحفانة واسكتفاد امال هذا 
الفحمئل للمظالنة:نعيد. ذلك بالاشتتقلال: الى حنانب هذا عونلاه 
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النخبة. محصورة فى حدود التعاون مع الحماية والاستفادة من 
متتجراتها ثم اثناف حتسة :تهوااكاة المكومة المرتسنييف إضافه الى 
ذلك. كثير من أفراد النخبة عملوا من داخل الزاوية بكل طقوسها. 
وضمن الحركة الوطنية بكل اشكالها في الوقت الذي تعمل فيه 
ينه !انيه ماني عسل اسيةوبيةاف :| تلمكو" لتمترفني اس تهنا 
عنوره امو ميض انه لد كه مكو كن لوي كل ا 

فى 'نفيسن القشعرة القى تارب فبها التحيعة الزوايا: درفم السسية 
وأعيان فاس عريضة للملك تطالب فيها منح الحرية للزوايا كي 
تتحرك في أنجال الحضري والقروي خصوصا لنشر الاسلام. ثم منحها 
خواراة السقبو التى مكتها مو: ذلك" وق نفس الإمسرة أيضا الح 
خارب فيها طفقوس الزوايا وقدريتها. واستسلاميتها. ترفع النخبة 
شعارات اللطيف المناهضة الظهير البربري هذا الشعار الذي سواء 
كن نيت :مهرم او عميقنة آيلة تتسسيوساى القدرية !!"فسكل تهذة 
الأمقلة كثيرة حهدا سجواء من «اخل حمل التمثل, أو من:داخل الوافقة. 
و أهوحكة وا فدهن كوك مشي !ذا لاش اكاني 1 2 معاذس ا لحقيه 
من جميع الجهات وبفرضيات متعددة. لكن ما هو أكيد هو أن هذه 
القراءات ستكون تبسيطية لأنها ستنساق مع الوقائع المشتتة 
والتمثلات والمواقف المتباعدة والمتمايزة والمتغيرة. ولن تستطيع نتيجة 
بلك صيطة فق القمفل.والواقى مضو[ حال شرك بهذا اللتصوض.. 
“في مغرب ما بين الحربين. أنشأت الحياة أماطا من التنوع والتشابك 
مريت عندواها الن القطة .والاحوفاس والأخلاق» فالمميس الأحداك 
والتأريخات تمنح كل شيء في الآن نفسه. كما أننا داخل كل مجال أو 
نفسية فردية سنجد مجموعة من العناصر تسمح بقيام صنافة فى 
هذا الاخاه أو ذاك "2 1 
اكوب هاه السريصة مو ومنييه باتخسي الوزات اناك افسيناة وجوادا 'مساكور 

سابقا ص 125 - 126 - 127. 
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إن قراءة تبسيطية. أمام غزارة الأحداث التى عرفتها مرحلة 
الحركة الوطنية. وطبيعة ردود فعل النخبة. بإمكانها أن تسير في 
اكاةاتفسهير لات اليكبة الوظطنئة. علق أمناسن انما مخلات عصرية أو 
حداثية وجديدة. وستجد هذه الضراءة ركاما من اذاف تبرر بك 
سيره : كما أن قراءة 'تقمسيط يه من دوغ اخر فد تسب أيضا الى 
الاخيق مين واخل الشوحدل .و السالو[ه االغميا سي السصينة دنا بزع 
تفسيرها. لكن الذي لن تستطيع تبريره قراءة من هذا النوع. هي 
العب ولاس العبيه نه الرسووة يو المسيبينا ميف اننا مناه بيه ادليه 
(الحداثة/التقليد) سواء على مستوى الواقع أو التمثل ما سيجعلها 
باتتكا اوراس افا امحعيكونه كتمعان الجحفيية: ا ولنا و بسن م اماه 
القرويين وشيوخ الزوايا. لأجل لاوز هذا التبسيط بشكليه. يصبح من 
الأوضاع المللموسة وقابليتها للقلب أثناء التعامل مع هذه 
شايفا 
معقمدة جدأ. وهو ما ستحمله سلوكات ومثلات النخبة ككل: بالرغم 
من أنها لا تعلنه كتعقد. بل على العكس. ما تؤكد عليه ينحصر في 
الإنستجام والوضوخ .والتعقل: ولن خددلبلاً تسيريا أحسدن فين الشعل 
عن خيانتها وخدمتها للإستعمار ثم القول بأن جل أتباع هذه الزاوية 
انخوطوا فين يقوف الشركة الوظطبية وبل كنانوا تمن السفية زانياة 
.١‏ بول باسكون : "من أجل إعادة النظر في الاطار النظري للظاهرة الاستعمارية". 
مجلة بيت الحكمة. السنة الاولى. العدد الثالث. 1986. 
2. هذا ما سجله الورطاسي في كتابه "المطرب في تاريخ شرق المغرب". مذكور 
سابقا. ثم محمد بلحسن الوزاني فى كتاية. "مسمذكرات حياة وحفاد". :مد كور سابقا: 
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وأيضا الكيفية التي يحل بها عبد الكرم غلاب وضعية التهامي 
الوزاني أو اتختار السوسي"!. 

بنفس الطريقة. لخد بعض الكتابات الاستعمارية حلولا سهلة 
لتفسيروضعية النخبة وتمثلاتها مع نهاية العشرينات وبداية 
الثلاثينات. أنها نخبة تشكلت طبقا لمرجعيتين : الاولى شرقية 
والثانية غربية. وبذلك فتمثلاتها حمل بالضرورة تعدد الا حّاهات. 
يصف روبير مونتاني كيفية تشكل تمثلات النخبة ومرجعياتها قائلا 
بان "لور الأمقار الديوة صنمن التحافية الشركسية يض لد 
فئتين : الاولى كانت متكونة من متعلمين كانوا على صلة بالشرق. 
وهم أصضحاب علاقات مع شخصيات من مضصر وسوريا إضافة الى 
أهتماماتهم الخاصة مجال السياسة الخارجية. ومكن اعتبار بوشعيب 
الدكالي موذجا مثلا لهذه الفئة. أما الثانية. فقد كانت مشكلة من 
الطلبة الذين تلقوا تعليمهم بفرنسا وهو ما سمح لهم بربط 
علاقات مع سياسيين فرنسيين وإسبان ستدفعهم منذ سنة 1925 
لاعلان رغبتهم في المشاركة في حياة بلادهم السياسية"2. ومن 
ضمن ما يسجله مونتاني. التصور الساذج الذي تعاملت به فرنسا 
مع هذه النخبة. حيث فتحت أمامها أبواب الجامعات من دون أن 
تخضعها للمراقبة. كما اعتبر خركات النخبة ضد الظهير البريري 
نتيجة لتحريضات وتوجيهات شكيب أرسلان. وبذلك تكون النخبة 
عبارة عن مجموعة من الشباب. تتصرف حت توجيه شخصيات 


مضمونها أنهما يعكسان تناقضات عصرهما. انظر امجورين الخاصين ببهما في 
كتأب غيد الكرم غلاب "المأاهدون الخنالدون. مذكور سايقا. 
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نفس هذا التبرير. ده عند روجي لوتورنو. فالحركة الوطنية فى 
رأيه لا تتمتع بأية جذور محلية. ”فإلى حدود الحماية. كان المغاربة خارج 
أي تأثير خارجي "''. وبالرغم من أن هذه الفكرة لا يؤكدها التاريخ على 
اعبار أن قبل ال حماية أرسل الحسن الاول بعثات طلابية الى الخارج. 
وفي عهد السلطان عبد العزيز. كانت النخبة المغربية على اطلاع ما 
يجري سواء في الشرق (الاتراك) أو في الغرب (فرنسا. اللترا ثم 
اليابان). وقبل هذا الزمن بقرون عديدة. كان المغاربة يعرفون أحوال 
الشرق وما جد فيه كل سنة مناسبة موسم الجج الذي كان يسمح 
للمغاربة بعبور أقطار عربية عديدة قبل أن يصلوا الى مكة... قلنا إنه 
على الرغم من فداحة خطإ مائل من طرف شخص باحث درس فاس 
وعرفها قبل الحماية. وهذا له دلالته. لان الفاسيين كانوا على معرفة 
بالاخوال الشارجية:فان:هذا الراى يبر أن التحسية تف يكن لما امنقداد 
محلي وأن تمثلاتها وسلوكاتها السياسية كانت موجهة من الخارج. 
“فالجركة الوطنية ولدت فجاة في جوان 1930 أثناء بروز الظهير 
السريري' (.) وكاتت الاحستجساحات كمه هذا الظيير من ففل بقض 
الشبان المشاغبين والجشعين””. إن هذا الشباب حسب لوتورنو. ونظرا 
لواصفاته هاته. قد تم تسييره وتوجيهه وقيادته من طرف فرنسيين 
وإسبان. ثم من طرف أسماء شرقية مثل شكيب أرسلان ومحمد 
عبده. فعلال الفاسي كان تلميذا لمحمد عبده. وبلافريج ومحمد 
بلحسن الوزاني كانا يدرسان بباريز حيث التقيا مع شكيب أرسلان 
والاشتراكيين الفرنسيين والإسبان/2, 

بهذه الكيفية التبسيطية. يتم حل العلاقة مع تمثلات النخبة 
الوطنية. والتمثلات التي كانت سائدة في الفترة ككل. لكن ما 
ينبغى إيضاحه بهذا الصدد. هو أن هذه التفسيرات المقدمة. هي 


1م لطا ش .0.1 .2121002111 عرد امدمناهم عل" : نأخظلل؟] 1121010 2 . 
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ذاتبها تفسيرات ”الاستعلامات الفرنسية" انذاك والتى كان هدفها 
هو شيط سوقان نذا سنن لخدي تشع اذا مدا كلاد د ريني | لفرت 
والميتروبول. وخطورة مثل هذه التفسيرات الحقيقية هي تسريبها الى 
داخل بنية قراءات جدية لتمثلات النخبة. وهذا فعلا ما كشف عنه 
الباحث بشير التليلي في كتابة كل من شارل أندري جوليان وروبير 
رفريت: عضر اش أ-جوليان أن شكعيي ارمحلان فد لعب دورا حاسما في 
توجيه تمثلات النخبة الوطنية. أنه موجه ومدير وعي النخبة. أما 
رريزيت. فيعتبر لكين أرسلان المستشار والموجه أو بشكل أدق مصدر 
الاستشارة والتوجيه بالنسبة للنخبة. هذا الموقف. سواء الذي 
يضخم من حضور التأثير الغربي أو الشرقي. يعلق عليه نفس الباحث 
بالكيفية التالية : “ان الامر يصبح عبارة عن إرساء تفسير متطابق 
ومتفق مع تقارير وملاحظات الشرطة ورجالات السياسة المنظرين 
لفعل الاجنبي وتدخلاته فى الحركات الاجتماعية والسياسية. أنه 
ترسيخ لاسطورة الايديولوجيا المستوردة. ولاماط أخرى من التمثلات 
السباسية"20 

لم تولد تمثلات الحركة الوطنية مثلها مثل الحركة الوطنية فجأة 
وبشكل تلقائى كما يقول لوتورنو. ولكنها كانت نتيجة حركة طويلة 
الامند غرقت تداخلات ونا قرا متعددة صعبة التو 0 فحدث 
الملبجير الببرمق مكنن امشباره :تكيئيه ولدمن سييا: كما أن تلات 
النخبة ليست مطابقة تماما لما تعلنه. بل إنبها مخالفة للنموذج الذي 
حملته هذه التمثلات. 

لقد حاولت النخبة الوطنية تقدم نموذج للمغاربة يتخذ فيه 
الفجدية شكلة فتاقهًا للعقلية والبدعة شكلا مناقها للستة كها 


علقغلناعل 12 عل 116لاء؟ 12 ذه 1ند 2320 22110131 اللقتلت /اناممر عط" : املألامط” 11ل عفظ . 1 
26 أع نع 1[ ,136 - 135 مقن اا 1 :1 رعاكلمن1 عل دمعتطق دعن[ ,' عل12لصضمط؟ عتعباق" 22 . 
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حور :هذا التمورج أن آى حتذية لكتى ركون كنرفيا لا فحها أن خضت 
خارج الاسلام”''. إن النموذج الذي ا تشتكل صضهتى النشية 
للمجاره كن يعاس اماف الفاتم التسا فين القع فين أنه 
خلق حركية داخل المجتمع المغربى. فانه لا مثل الواقع فى كليته. لذلك 
لا الشكيةولا العف واه 5 فشهده أيه قري 
ومكن إرجاع ذلك لسبب بسيط ومهم. وهو أن المستعمر يقدم 
تفسيره كمستعمر / منتصر. والنخبة تقدم تفسيرها كمستعمر / 
منهزم. أما حقيقة الواقع والتمثلات. فلا بمكن ضبطها الا في 
العلاقة القائمة بين الطرفين. “ان ها هنا زوجا جدليا لا مكن فبهمه 
بسح احم :ظرفينه :فقيط: فكل ونهها ولةنقيية الأمماك راحدهها :دوه 
الاخر تبدو محاولة لاطائل من ورائها". ولكي لا يبقى هذا الزوج هو 
الملفسر الوحيد. لابد أيضا من استخراج ولو جزء من تمثلات الناس 
وأوضاعهم من جهة ثم تمثلات الزوايا وأوضاعها ضمن نفس الفترة. ان 
ضرورة استحضار هذا الكل في تعقده تفرضه طبيعة المجتمع 
العقدة. “فحياة امجتمع المغرببي مثلها مثل حياة باقى المجتمعات 
معقدة. إنها نسيج عريض الاطراف وملىء بالنداءات غير المنتظرة 
والمفاجئة. التى تتحدى القراءات السسيقاة في كل الحالات"7. فهذا 
التعقد يسجله جاك بيرك حت عنوان فرعي له دلالة بالفة وهو : ”ما 
هله فرنسا في هذا البلد" وهو عنوان صالح للتعميم على بعض 
التفسيرات الوطنية المتعلقة بالنخبة الوطنية في مرحلتها 


موقفا يضع التعارض الكامل بين التقليد والتجديد وأظهرت من جهة أخرى أن 
التجديد لا يجب أن يصب خارج الاسلام. أنظر : 


أت 6ان501 : أععطعدلطا بها ,علا وتصهاذا عتتختصسملة2 يل كاأمعترمت أء لالعاطل" : عناوته8 .ل - 
4 :نآ .د ,ع تماعلط 


2. بول باسكول : "من أجل إعادة النظر فى الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 


مذكور سابقا. ص 131. 
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الفا متسضينة فال كته الومطلقاع النسيت تقبيقة المخفلن الاأوسبعمارف: 
وليست حميعا وتوحيدا لحركات ايديولوجية واجتماعية - سياسية 
متعددة أستطاعت إيجاد تعبير موحد لبها بفضل الاستعمار. وليست 
حركة بروجوازية بإيديولوجيتها وتنظيمها وتوجهها. إنها ‏ تفسر 
بإحدى هذه العناصر بالرغم من أنها حاضرة بأجمعها في تمثلاتها 
وسلوكاتها السياسية. ولكن حضور هذه العقناصر يتخخذ صبيكعة 
متشابكة ومعقدة لا تسمح باختزال الحركة الوطنية في إحداها!!). 
المستعمرليس وحدهة ميد كل ماني والخطاب الوطنى لبعدن 
خطابا حاملا للحقيقة. ولذلك يصبح من باب الضرورة العلمية رفضص 
تريد أن جعل الاخر وحده هو المسؤول. إذا كنا فعلا نريد إقرار اقتراب 
موضوعي من طبيعة هذا التعقد الحاصل في بنية ا مجتمع المغربي. 

فى سياق اعتبار الطبيعة المعتمدة للميجتمع المغربى. 2 كد 
ميو تلتسيو تلات افيف الوكلقيق :لاس تهحرارية دون الشمنس :اذ 
التفيرؤون الانمتغرارية: فالكعفتحسير الأول بالاتستوزازية تسهصير احادق 
تبات ولاقام وك افا تلن "اياف كتسجهيرة ايها وضينة فين 
الققسي!"'. والعفعهيي الثاني بالقشب اهو 'تفنسيه تفتدسير أخادي الاكاه 
والجانب على اعتبار انه يقصى ويعزل النخبة الوطنية عن سيقاها 
الجتمعى والتاريخى. لذلله» ول جل مقاربة هذا التعقد فق تعتمده. #بد 
من الارتكاز على العمق أي على الدي لم يظهر ولا يعلن عن نفسه 
تتساضولة. و السرفة: ولاك لأمد فى مفرفة نيف :االححق الؤظر لالتمتاات 
والعسلوعاتك: 

5 :2 راك .رم *”... وعلأعقبناانت اك وعلمن50 كعمتعتره دعا" :الاتما عه . ١‏ 

2. بول باسكول : "من أجل إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 
4]مذكور سابيقا. ص 
3. مكن اعتبار أطروحة جون واتيربوري تدخل ضمن هذا التصور الثباتي للمجتمع 
الفريق. 


5 ولو .لظ بأتأصة نامتك كنل 1لمات1313110تلامن عل" : لا كان ظخاع خلا .ل - 
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إن الضرورة الوطنية التي تفرض علينا الرجوع الى هذا العمق 
نابفكه أتاهيا فى شلجنفة الجمسافل :هه الكتمتخازت والسعلوكاه 
السياسية. فهذان المجالان كا يخضعان بالضرورة لبروز حدث مثل 
الظهير البربري أو الاستعمار. كي نحكم بالتفير. وفي نفس الوقت. 
فان غياب الحدث لا يعني أن البنية الاجتماعية ساكنة وثابتة. بل 
هنالك منطق أآخر مكن من خلاله تقديم حل علمي لها. فماهو 
مؤكد. ان ”تاريخ مائة سنة الاخيرة يركز ويكثف الاحداث الكبرى 
ويشتغل في مجال الازمنة القصيرة"'). لا يتحدث فيردينا ند بروديل 
هنا عن مجتمعنا بالضبط. ولكنه يتناول تاريخ مجتمعات قريبة من 
مجتمعنا وهي امجتمعات المتوسطية. والمسألة التي يثيرها ذات أهمية 
كبرى لانهها توضح نوعية العلاقة بين الماضي والحاضر وبين الوقائع 
التى تظهر التفير. والاليات الملشتغلة في الخفاء باعتبارها حمل 
الأسكفرارية ذلك لا مكن ينانا اعشباز الوقاكع مؤنشسرات فلى "القعيير: 
وغيابها مؤشرا على الاستمرارية. بل ان التاريخ وخصصصا السياسي 
منه. كما يقول ف. بروديل : "ليس بالضرورة حدثيا وليس محكوما 
عليةيان يعون كوك "17 ذلك كيف مكن'فراءة الشعديره فى عبات 
الحدث ؟. 


إنه مشكل يعترض القراءة المعتمدة على رصد التغير باعتباره 
العنصر المفسر لبنية اجتماعية محددة. والتغير هنا معياره هو الكم 
الحدثي. وهذا بالضبط ما يجعل العلوم الانسانية ومنها العلوم 
الأفد توا عبتم قافن مين "انث وليس وللكدونة عمير مسرن كد ]لخد 
القصيرة هى المدد الجوهرية وفى تننفئن الوقت المدد الاكننمغالظة اذا 
فنا قارتاها فع اندز 5ك 0 


: ص ,1969 ,كتيوط ١11011,‏ 1تتاتج1ط.لة “تاقلط 'ا "نك كتمع" : ب1أادأناك ]81 داللة لاطا اط" ١‏ 
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فهذه الازمنة القصيرة تتخذ غالبا طابعا حدثيا. لذلك. ففهى 
توهم بحصول التغير ومن ثم تغالط التفسير العلمي. وبالنسبة1ا 
نريد دراسته. تتخذ هذه الازمنة طابعها المغالط. فالاكتفاء بتفسير 
أحداث المغرب الاستعماري من خلال المرحلة الاستعمارية هو الذي 
يفضي الى اعتبار اللمستعمر هو المسؤول عن كل أشكال التغير 
الخاصلة في المجتمع المغربى. كما ان الاكتفاء بهذا التفسير يختزل 
كلما حضل فى تلك الفثرة. فى الفترة الاستعمارية. لقد كان هذا 
العامل سببا دفع عبد الله العروي لجعل سنة 1830 هى منطلق بحثه 
فو الاميول الاسنتيافية والسعافية الشركة الوطفي :الفريدة رن 
يدفع الى الرجوع نحو القرن السادس عشر على اعتبار أن ما حققه 
الصلحاء في هذا القرن ضروري لفهم مؤسسات الزوايا. وتمثلات 
النخبة الوطنية. في كل الجالات. يقول بروديل : “إنه في العلاقة مع 
إيقاعات التاريخ البطيئة يمكن إعادة تفكير التاريخ في هه وكاننا 
ننطلق من البناء التحتى والعميق. فكل المراحل العديدة والطوابق 
والادراج الكثيرة. وانفجارات الزمن التاريخي. تفهم انطلاقا من هذا 
العمق شبه الثابت. كل شيء يدور ويتمحور حول هذه الايقاعات"21. 

إن هذا العمق الذي يظهر وكأنه ساكنا هو الذي يحكم ما يقع 
فى المذه القحصيدرةفكل ها موحاضير كجنمه :قفن بتيقة ال الوكنية 
والمسفيلبة مثلات سابقة عليه أي منتمية لزمن ماضى. والعنصر 
الخرك لهذا المتاشويشدؤو اق يدرؤديل كهتضر أو الية«مسوسية لروسن 
بعيد جدا©. إن الحدث السطحي متلك قوة جاذبة . والحدث الواضح 
له قوته الميغناطيسية كذلك. لكن عدم الانفلاق ضمنه يفرض 
ضرورته العلمية هو الاخر بالرغم من أن المهمة صعبة جدا وليست 
مطمئنة .تفرض علينا لتمثلات التى نحن بصددها أن نشكل لها 
هندسة جديدة تسمح بقراءتها على ضوء المدة الطويلة . 


حت 61 . 1١‏ 
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لا بد من استخراج نموذج أو بنية لهذه التمثلات. تضبطها من 
جهة ولا عل خليلنا يسير في جميع الإخّاهات من جهة أخرى. مثلما 
هو عليه الأمر بالنسبة لهذه التمثلات. إن هذا النموذج لن يكون 
مفسرا ولكنه سيساعدنا فقط على التفسير باعتباره يضرغ الحدث 
من قوته الجاذبة ويركز على العلاقات الخفية كما سيساعدنا على 
الإنفلات من كلا الخطابين. الوطنني والإستعماري. 

إننها العناصر التى توضح لاذا طرحنا عملية إعادة بناء هذه 
التمثئلات كضوورة شارطة للتعامل مع تمثلات وسلوكات النخبة 
الوطسمة سدعفينة قن ساء :هذا التسودع: على اال التسيمياتن 
اكرمنانى قير تكرزاننا فى وتلقمه ا نبحمة سصدد رين الأول مجفتل في 
طلمينفة انمد كلس جد دده اء لسا فا عادر اف باع املد 
سياسية. أداة تبليفها هي الحكي أو السرد. أما الثاني فيتمثل فى 
التقارب الحاصل بين هذا النموذج الذي سنقترحه والمعطيات الى 
فتضيمبنا هذه الفمفلات :نت اسخط افهة نتن "تاهنة: اسسيعاب أغلب 
المعطيات وهذا الأمر منحه شرعيته كنموذج. ومن ناحية أخرى لان 
العوامل الموجودة والمؤسسة لهذا النموذج توجد في كل فعل تواصل 
سواء كان فنيا فلسفيا أو سياسيا!''. يستطيع النموذج بالرغم من 
محدوديته أمام غنى الوقائع والواقءة2) الكشف عن الترابطات 
الحاصلة بين موضوعين أو أكثر نظرا لأنه عبارة عن مجموعة من 
الإجراءات التى تسمح بتأسيس هذه الترابطات. إنه متمايز عن 
عفملنة التضشيف لان هده الأحورة يكون هندفها اهو بتاع غتلاقة تراتبية 
داخل موضوع محدد. بينما النموذج. هدفه هو مواجهة هذه 
الترابات قبها به ]ا وهذةة:مومة: ارفى من عفلية العصفيىت: 

1١ . :م.ءلنط[‎ 61 

2. د. موريس أبو نصر : " الألسنية والنقد الأدبي فى النظرية والممارسة". دار النهار 


!6. ص 1979 للنشر. 
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ستة حدود : 


(01) 0 


مساعد 


ذات لس شيم > معيق 





إن الفاعل في هذه الخطاطة أو النموذج بإمكانه أن يكون فردا أو 
جمافة: كما تامكانة اويكوق :مستمفهيا أومكرو: :هذا العام تبسن 
من الفشروضن أن.يكون معلنا: أى متوجوذا تمواء واغل اللفة أو دافل 
التحدية و التشعنة الواقه اق الممافل نين الث البقيية للفو موفاف 
تذلك فنا مكا نه أو يشه ن ,وكلاكدن مكستودة ا "أذوار قاغلية " مختلفة. 
قد يكون الفاعل مثلا هو المرسل والذات أو الذات والمرسل إليه فى 
نفس الوقت. ْ 

كما ينبني هذا النموذج على حركية موزعة من جهة بين المرسل 
والمرسل إليه. على اعتبار ان العلاقة بيننهما هي علاقة تواصل ولذلك. 
فمجالهما دلالي. ومن جهة أخرى. هناك علاقة بين الذات والموضوع. 
باعتبارها علاقة رغبة ثم العلاقة بين المساعد والمعيق باعتبارها علاقة 
صراع. فالذات لها برنامجها الذي تريد خحقيقه ويسميه كرماس 
بالبرنامج السردي الأساسي. ولكي خققه الذات. فإنها تقسمه إلى 
مجموعة من البرامج الإستعمالية ومسيرة خخقيق الذات لبرامجها 
هذه هى ما يسمى بالسيرورة السردية. ضمن هذه السيرورة. تصطدم 
الذات الراغبة في موضصوعها مجموعة برامج نقيضة لبرامجها 


نالل 051غط) ه1! عل 12150116 تمده 1ات01] .نان 01 لطة5 ,ك1 0101© .[ .كشخلطأ اط ان .ل اخ . | 
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يجسدها المعيق. ولكي لا يعيق هذا الأخير عملية إلخاز برنامج الذات. 
فإن دور المساعد يصبح ضروريا. إنه “ملحق إيجابي" عكس المعيق 
الذي هو ”ملحق سلبي ”2 

إن استثمارنا لهذا النموذج الفاعلي في مجال التمثلات 
التموايهية قاض بالنعية الوطانة هم كج تنا حيطا قسن اميه 
متضمنتين لخطاطات فرعية مترابطة : 

عب و المنطاظه الاوتى فيضن الرعلة الارلى لميعااة الس مه 
5 إلى حدود 1930. 

بت التطاطة الفاقة تحصن الزعلة الساستسنةيد السب اسه 
لهذه التمثلات : من 1930 إلى حدود 1934. 

+ الخطاطة الأولى : 

تظهر لنا هذه الخطاطة أن الزوايا شكلت المعيق الأساسي 
نوات امام كتقيخ يردا مجؤيا كهنا شكل الوناهلاة امامل النسناف 
للذات. وقد جعلت النخبة دافعها / مرسلها المظهري والأولى هو 
وضعية التخلف الدينية التي تلصقها بحضور وحركية الزوايا. 
محاولة بذلك جعل برنامجها يتخذ صبغة دينية إصلاحية تتمثل في 
تنوير العقول. لكن الذي يبرز هو أن الدافع سرعان ما بدأ يترك مكانه 
وأدواره لعناصر أخرى لا تنتمي للحقل الديني من مثل تأسيس المدارس 
وجلب الإتباع وتأسيس الجمعيات. وهذا فعلا يطرح السؤال حول 
نوعية العلاقة الخفية بين الذات والموضوع من جهة ثم بين المساعد 
والمعيق. 


السلبي والإيجابي. أنظر : 
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إن الذات أو النخبة لها رغبة فعلا في امتلاك موضوعها على 
اعكباز أن هذا الإمتلاك فحقق لها برنامهها: وما تظهرن التطاطة: هه 
أن الموضوع اتخذ في البداية شكل الإسلام الطاهر لكنه سرعان ما 
أصبع :يعكبة ونكلا تفحصها قن الواقع ديكيه مععامة ومدورة ذه 
منظمة. إن الرغبة إذن ليست في امتلاك المجرد. بل في امتلاك 
المشخص : إنها رغبة النخبة أو الذات في تنظيم ذاتها حتى تتمكن 
من جعل العلاقة التواصلية بين المرسل والمرسل إليه علاقة محققة. 
وما العلاقة التواصلية هنا سوى جعل الذات / النخبة تتواصل مع 
الجمهور / المرسل إليه باعتبارها نخبة منظمة وقادرة على توجيه 
وقيادة هذا الجمهور إنها العلاقة الخفية التي خكم بنية العلاقة بين 
الذات والموضوع باعتبارها علاقة مؤطرة ما يرسله المرسل إلى المرسل 
إليه. وهذا بالضبط ما سنحاول الكشف عنه مجرد انتهائنا من 
استخراج العمق أو الدوافع الخفية غير المعلنة من هذه الخطاطة. 


إن العلاقة بين المساعد والمعيق علاقة تصارعية وتبرز من خلال 
الخطاطة في البداية باعتبارها علاقة صراع حول موضوع ديني. 
فالسلطان عامل مساعد على تطهير الدين. بينما الزوايا عامل 
معيق لهذه العملية. بل إنها ضمنيا حاملة لبرنامج مضاد يتمثل 
قفوي" تبي" الدين وتشويهه. لكن. مباشرة بعد خقيق الذات 
لبرنامجها الإستعمالي الأول : خلق الصراع بين السلطان والزوايا ومن 
م إدخال السلطان في هذا الصراع إلى جانب النخبة. فإن طبيعة 
الصراع بين المساعد والمعيق بدأت تنكشف أكثرفي عمقها. لقد 
اضبح الضراع 'متمحورا حول أطره_وسهائية. وخول أفراد وجول ابدنة 
تنظيمية. فتأسيس المدارس باعتبارها عاملا مساعدا يفترض ضمنيا 
يعلنا دن أن الزوايا نيعا برنامجها التفيض وهو مو سدس اكوا وهنا 
بتجلن الشبراغ:تاعتشبازة :راغا 'مدوسستاتا ين المدريسنة والزاونة عهنا 
آناتأسيس جمعياق تقافية ومسدركية ورياضنية وكشيفيه وكريوية 
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باعتباره عاملا مساعدا يفترض أيضا أن الزوايا لها نوعا ما نظام 
مرجعىي ‏ ثقافي وفي نفس الوقت بنية تنظيمية تصرف من خلالها 
هذا النظام الثقافي. ويصبح بذلك الصراع ذا طبيعة ثقافية ‏ 
تمكاايضكة وقوضيه: الاساهنى كلت" الا فراد :مين داعل الشكلام الجنفافى 
للزوايا باحّاه النظام النقافي الذي تومكضده نوف رسهه: ا افيه ْ 

إن ما نستخلصه كاستنتاج جزئي من هذه الخطاطة كون 
الملوفة بد التذات .وموظيوعيه) سف فالاكه زيتية كها أن الضراع يمن 
المساعد والمعيق ليس صرعا دينيا. وهذا ما يفرض ضرورة البحث عن 
حقيقته. هذه المرة ليس فقط من داخل النموذج ولكن من خارجه 
انها 

+ الخطاطة الثانية : 

فسرز لنا القنطاظة الننانية أن الروايا لم :تقبي كستفصيق إلا انوبا 
اصع سيف تإقويا مالقا كفهه مايه كشيعي رسيي دان 
المساعد الأولى هذه المرة ليس هو السلطان ولكنه الله. ثم بعد ذلك. 
يترك الله دوره الفاعلي لمساعدين أخرين. 

يدفع هذا الشكل الأولى بصورة تمثلات النخبة نحو الإكتمال 
تسهج] لاله مج افر لي الساتملاك لمشكتلة فا الساعه او اللعة 
الإيجابي يذاه وكتضناف الكهناية للوؤانا ليشتكاذ مها العيق أو اللحق 
السلبي للذات. أما الموضوع الذي ترغب فيه الذات. فموزع بين وحدة 
الرين والهرب'الدينية. كم إضلاح الختمع كما أن الرسمل تتفب ون وظائفة. 
كنيو الأكوة الندينبة والغضامى"الاتلامى ضوخ ليضل: فى الأخير إلى 
اقتسام السلطة مع الحماية. والمرسل إليه تتغير تمظهراته ليتدرج هو 
الآخر من العالم الإسلامي إلى الحماية والسلطان. 

إن ما يثير الملاحظة بدءا هو أن المساعد/السلطان يتحول إلى 
مرسل إليه بنفس الطريقة التي خول بها المعيق/الحماية إلى مرسل 
إليه. وبذلك اجتمع المساعد والمعيق في وظيفة أو دور فاعلي واحد 
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وموحد. وهذا الإجتماع يبرز أن الصراع الأساسي أو الحقيقى لا يوجد 
بين السلطان كمساعد للذات والحماية كمعيق لها على كنا أنبهما 
ل يسهلان برنامحين تفيتفين فلؤ كنان الأمر مان هده التباكلة: 1 
توحدا في مهمة ووظيفة واحدة. وهذا يدفع فعلا إلى طرح السؤال 
حول نوعية الإعاقة التي شكلتها الحماية للنخبة كذات. ويطرح 
السؤال أيضا حول نوعية البرنامج الذي تعمل الذات على خقيقه. 

زر لها الخطاطة أن الذات أو النخبة لا ترغب في آخر المطاف 
سوى خقيق إصلاح للمجتمع/الموضوع. وأن الدوافع التى حركت 
صراعها مع الحماية كمعيق ليست فى اخر المطاف سوى دافع 
اقتسام السلطة معها. وهذا ما يدفع ضرورة للبحث عن العوامل 
التتى جعلت النخبة جعل الحماية معيقا لا يحمل برنامجا نقيضا 
لبرنامجها من ناحية. ثم البحث أيضا عن العوامل المفسرة لعل 
اقتسام السلطة مع الحماية دافعا وراء حركية الذات/النخبة ااه 
موضوعها الذي هو إصلاح المجتمع من ناحية أخرى. 

إن البحث عن هذه العلاقات الخفية التي أظهرها لنا هذا 
النموذج الفاعلى. هو ما سيدفعنا للعودة إلى السياق السياسي 
والاجشقاعى: للمفينة «فتضيد :اليك عبن الاسسى الوطوية يشكل عمدة 
لنوقية التصيزاغ الذي خاضته النخبة كذات ضد الزوايا كمعيق وموقع 
السلطان ضمن هذا الصراع. ثم الكشف عن تمثل النخبة الحقيقي 
للظاهرة الإستعماية باعتبارها شكلت معيقا من جهة 
ودافعا/مرسلا إليه من جهة أخرى. 
2- الزوايا والمنستعمر : في المنسي المشترك 

2 |. طبيعة الظاهرة الاإستعمارية 

لقعا أطي لها انواس الساعلى أن العاافنة حي اسم إن 

والحماية أو الإستعمار ليست قارة. 50 تل تارة موقع الدافع 
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الى الال سمل مهف طفق 


وتارة أخرى موقع المعيق وموقع المرسل إليه. وهذا الأمر يبدو أيضا 
بشكل حلى داخل مقلذت: ولفه التخبة: فكارة :تستفمل القشية لفظة 
المسيحى والمستعمر والإقامة العامة. والحماية والأمة الفرنسية 
والإدارة الفرنسية لتعيين هذه الظاهرة. وهذه الإصطلاحات قد لا تثير 
لدى قارئها تساؤلات بالرغم من أنها من أكبر المؤشرات على رصد 
التتميل المبفيقى والعصيق الذى مطللكة التكبية خول الظاهرة 
الإستعمارية. فالنخبة تفترض ضمنيا وعلنيا أن المغرب ليس 
مستعمرة فرنسية. ولم يفقد استقلاليته لأنه بلد محمي فقط. 
فما هو الفرق إذن بين الحماية والمإستعمار ؟ هل فعلا كان حضور 
فرنسا بالمغرب حضورا إداريا ؟ وهل مكننا تفضيل مقيم عام على آخر 
ورفض مؤسسة الحماية في نفس ألوقت ؟ وهل مكننا فعلا إرساء 
فروقات بين الإقامة العامة بوضفها مؤسسة عسكرية وبين الأفراد 
الذين يتولون إدارتها ؟ 

انها أشكلة نتبرها امستعمالات النهنة لاضظلالا هات ممفوددة 
ومختلفة لتعيين ظاهرة واحدة. فالنخبة تستحضر فرنسا المستعمرة 
في صيغة الأمة الفرنسية صاحبة الثورة وقيم الأخوة والحرية 
والمساواة. كما تستحضرها انها في صيفة فرنسا المسيحية 
خصوصا أثناء لحظة الظهير البربري. 

إن كستكسيون هنذة الأصكك اهناف امن افده يمر أن الطلاهرة 
الإستعمارية لا خضر بشكل واضح داخل بنية التمثل السياسي لدى 
النخبة الوطنية. إنها كا خضر فى صيفتها الواضحة كمستعمر إلا 
حينما يتم الحديث عن الطرقية والزوايا. في هذا المجال. تتحدث النخبة 
عن تعاون بين الطرق والمستعمر. فهل الطرق تعاونت مع مستعمر 
غبرالسكتفير الى خوك عفيه الشنة زييةة النضيوم ‏ 

إنها الأسباب التى جعلنا نعود إلى طرح الأسئلة البسيطة 
التالية : ماذا تعني النخبة بالمستعمر ؟ وماذا تعنى بالتعاون معه ؟ 
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هل هذا التعاون يعني الإحتماء بالمستعمر كما لاحظنا ذلك مع كثير 
من شيوخ الزوايا في نبهاية القرن التاسع عشر ؟ هل التعاون مع 
المستعمر يعني نشر الزوايا لأجوبة قدرية واستسلامية حسب لفة 
النخبة ؟ في هذه الحالة. من قاوم المستعمر؟ هل يعني التعاون مع 
المستعمر التبشير مزاياه ؟ هل يعني رفض الفكر السلفي * وهل من 
يرفض هذا الفكر سيكون بالضرورة أاستعماريا ؟ هل من أعتنق 
السلفية سيكون بالضرورة وطنيا ؟ هل كل من بشر مزايا الفرنسيين 
يعد امج تعهمارها ؟"مناذا تقول الشخمة عن ذانها باغتهنارها كانت 
مادحة لفرنسا ؟ هل كل من احتمى بالمستعمر استعماري ؟ في هذه 
المخالة ناذا تمحفنؤل النفية عن الافراد اتوطتيين الذيى كناتوا محدمية 
بالكول الاخفنة ؟ 

إن الجواب عن هذه الأسئلة لن يكون مكنا من دون ديد طبيعة 
الظاهرة الإستعمارية أولا ثم ديد المفالطة التي رسختها النخبة 
الوطنية بخصوصها سواء عن وعي أو غير وعي. أي سواء كعمل 
قصدى أو كعمل فرضته طبيعة السياق الإجتماعى الذي أطر هذه 
النخبة كتمثلات وسلوكات. 1 

3م الأنفعها رظاهرة عب كرية انس 

إن الإستعمار الذي نتحدث عنه. هو الإستعمار الذي عرفته فترة 
التقيية اننا سجاه :المبركية الوملفيفة لذتك قناها اعكمن همده 
العسكري بعدا مؤسسا. فمن غيره ليم يكن مكنا للمغرب أن يعيش 
مرحلة استعمارية. فاستعمار بداية هذا القرن والنصف الثانى من 
القرن الماضي. وإن اختلفت أشكاله. حافظ على نفس الجوهر المتمثل 
فى التدخل العسكري فى البلدان المستعمرة. 

إن الهدف الأساسي الذي رسمه الإستعمار الفرنسي والإسباني 
هو أن يثبت أولا تفوقه العسكري على المغرب. ولتحقيق ذلك كان 


112 


انف هي التجهل الناهير :ونهه الاك وكيم استوال اشتكال اشر موك 
كانت حمائية أو اقتصادية... لا يكون فيها للطرف المهزوم أي اختيار 
سوى قبول شروط المنتصر وإذا ما نظرنا إلى الكيفية التي سد بها 
هذا المبدأ في المغرب. لوجدنا أن القرن الماضى عرف حدثا أساسيا طرح 
هذا الحدث هو استعمار فرنسا للجزائر. فقد خلق هذا الحادث وضعية 
جحديفة :هرق وفهةه لماعل فى تاريهة وق قاس مفطيوهيا فلن 
المستوى العسكري. كما خلقت للانسان المغربىي وضصعية جديده 
ستدفعه لواجهة تاريخه (تاريخ الجيهاد) وحاضره سواء كمعتقد ديجي 
(الاتعلام )أو "كجماعة (القبيلة)!'.نية| العدى يكون ادك مهضرا 
فس الزمان والمكان لكن أشارة أعمة منه ها تكتفه نقيات أعنهق 
واطنول إن استصدها ر فوتهدا تانر علق سر كه رامين فنهل القاوفة 
بشكلها المعهود في المغرب الكبير وكان الامير عبد القادر زعيم ورمز 
وقائد هذه المقاومة. وما أن المقاومة في هذه المجتمعات تاج دائما إلى 
الرأسمال الرمزي المتضخم. فإن ملجأ الأمير عبد القادر كان هو 
سلطان المغرب عبد الرحمان أبن هشام. أما مطلبه. فلم يكن سوى 
الإنظواء حت إطار شرعيته لتوسيع رقعة الجماد وتوحيده يت ظطل 
كرعهم: وحركته الجبهادية عن البنيات الخفية والمكبوتة فين عمق 
قراف ذولنييه السسابقية الذلك قن ترفنهى للب الرفيسيه 
عينة الفاد “انووية | الشكن. اتستجيف الواجونة بين اميا تل اللتعيدنة 
بشرق المحلفرب والممستعمر وقد كانت هذه المواجهة نتبجتة لاضطرار 





19 :2 ,1976 ,14252605 ,11 :1 ,'"طعتطودل/ط مل ماهمو" :101 لشفأ ل . ١‏ 
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الأمير عبد القادر إلى التراجع بالّاه ”الحدود المغربية" من جهة. 
لساعغيذة القمائل الخدودية لمن عه أخرق: لقد.دفع هذا الفعل 
وراك هنو مجية تم اللتميية للتدكل المسكي قصة ملاحفة الامير 
عبد القادر داخل المجال المغربي. وقد كان هذا الفعل علامة على بداية 
التدخل الاستعماري بالمغرب. اتخذ هذا التدخل بالنسبة لفرنسا 
صيفة الإحساس الذي متلكه القوي عسكريا. فالسلطان أظهر 
ضعفه وهو لا يفكر سوى في تذعيم أشكال التفاوض التي سبقتة. 
والقبائل انخرطت في المقاومة بنوعيبها : مقاومة المستعمر ورموز 
احزن!'". وبذلك. أصبح النصف الثاني من القرن التاسع عشر مجانا 
زمنيا لممارسة الضغط العسكري سواء من طرف فرنسا أو اسبانيا 
بسحاو نا ردم لديو قرواتننا و« الاسسهمار افوا أولا نودم اسمن 
بعاريقنة مشكرية ثم بعك ذلك توحة الى الأشكال القاتونية التي 
تسمحخ له بالتفرغ الكامل للاتسان المغربي قإطبد تيضف أ سقيسية 
الوجودية ككل. وهذا بالضبط مالم تدركه تمثلات النخبة. انها لم 
تدرك أن الاستعمار يحمل بالضرورة هذا المستوى العكسري العنيف 
وحاولت أن خختفظ بصورة المستعمر القانونية والاخلاقية. وغياب هذا 
الادراك ليس سوى شكل من أشكال الهروب من حقيقة المستعمر. 
أنه هروب بالحاه الجانب الحمائي والقانوني للظاهرة الاستعمارية. 
لذلك. نطرح السؤال التالي : الى أي حد لا مكن اعتبار محارية النخبة 


للزوايا جزءا من استراتيجية الههروب هذه ” 


يكشف روبيير مونتاني عن المستوى العسكري للظاهرة 
الاستعمارية حيث يقول : ”أن خربة القوى الغربية في علاقتها مع 


[2:90-9 ,انلك .م0 11 1 '”طععطعدلة يل عتاماد زلا" :1لا 0كلم ا .ل . ١‏ 
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القبائل. سواء بالهند او أفغانستان أو سوريا أو الجزائر تظهر بشكل 
بديهي أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية تلام العتيقة ليست 
نتيجة مجرد اتصالات بسيطة مع الدول الغربية ولكنها نتيجة 
لاس هال ال "1 


إن فكرة القوة التى أعتبرها ر. مونتاني من بديهيات علاقة 
المستعمر بالمستعمر هى ما يكشف عن عمومية وضبابية نعوتات 
النخبة للمستعمر هي ما يكشف عن عمومية وضبابية اصطلاحات 
النخبة على اللستعمربالادارة أو الاقامة العامة أو الحماية أو 
الأستيكتن: 

إن الظاهرة الاستعمارية كل أو مجموع مرتب حسب منطق 
المستعمر. فإغفال الجانب العسكري للظاهرة الاستعمارية يجعل 
هروب النخبة يتخذ في شكله الثاني. صيفة الاستنجاد بخطاب 
العقل. وأخطر ما في هذه ”العقلانية" الاصطناعية هي أنها موازية 
لتحول المستعمر من التركيز على الجانب العسكري الى التركيز على 
خطاب العقل والقانون. وهو ما يعتبره جاك بيرك شيئا مثيرما 
للاسشفرات فعالا: شكضيوضا "ذا هنا الاحهلها ان التسحطرة الفرسنية 
والموقف الوطني يضعان على الواجهة مبررات عديدة (معاهدات 
والتزامات بالاصلاح (...)) تستقى جوهر وجودها من لا عقلانية هذا 
الظرفه أو داك "2 1 

من خلال هذا التضن: بر العرابط الذى أشتورنا اليه سعابفا بين 
النخبة والمستفمر. فخطاب العقل استعملهة المستغمر بعد أن أسس 
وجوده العسكري. واستعملته النخبة باعتباره خطابا محرجا 
المتسسعيبر انقة المقل لوي اليه الوظنة ضيفعة الظاليية 
بإصلاحات. ما يحمله الاصلاح من غموض في معناه حيث يحمل 


11 :م ,1953 ,عوط بعتامحعة عمط .لت ,"عمعمملطا به ممتاسلوت 1" : طلطكظ 1 51080 .11 . 1 
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إمكانية تدعيم االلستعمر وفي نفس الوقت إمكانية التحول الى 
مطالب راديكالية''). لكن الاصطلاح في حد ذاته. يعبرعن حسن 
النية. والرغبة في التعاون مع المستعمر ارتكازا على خطاب العمل 
والتعقل. وما أن خطاب العقل اقتسمته النخبة مع المستعمر. فان 
العفاائة الح سعمشسبقى اسن احيية عقن إقفاغ كان درك تلاك 
بعقلانيته ثم استفادة الطرفين. من عملية اقتناع طرف واحد من 
جهة. وخقيق الانتصار من جهة أخرى على العدو الوهمي. والمتمثل 
في اللاعقلانية أو العبث©. ان هذا العدو لكي لا يبقى مجردا كان 
لابد له ان يصبح مشخصا وواقعيا ولم يكن في الفترة الاستعمارية 
أفضل من الطرق لتشخيصه : إنها عدو العقل والتقدم. 

ولكي ننتقل من هذا المستوى الى مستويات أخرى. فان ما 
نستخلصه هو أن الظاهرة الاستعمارية بجانبها العسكري لم خض 
صمن ثلاث النخبة بأى حضون ويذلنك كانك سلوكاتوم اتسمناسية 
مغيبة لهذا الجانب ومعوضة إياه بخطاب العقل والاصلاح والوضوح. 
أن حضور هذا الخطاب “العقلاني" لم يكن عقلانيا لان وضعية 
مسجعم /امستعمين تفي المملاقه فكي يكق للعمل أن تكون 
حمية المستحوهوو لمكيل فس نكي لوقف نولك حنم | لفنيست ا 
مضطين لمساءلة هذا الحضور : ألا مكن اعتبار تناسي النخبة 
للجانب العسكري فى الظاهرة الاستعمارية إعلان عن رغبتها في 
اقتسام السلطة مع المستعمر؟ وإلى اي حد مكن اعتبار خطاب 
العقل اللاعقلي هذا مطلبا ضمنيا لرغبة النخبة في التطابق مع 
الواقع الاستعماري ؟20,. 
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2 3. الصيفغة الحمائية للظاهرة الة#ستعمارية 


إن مؤسسة الحماية التي تواجدت بالمغرب سنة 1912 ليست 
سوى نتيجة للعامل العسكرى الذى دثنا عنه. وكيفية لاضفاء 
الشرعية على هذا الفعل العسكري. بصيفغة قانونية الإيهام 
باتقغوانى اكد وسسفة هن الوححيية العست ده 

في إطار بحث المستعمر عن كيفية خلق وهم الانفصال هذا. تم 
لصفي وناعني المضويو العرنى قن عدمويلة: اوتكهان لخدا قبس 
القانونية التي تم إبرامها بين اتخزن والدول الاوربية. لذلك كان المقيم 
العام اليوطي يصب دائما بأن الحماية لاجدال فيها لانها نتيجة 
انها هد اك وفوا ذه :ذه قةتظ نين الذو ته ااتتدؤيفتكه و الول الأعديية لك 
المسألة الجوهرية التى استثمرها المستعمر من دون الاعلان عنها هي 
ان الاحتماء التقليدية. فانمجتمع المحلى له إرثه الخاص في 55 
المجال. فالحماية شملت الحماية منذ قرون عديدة التجار 0 
باعتبارهم مارسين للتجارة ليس #1. ولكى تضمن امكانية أستمرار 
التعامل التجاري معهم. كان لابد من حمايتهم. كما ان تاريخ المغرب 
فنرف تست انع نه اتسين التايز عل نتسوا كك كل :السماية اليا شصة 
للسلطان. مثلما تخذت هذه الحماية صيفة قانونية عبر إصدار 
السلطان لظهائر شريفية حامية لهم. إضافة الى ان الزوايا مارست 
عمنلية الجماية على الاهزاد التابعين لها اه اللاأحكين النيها تبيجة 
هروبهم من قبائلهم أو من انخزن. واشكال الاحتماء هاته ليست سوى 
شكل آخرلمبد| الحماية الاسلامي الذي تم ارساؤه من طرف النص 
القراني بخصوص أصحاب الكتاب أو أهل الذمة كما ينعتون. فاهل 
الذمة صيغة للحماية الدينية من طرف الامة الاسلامية لليهود 
وكيني للقيو اهقاروا الما عا دشي 7 
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هذه القنوات التقليدية للاحتماء سيستثمرها المستعمر 
ويكيفها مع الشروط الاقتصادية الجديدة قصد إضفاء الشرعية على 
مؤسسة الحماية الاستعمارية. فالحماية في صيفتها القانونية 
ارتكزت على شبكة الاحتماء التقليدية التي لعب فيها السلطان دورا 
كا يستهان به. فقد كان السلطان حاميا للتجار الكبار وهؤلاء 
كانوا بدورهم يمنحون حمايتهم للذين يتاجرون معهه'''. وهو 
ما مكن المستعمر من استغلال هذه العملية ومتحها شكلا قانونيا 
وضعيا. وما يثير الملاحظة في هذه الحماية القانونية هي أنها كانت 
دائما تالية لعملية هجوم عسكري. فسنة 1767. كانت سنة أول 
تعاقد قانوني حمائى للتجار. وقد جاء هذا التعاقد بعد قصف فرنسا 
لكل من سلا والعرائش2. بعد ذلك تم عقد تعاقد قانوني آخسر بين 
امن وبريطانيا سنة 1856 وقد كان مسبوقا هو الاخر معركة أيسلى 
سنة 1844. وتلا هذين التعاقدين. تعاقد ثالث بين المغرب والسياف] 
سنة 1861 وقد كان هو الاخر مسسبوقا ببهرزمة تطوان سنة 1860. 
مباشرة بعد هزمة تطوان. عمل المستعمر الاسباني على وضع جداول 
نحمييه ثم قدمها للسلطان كي منحها طابعا شرعيا من خلال 

0100 
لم تكن هذه الصيغ القانونية سوى استثمار لهذه الشبكة 
التقليدبة من الاحتماء. وتكييفا لها حتى تصبح مسايرة للشروط 
الاقتصادية التي أصبح عليها النظام الرأسمالي ككل. لذلك. 
فمؤسسة الحماية هي الشكل النهائي بالنسبة لفرنسا. الذي 
اسفظ افك افيه مو اال 'استفاالقيا لميذا للوزوف الذتك كه 
أنفسنا مضطرين لطرح أسئلة بسيطة وأساسية من مثل هل 
بك "د بعوتدء0 هلظ عنات] ها ”مولا ينه ممتاععاممم ها عل ممتاكعنين م[ " : علاليت 28 .ع . ١‏ 

|9013, 2: 02 
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الحماية تدين لسنة 1912 فقط. أم انها ترجع لقرون عديدة وقدمة ؟ 
لاذا ستعرف الحماية. وعملية الاحتماء رواجا شديدين سيدفع أحد 
فونتسيى:النشرن" الاسجى] كينا منة لالس اع ؟" .هل قاو شق ارين 
الاحتماء من خارج حقل امخزن. يجب نعته بالضرورة بالاستعماري ؟ هل 
كل من رفض الحماية يعد وطنيا ؟. 


إنها أسئلة بسيطة. لكنها تغير مجرى كل المعادلات المرسومة 
بشكل تبسيطي. وكل العلاقات السببية والمغلوطة. 

مورست عملية الاحتماء في شكلها التقليدي وكانت تطرح 
مشاكل وتوترات بين انخزن والزوايا خصوصا حينما يتعلق الامر بحماية 
الزوايا للافراد الفارين من ثقل الضرائب. أو من السلطان نظرا 
لعا نكمم له اوه افسعهم الكننا سيجة: و الآمناله عدوةة مهدا امة 
الكل :تاريخ اللعلاقة بين الخزن: والروايا:كما عرفتت عملبة الالحتماء هده 
رواجا كبيرا وخلقت حركية ذات طابع اقتصادي مع نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية العشرين. حيث أصبحت خارة مربحة : بيع وشراء 
الحماية من طرف فرد ينتمي الى دولة أجنبية الى احد المغارية ثم 
تشفيل المحاكم والجامين لما طرحته من مشاكل قانونية''. سواء بين 
اللستعمر واتمزن او بين الدول الاستعمارية. ومن بين العوامل 
الاساسية التي نشطت عملية الاحتماء سواء في شكلها التقليدي 
م المنوضر نتين انون زا كد هذا هها وفي الاتتيناء الث هيوان اين 
وباشواته كانوا دائما رمزا لحضور اخزن فى شكله الاستبدادي. وهذه 
الفكرة « يجتب رفقضها لان الكتابات الا قوس ايا الاستعمارية 
سجلتها. بل أنها واقع عرفه المغرب بشكل مستمر وهذا ما يؤكده 
الباحث بول باسكون عبر إثارة ضرورة الانتباه الى شروط الاستغلال 
الملموسة ضمن النظام القائدي المميز بعملية التهديد الدائمة 
بالحجز والحراسة القضائية في حالة تقصير أي فرد في عملية آداء 


8 :2 انان تزه .*”... و2لأت 20110013 ونانلا ضاك" : 818 لاطعا .1 . 2 
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الكدزاقي'"'.زمفاد ل هذا نان كدوكل نيساي الاق إن كرف ننه جد قن 
ظرف الخرن: أمنام تشع القتواة والادارة الحدرقيك ككل .وتلق ان هذا الام 
بامكانه أن يفسر لماذا كان الاوربيون يتلقون سيلا من الطلبات قصد 
التسجيل في سجلات الحماية. 

بشكاتر اخميين ندات بخزينة الدولة تفقك لكدى ضواردها ذلك لم 
يكن أمام المخزن سوى حل واحد هو الزيادة في قيمة الضرائب للافراد 
عير اميق امعاة كبرال سعديدة ووه ومين وك سنب عه هذا 
العامل على الزيادة في أعداد المحميين لانه حل ناجح قصد الالتحاق 
يركب المنشاواة الضرييية مع الخشيين: لكن هعاتك من رفحن اختتبار 
الاحتماء كحل للانفلات من الثقل الضرائبي واختار التمرد العنيف 
ضد امْْزن. يقول محمد كنبيب عن هؤلاء الذين لم يختاروا طريق 
الاحتماء وخصوصا الفئة التي تنحدر من المناطق التى غزاها 
االسسعسونن لك ناك نادنة* كانوا تمي كاين الما نه لعش فم 
ضمان استمرارية عيشهم. وقد اتخذ هذا العنف شكل هجوم على 
متلكات المحتمين (سواء كاتنت متلكات عنادية أو غير عادية مثل عزائب 
الشرفاء) واغتيالات وحرائق مست قصبات القواد المتعاونين مع 
المستعمر او المجتمين به" ان هذه الوضعية هي التى سماها 
الاثنوغرافيون والمؤرخون الرسميون للمخزن بالسيبة ولم يكن مكنا 
بنعت مائل الكشف عن الطبيعة الاساسية والدوافع الحقيقية التى 
جعل فردا او جماعة تمارس عملية حرق او نبهب. فالشاوية ودكالة 
((لتقتري لفسا نوين نهنا فاع خب فته جروا بن تقن يف لافترقد زعو اها 
الاحتماء وما رافقها من نشر وترسيخ للملكية الفردية على المستوى 
العقاري. وذلك بغية ضبطها وضمان استقررها. ان هذين الاليتين 
.١‏ بول باسكول : "ضرورة إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 
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الاخيرتين ساعدتا على توسيع حقل الاحتماء. نظرا لغياب الضمانات 
المتعلقة بالملكية. في ظل شروط ضعف المخزن وحضور المستعمر. 

إضافبة الى الشوافل الؤظرة لافتسال:المفارية على الأجمقيناء 
والنابعة في جزئها الكبير من داخل بنية المجتمع المغربي. هنالك 
ميوامل أخرى لامقل سوه طن الازلني سمي ل اللساميا ادحل 
'المفسدين" لنعت المتمردين والمحميين على السواء من دون تمييز بين 
الفئة الاولى والثانية. أي بين من اختار عدم الاحتماء ولأ الى التمرد. 
ومن اخناز الاحتنماء كضمانة لاعفاقه من الضراكب وكمانة ملكيقة 
لقد أنتج هذا النعت لينضاف الى نعت السيبة. في شرط اجتماعي 
تاريخي عرف نسبة تكرارية مهمة من التمردات أو بشكل أدق من 
الحركات القروية'!) 

في ظل هذه الوضعية. اتسعت دائرة الإحتماء مثلما رفع التمييز 
بين امحميين والمتمردين من يتمرد ضد السلطان يعد “مفسد". وتمرده 
يفسره اتخزن بوجود عوامل أجنبية محركة له بالرغم من أنه اختار 
التمرد كحل بديل للإحتماء. وهذا ما يجعل متزعمي الحركات 
القروية أمام مخزن ينعتهم بالفساد. ودول أجنبية ليسوا في 
حماينها. لذلك لم يكن أمامهم سوى أختيار الحماية الالخليزية 
كشكوسن اسسكال الفرويهمن الدولة الف ستشفية امتهم اتذولة 
الإسبانية. 

يتجسد العامل الثاني فى أن الذين قَاوموا فرتسا أو إسبانيا: لهم 
يعد لهم من سند أو حماية بعد انهزامهم. فالسلطان تخلى عنهم 
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بشكل مزدوج. على اعتبار أنه اختار التفاوض عوض المواجهة. وما 
أنهم اختاروا المواجهة. فهم خارجون عن طاعته. والدول المستعمرة 
لبها قوانينها العقابية الجاهزة. فهؤلاء في رأيها أفراد خارجون عن 
القانون. أمام هذه الوضعية. لم يبق أمام هؤلاء سوى اختيار حماية 
دوه احمية شكل الماكنا أو إنهطالبا (وإغلفن: 

أما العامل الثالث والأخير. فيبرز في تقنية الدول المستعمرة 
المكارسة [لاكنشماء فنهى اتوت فاته الدول اتحو شخصضيا نغ لا 
نفوذها مثل بعض شيرخ الزوايا الذين أصبحت وضعية متلكاتهم 
السشارية قير انه وميه كتترق وقها 'مكها اينيك «التشدريف عبد 
السلام الوزاني أو شيخ زاوية تامصلحت بأحواز مراكش"". 

تقوم امسج هوني الى شتحهضفات ائلة فنه علق عسم الناش 
مشكلة التمييز بين أشكال الإحتماء التقليدية والشرعية في رأيهم. 
وأشكال الاحتماء الجديدة. فأماكن التسجيل في سجلات الحماية 
الأجنبية. كانت حمل اسم دار" فما عساه أن يكون الفرق عند من 
يهمهم الأمر بين دار فرنسا. ودار أمريكا. ودار بروسيا أو دار إأسبانيا. ودار 
المتمانة:؟ انه لعش مقرى كفني كل للا "30 

هذا الخلط في وعي الناس بين دور الحماية الأجنبية والحماية 
العم جيك انون ذا نا اف فك صر نيك لجا تي قن امهنا لمع 
الاحتماء التقليدية. ولكنه نانج أيضا عن وجود شبكات الإحتماء هذه. 
فلولا وجودها. لما كان هنالك أساس مادي لممارسة هذا الخلط. 


لعملية الإحتماء والجماية. فإن نتائجها سيكون له فعله الكبير داخل 





.١‏ في الغرب مثلا..تمت مهاجمة القبائل لعزايب الشريف الوزاني بالرغم من حرمتها 


الدينية فى معتقدات الناس. انظر 
١‏ 4 :2 ان .مو "...قت الل طه10 ةا دعسا منضاك"” : ظأظ لاططعز .إلى 
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حقل الحركة الوطنية سواء على مستوى التركيبة الإجتماعية لهذه 
الحركة. أو على مستوى خطاباتها وتمثلاتها السياسية. فممارسة 
سياسة الحماية ستخلق فئة من الناس مسلوبة الأرض وض عيفة!') 
وهؤلاء مكونون في الغالب من غير المحميين. على اعتبار أنهم خضعوا 
لضغط ثلاثي المصدر: 

|- ضغط الإحتماء : فانٌحتمون سيطروا على الجال التجاري 
وبدأوا مارسون عملية الإستيراد وهو ما سيهدم الإسس الإقتصادية 
للحرف التقليدية في الحواضر أساسا. 

2- في انمجال القروي. سيطر فعل "التمليك" وكان ضحاياه من 
فقراء الفلاحين أو الذين سيهاجرون فيما بعد إلى الحواضر. 

3- وضعية انخزن الذي يطالب بالمزيد من الضرائب نظرا لإتساع 
حفل المحميين والحركات القروية20. 

هذه الفئات الإجتماعية المتضررة سواء فى المجال الحضري أو 
القروي ستشكل إحدى العوامل التى جعلت نقط برنامج الإصلاحات 
المقدم من طرف النخبة يلقى نوعا من التأيبد وسطها. كما جعلت 
أيضا أفراد الكتلة الوطنية يلقون تعاطف الحرفيين وبعض التجار 
المتضررين من منافسة الشركات الكبرى ومن عملية غزو السوق 
الداخلي بالإنتاجات الصنعة الأوربية. 
إننها نفس العوامل التي توضح بأن الذين تعاطفوا أو انخرطوا 

في صفوف الحركة الوطنية وخصوصا التجار منهم لم يكن دافعهم 
إلى ذلك العمل السياسي فقط. بل هنالك أيضا المصلحة الذاتية - 
الإققتصادية. يقول بول باسكون بهذا الصدد : “كان عدد كبير من 
المعارضين للتغلغل الإستعماري أنفسهم مستغلين شرسين. يخشون 
منافسة الشركات التجارية الاوربية ما جعلهم يدفعون بالشعب إلى 


١: 3‏ ,لاطا . 1 
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التمرد للحفاظ على امتيازاتهم. وكان أيضا من بين لمحميين أناس 
ذووا فقول :قبرة ونه وه 17 

تعدو أهمية هذة الإششارة من علال خبرورة الإتنياة الى عدم 
الإرتكاز على الأحكام السطحية. فليس كل محمي أستعماري وليس 
كل لا محمي وطني كامل. وفي إطار تبيان هذه المسألة. فإنه من بين 
التناقضات التي خلقتها الحماية داخل بنيتها. هي أنها عملت على 
خلق فئات ستخرج عن إطار سلطة الحماية الفرنسسية والإسبانية 
أيضا. يقول محمد كنبيب ما يلي : ”إن الحماية بوصفها تتويجا 
لعوعليات الاحتماء السسابفة كفتفك تفوق .خض الافراة على اليوله 
في القرن التاسع عشر والعشرين (هؤلاء ساهموا بشكل كبير في 
كدمير الحضاية ذاتها) كما كان من الضبعب أن كم بالخروج عن 
الفانون على .فئة:فن' المقارية أعلبها عهى وصفقف: ومتفتج على 
العالم الخارجى الأوربى والعربى الإسلامى. هذه الفئة لم تبق مكتوفة 
الأيدي أمام ابيط : الأستة المباشرة غلتى كتلادها: بالرقم من 
غلافاتيا الاضيينة هه الامسرالية "7" يكلففا لمةة الفنكة سفيمد 
الحماية صعوبة كبرى في ضبط انحميين العاملين سواء داخل إطار 
النخبة الحضيية أو في اجال القروي. بل ستكون قنوات الإحتماء 
وانحميين هى السبل التي سيعمل من خلالها المقاومون بامجال القروي 
على توفير السلاح. ففي صيف 1912 مثلا. عمل حدو بن حمو وعياش 
البقيوي. وهما محميان فرنسيان من أعيان قبيلة بقيوة بالريف. على 
استفلال وضعيتهما للسفر إلى هامبورغ قصد شراء السلاح. كما 
استطاع الحجامي بشمال فاس سنة 1912 أن يحصل على السلاح 
بفضل محميين مساويين هم قاسم أوصالح وابنه سلام. كما 


!. بول باسكول : "ضرورة إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 
منت كوو ها يفاض 1351395 
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هؤلاء المحميين لعبوا دورا أساسيا في تاريخ الحركات القروية لمقاومة 
المستعمروهم نضس الاميختاضل الذين كان ينعهتهم الفقهاء 

امانفى اخطال التظري فى العو افون فا سدور السقسادة امتقو 
الفاعل في الحركة الوطنية. فباشا فاس البغدادي سجل للسلطات 
الظهير البربري. فالأسماء المسجلة من طرف الباشا تشمل الحاج 
حسن بوعياد. واخاه محهد. والحاج الطاهري مكوار ومحمد بن حمزهة 
الطاهري. وعبد النبي بن الحاج الطيب لزرق. وبوبكر بن محمد لزرق. 
وأغناة متحفية ثم ادرسن. وهذه الأسسماء كلم] لاتعاضى جعي لفلف ١‏ 
كما كان عيد الرحمان الديوري محمياأ أيطاليا. لقد لعحنفة هاته 
الاسهحاءدورا 'فاعلا في الإنحسجاماف حببه الظهيز الجردى إلى حانت 
أسماء عديدة كانت هي الأخرى محمية من مثل العربي الديوري الذي 
نظم تظاهرات احتجاج ضد الظهير بسلا وهو محمي إيطالي. 
وأحمد الفطواكي الذي كان كاتبا بالقنصلية البريطانية ومع ذلك 
الذي كان بدوره محميا إخليزيا. وهناك عمر بلحسن الحجوي الذي 
تكلف مهمة على مستوى العالم الإسلامى لإدانة توقيف الكثلة 
بالرغم من أنه كان حاملا لبطاقة حماية إخليزية. 

كنما أن هلجا أشراة الفكدية الوطلبية فى القلاتيعات من خصاء 
حملات الإعتقال. كان هو منازل الجحميين. إضافة إلى دعم هؤلاء 
ومتحوت القرئ كانة ائغ كباملة للفعارل الى كاي يلها اتبيه 


56 :2 .ل01] . 1 
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الوطنيون. والإخوان السبتي. وهما من كبار كار مدينة البيضاء منحا 
للبخبة نميه 19537 ا 0 فرنكا. وعبر الغمحميين. كان الإتصال 
قاكما بين أفراد الكبة بالشتهال واطفوت: اضافة إلى أن الحفنين كاندا 
من الأفراد الرئيسيين للحركة الوطنية!!. 

فارفتك السحية الوملفة اعلبب امتعظهنى] عن اللوسيين الشفين 
لها أو المساندين لها ماديا أو معنويا. لقد منحوها إمكانية عقد 
الإجتماعات وطبع المناشير وربط علاقات مع الخارج والإتصال 
بالصحف التي كانت تصل عبر البريد الإلشليزي. وتلقي انمجلات والكتب 
ثم التمويل المادي. وهذا يوضح ويؤكد أن الإحتماء ووضعية المحمىي 
ليست مبررا كاملا للهجوم على أي فرد باعتباره خائنا للوطنية. سواء 
كان هذا الفتودى.مضكميا لراوية معيقة أو للنفسية الوطفية: قاذ ها اععير 
الإحتماء بالأجنبي حجة لإقصاء الأفراد من مجال الوطنية. فإنها 
تنطبق على جل أفراد النخبة. 

قدمت الحماية للمستعمر خدمات كبرى على المستوى الداخلى 
والخارجى. داخليا. لعبت الحماية دورها الفاعل فى سحب إحدى دن 
المكونة للدولة. فاحتماء الأفراد المحليين بالدول الأجنبية يست الدولة 
المحلية إحدى أهم خاصياتها وهى ضمان حماية الأفراد كما لعبت 
ضمن نفس المستوى دورا كبيرا فى لخديد نشاط النخبة الوطنية 
ومثلاتها ضمن دائرتها. وهذه المسألة طبقتها الدول الإستعمارية في 
المغرب وتونس والجزائر. ففي المغرب. عمل الملستعمر على إيقاف 
استعماره بشكل من الأشكال حينما لاحظ أن الجركة الوطنية 
خرجت من إطار “الفعل العاقل" إلى المقاومة المسلحة بالبوادي. 
وبالجزائر تم تهديم الأجهزة التأطيرية التي أسستها جبهة التحرير 


: بخصوص هذه المعطيات كلها. أنظر‎ . ١ 
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بالبوادي. ففي البلدان الثلاثة. “كان الإستقلال موافقا لشكل 
تفاوضي طبع معنى محدد غموض الجال المؤسساتى!!). هذا العامل 
بشماعة على توؤكبيه انحصار تقسسيى فكلات الققية 00 ذاكرة المابة 
وعدم طرح السؤال بصدد جوهرها. بل كان العمل متوقفا فى حدود 
إدخال إصلاحات على الحماية. ودائما بصدد النخبة وآثار اباك عا 
كول يان هده الأختيرة وفعت الفعية إلى الالععام واتبماطان فته 
إضعاف السلطان عسكريا وتهديم جزء من شرعيته الرمزية وسلطته. 
قولف اهاب على إعادة بناء ما تم تهدمه. لكن هذه المرة لصالحها. 
لأجل تقيض ففيكع التمابقا كديا مدل أميانين أذها انه وسراسة 
ومساعدة للسلطان وحكومته. "لكن في الواقع العملى. كان 
العكس حاصلا. فمولاي يوسف أصبح مرشدا لليوطى الذي متلك 
السلطة المطلقة“2. الحماية قدمت ذاتها بشكل متلق لواقعها. 
وهذا منطقي جدا بالنسبة للمستعمر على اعتبار أن الحماية ما هي 
إل صيفة للإستعمار العسكري والمباشر. ولا مكن للمستعمر أن 
تكون صا 'وععيد! فى :نفعن: الوقيع «منيء | حامينا وغادها للسلظان 
كما صرح بذلك اليوطي في خطبه سواء لمولاي يوسف أو لابنه. لكن 
النخبة حاولت عقلنة ما لا مكن عفلنته إلا على حساب المستعمر 
لذلك. اختار اليوطي السلطان كنقطة محورية في سياسة الحماية 
وهذا ما منحه منزلة خاصة في معتقدات الناس سواء بالداخل أو 
بالخاج'"" لقبد كان الموطى على هدم بالإرناظ اللوقيدق باحسنا 
الوظني والكايتى أونيين الدين والمنمافسة :دوفن م نررف له أممنية 
السلطان باعتبارة المرجع الموحد للأمة ككل. كما ظهر له أمرجقل 

١ . ,1012أتلالههم كقعن ,''طععطعه1/1 نه حد انا تاكم ل أت الوحبيوط"" : نالخ للخ [1تنكج ]1ل‎ 15١ 
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السلطان حجر ركن سياسة الحماية. وهو ما سيدفع ضمنيا لجعل 
المغاربة والنخبة على الخصوص هامشا تابعا للسلطان ومن تم 
لسياسة الحماية. لتطبيق سياسته هذه. لم يكن اليوطى يتصرف 
من "دون اشتراك وتعاون كبار العلماء معه"'' أما من 5 حقل 
السلطان. فقد عمل اليوطي. على جلب شيوخ الزوايا وضمان 
حيادهم الحّاه عمل الحماية على الأقل. إن لم يكن الإستعانة بهم. 
مقابل هذا. قدم لهم سياسته التى عرفت بالسياسة الإسلامية 
والتي من بنودها ضمان حرمة المسجد والزاوية والمقابر وكل انجالات 
الإسلامية. ثم منع الأوربيين من دخولها أو تصويرها أوبيع الخمور 
بجانبها2 

إن سياسة الحماية. اتخذت في عهد المقيم العام اليوطي هذه 
الصيغة. وأوهمت النخبة الوطنية بأن ما يقدم نظريا هو الواقع فعلا. 
اناك جلك لكاتو مسار ةا ترف عبر قبا السخلطا ند لفان 
الحماية ستتدخل لمنعها باسم السلطان وليس باسم الحماية. هذه 
الفستاسية قور ميا دقفيس التعمة نسو الع الحلا يقتدوتيا امه 
للحماية طريقة جديدة فى معارضة النخبة بالسلطان ومعارضة 
التسلظان :يلدي 1 


إذا كانت الحماية قد مارست فعلها ببهذا الشكل على المستوى 
انخلى. فإنها مارست فعلا من نفس الحجم على المستوى الخارجي. 
شكلت صيفة الحماية عاملا أساسيا في إضفاء الشرعية على 
الظاهرة الإستعمارية بفرنسا. وكذا على غعلاقة هذه الأخيرة بالذول 
الأجنبية الأخرى. إننها صيفة قانونية تلزم طرفين متعاقدين. وبذلك لا 
تعتبر فرنسا بلدا مستعمرا للمغرب بل مكلفة فقط ضمن إطار هذا 
١ . 1010. 2: 141‏ 
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التعاقد. بحمايته وإدخال الإضلاحات الضرورية غليه. ثم بعد ذلك 
تهييء تخحة:قازذرة على قفيادتة: وتوحنيقينة انذاك لن فقن هفالك 
مبررات لهذا التعاقد. وهذا بالضبط ما جعل اليسار الفرنسى 
والإسباني يتحركان ضمن نفس المنظور القانوني المغالط. بل إن 
النخبة لم تنفلت هي الأخرى من دائرة هذه المغالطة. فالحماية كما 
هى مسجلة قانونيا خترم كل مقدسات المجتمع المقربي. وفي نفس 
الوقت. تعمل على إدخال إصلاحات يفرضها العصر. وبذلك “يلبي 
النسق القانوني وظيفته الإيديولوجية والسياسة باس ييا رهما 
محذوتن سو رت | المستسمي ونا ما نحي ةسدع مفو 2 غلن 
المستوى الدعائي على توحيد متناغم لاحترام التقاليد مع ضروورة 
التحديث. إضافة إلى أنه يغلق أبواب الإستقلال بشكل متين كما 
يغلق أبواب الإندماج التى تساوي بين الفرنسي والمغربي"7". 

لقد استطاعت الحماية أن خحقق للظاهرة الإستعمارية هدفين : 
هدف الدعاية الإعلامية بالخارج وهدف استيعاب النخبة والسلطان 
بالداخل. تاركة بذلك النتيجة الأخيرة لتطور العلاقة بين المستعمر 
امهف زم :شان انماع أن الالسجااا ل اكبو ا ايرة جعلن اين 
عل الطريقين هو أدهمنا ثى يتجحقها خمدب: السسفمر إلا بعد أن تكون 
الأنجنا تق كلم رمقهضت قوني] وعاة تاه موي ة تعمل سواء على الاعد 
القصير أو البعيد على تهديم الوجود التاريخي للمستعمر 

إن الظاهرة الإستعمارية بجميع الأشكال التى حضرت بها في 
المجتمع المغربي توضح لنا المغالطات التي حملتها تمثلات النخبة 
الوطنية : لقد تمت مهاجمة الزوايا بحجة الإحتماء والتعاون مع 
المستعمر. ونحن نعرف حاليا أن فئات أخرى خخسدت في موظفي امخزن 
وفي العلماء قد منحت للحماية مرتكزاتها وشرعيتها. فلماذا تهاجم 


لال مرحت :ا .'”عامتتدواهت عناوالتتداز عتعهواموقل1' !1 عل انعروخة * : ملفظ 8010101 ااتهلة . ١‏ 
6 :2 4نم .عوكلا نل .ون .لمم 


]09 


الزوايا فقظ ؟ كها أن خدمة سياسة الحماية ضمن اجتهادات اليوطي 
قد قام بها كل من النخبة وشيوخ الزوايا والسلطان. فلماذا إذن حمل 
السفية الرزانا كفا مده الس ليما 

إن الزوايا على حد تعبير الوطنيين. كانت تنشر الإستسلام 
والنديئة. أىعنوضيت التقباوفينة ناسين العبدى وقن سسلال بلا 
اللظامرة الاسكدينا ريك فاه النصية مويك | بعد الشاويية والفيب 
السياسي. فلماذا تتهم الزوايا فقط ؟ إضافة إلى أن الحكم على 
الزوايا من خلال أفراد مثل عبد الحى الكتاني مكن أيضا أن نقابله 
بالحكم على النخبة ككل من خلال المحميين الذين عملوا داخلها وهم 
يحملون بطائق حماية دولة استعمارية. 

إن الحماية شكلت ظاهرة شملت جل فئات المجتمع المغربي. 
والظاهرة الإستعمارية لم يطرح بصددها السؤال الجوهري. إذا ما 
استثنينا من قاوموها بالسلاح. فهل من المنطقي ومن الشرعي أن 
يتحمل طرف واحد مسؤولية تكريس الظاهرة الإستعمارية بجميع 
أشكالها ؟ لأجل ذلك. تبرز المفالطات التى يحملها خطاب النخبة 
الوطنية وتطرح معها ضورورة الكشف عن الأسباب المفسرة لهها. 
خارج مجال تبرير الإحتماء والتعاون مع المستعمر. 
3- معتقدات الزوايا : هل هي فعلا علة التخلف ؟ 

إلى جانب الربط بين الطرقية والإستعمار. استعملت النخبة 
الوطنية ربطا ثانيا بين الطرقية والتخلف. وكان مبررها في ذلك هو أن 
النخبة ترى في الطرق عناصر مشوهة للمعتقدات الحقيقية 
للإسلام. ومحولة لها إلى طقوس يتم نعتها من طرف النخبة بأنها 
بدع خارجة عن الدين. وجود لها لا في النص القراني أو الأحاديث أو 


السنة. يقول جورج سبيلمان : “يزعم المصلحون القيام بتطهير الدين 
وتوحيده بينما الصلحاء فقد أضفوا عليه طابعا بربريا وحافظوا على 
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محليته المتميزة. لكن الإختلافات في الأفكار والمناهج أقل عمقا بين 
الطرفين كما مكننا أن نتصور. والصراع بينهما يجد حله في شكل 
تنافس مادي وصراع حول السلطة". يطرح جورج سبيلمان بالرغم 
من الطابع الإستعماري الذي ميز الكثير من فقرات كتابه. فكرة 
مهمة في هذا النص وتتعلق أولا مدى الفروقات في الأفكار والمناهج 
بين النخبة والضلحاء: وثانيا بحقيقة الضراغات 000 انها اكتراعاك 
ذات مظهر ديني لكنها سياسية في جوهرها. لذلك ينصح 
ج.سبيلمان فرنسا بعدم التدخل فى هذا الصراع أو اعتبار طرف من 
الأكلراف شكون !"| ديفا كدر كان 5 سيضع فرنسا فى مرتبة 
الدولة الصديقة للإسلام والمسلمين ككل. إن فرنسا لا 00 كد 
أن مبادئ النخبة محترمة. وفي نفس الوقت. يجب ألا تنكر الدور الذي 
تدفعة الزوانا للا 0 0 
إن الهدف من وراء عرضنا لرأي ج. سبيلمان هو تبيان أوجه 
الصراع الذي خاضته النخبة ضد الزوايا منطق دينى. فالوجه الأول 
الظاهر يبدو فيه الصراع دينيا لفغة وحججا. ثم ليده الثاني الخفي 
ويظهر فيه الصراع سياسيا وزمنيا. ولا مكن فهم الوجه الأول من 
دون البحث في الوجه الثاني. معنى ان هذا الصراع ا يحيل إلى 
الإسلام إلا كمظهر بينما هو في حقيقته يحيل إلى سياقه 
التاريخي والإجتماعيى. فكل ثقافة. حسب ب. بادى, 8 خيل الى مودج 
جداهز وتلكسق اللى:شسيافتحاه "تارنسينة” 1 لذلكم عه امل مع هذا 
الصراع من خلال صيفته الأولى ثم من خلال عمقه ثانيا. 
لقد حاولت النخبة أن تفسر وضعية لمجتمع المغربي من خلال 
وضعية إسلام الزوايا وطقوسها. وفي هذا مغالطة منهجية كبرى 
تتمئل فى تفسير مارسات دينية من خلال مارسات دينية أخرى. أي أن 
3 :2 بأك .من ,"عدأ به كدانام2ج كت1 أء دعكناعاع أأء؟ معام امم معط" :للذك13.اظد . ١‏ 
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التخبة حاولت أن تضفي على الصراع طابعا لاهوتيا مرتكزه ومرجعه 
أن الإسلام يشوه من طرف الزوايا وبذلك يصبح هذا التشويه مرجعا 
للتخلف ما أن الإسلام النقى والطاهر هو مرجع أي تقدم مكن. نعم. 
إن الإسلام بالنسبة للمجتمع المغربي حاضر في كل منطقة 
ونفسية. لكن. هل مكن اعتباره المرجع المفمسر لكل الظواهر ” 

يجيب بيير بورديو عن هذا السؤال بالكيفية التالية : ”إن الإسلام 
فضاء تسبح فيه الحياة فى كليتها. ليس فقط الحياة الدينية أو 
التسافيه ولكن اقياة اتافدة «والاستماعيدة والقعية: لكن أن تعسسير 
الإسلام العلة الحددة أو المسيطرة بشكل سابق على كل الظواهر 
الثقافية لن يكون أقل فجاجة من أن نعتبره انعكاسا بسيطا 
للبنيات الإقتصادية والإجتماعية (...) وما يطرح مشكلا هو أن تفسر 
المواقف المتعصبة للمؤمنين من خلال المتغيرة الدينية الفاعلة. ليس 
سوى إثارة باسم التفسير لعنصر يحتاج بدوره إلى تفسير”". 

إن المشكلة المنهجية التي يطرحها صراع النخبة مع الزوايا هي 
متسمو هلا هزة نظلا هيرة لحرن نبا ندويها الى تس سينو وذللة: هنا 
الغالطة ولا مكن فهم لا لماذا استعملت النخبة الديين ؟ ولا أيضا 
ماذا استعملته الزوايا هي الأخرى بطريقتها الخاصة ؟ ولا لماذا اتخذ 
الراغ هنذا الشكل الديسن ” 

إن الإسلام الذي حضر كأساس لحركية الزوايا. والذي ارتكزت عليه 
النخبة لأجل محاربة الزوايا وتطهيره مما علق به من تشويهات. هو 
نفسه الإسلام. على الأقل كمرجع نظري. الذي ارتكز عليه الصلحاء 
في القرن السادس عشر. وهو نفسه الإسلام الذي ارتكز عليه سلفيو 
القرن التاسع عشر. وهو نفسه الإسلام الذي ارتكزت عليه الدولة 
العلوية والسعدية لبناء سلطانهما السياسي. إنه نفس الإسلام 
الذي استعمله المرينيون في صراعهم للزوايا والصلحاء. وهو نفس 


7- 2:96 ,1974 ,لاط .'عتتعاه '! عل عأعواماعود" : لاعاطخانا0ظ8 طخل اطاط ١ ١‏ 


الإسلام الذي استعمله الصلحاء لمواجهة البرتغال والإسبان. إنه 
نفس الإسلام بوصفه موذجا ومرجعية نظرية. لكن الإختلاف حاصل 
فى التأويل حسب كل سفياق تاريخي د اجتمنافي: فين أن الشيروظ 
التى أطرت نزول القرأن ليست هي ذاتها التي أطرت حضور الإسلام 
في المجتمع المغربي. هذا الإختلاف والمفارقة يحتضنان الإختلافات بين 
الإسلام النموذج أو المرجع النظري والإسلام التاريخي والسياسي 
والإجتماعي... فكما أوّل الصلحاء والزوايا الإسلام أولته النخبة كذلك. 
وعملية التأويل هذه مرتبطة ومشروطة بوضعية الفساد حسب لفة 
الستلجواق ا سناظها هذا تسل فين الأملاع اللؤول سه الجا بعية 
السياسي المباشر ”فكل مصلح يؤول السنة تأويلا جديدا”". وهذا 
التأويل لا يتم لأجل الإجابة عن قضايا نظرية. ولكن لأجل الإجابة عن 
قضايا تاريخية ومجتمعية. فتعريف الإسلام النموذجي ليس هو نفس 
تعريف الإسلام التاريخي. كما أن تأدية الواجبات والفرائض ليست هي 
الوظيفة التى تؤديها هذه الواجبات على المستوى الفردي والإجتماعي. 
لذلك يصبح السؤال التالى ببساطته مشووعا : من ملك حق 
المضاية على انلام انون مالك لدعي مد ا تون لو التق فى كرد 
الحدود بين الإسلام الطاهر والمشوه ؟ 

لا مكن أن يفضي بنا الجواب عن هذه الأسئلة إلى نتيجة فعالة 
إذا ها انفيص بلقل عذلم الكلاض على اعمار أنه نيهي اتتاج الأحوية 
السستنة للا تمن الفبرق "لمعي ضية:واالكاافية السيدونوة غلى: تصدوض 
دينية قرآنية وعلى أحاديث. لكن إذا انتمينا إلى الحقل السوسيولوجي. 
مكن للجواب أن يكون مهما. لأنه لن يهتم بالنصوص في حد ذاتها 
ولكن ما تنتجه واقعيا واجتماعيا من أثار تخلف بدورها أثارا اخرى على 
صعيد النسق المجتمعي ككل. إذ لا بد في هذا ا جال من التمييز بين 
أي خطاب أو مارسة سياسية لها مرجعية إسلامية. وبين الوظيفة 
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الإجتماعية لهذه المرجعية''. ضمن هذا الإطار لا يمكن بتاتا أن نتفق 
مع العلاقة السببية التي أرستها النخبة بين الدين والمجتمع. حيث 

جعلت الدين علة والمجتمع نتيجة. 
إن العلاقة بين الدين وامجتمع هي علاقة "بين ما هو خفي 
ومتضمن. وما هو معلن وظاهر. علاقة بين المعيش والمهيكل نظريا"!2 
بذلك يكون الدين علامة على الوعي الجماعي الذي متلكه امجتمع عن 
ذاته. إنه الشكل الرمزي الذي يحيل الجتمع قن تكسااقه السن احص نمه 
أيضا. يتم الكشف عن الواقع وفى نفس الوقت إخفاؤه'”'. فاستعمال 
اللفة الدينية. بقدر ما يسمح بالكشف عن هوية مجتمع أو فرد 
محدد بقدر أيضا ما يخفي هذه الهوية. وهاته العملية المزدوجة التى 
يحمقههيا امتشتسمال اللقفة الذية هن :الدى تؤسننن هنا مكن ان 
نسميه بالاليات المحددة لعلاقة الدين بالمجتمع : الية الكشف أو 

التعرية وآلية الإخفاء أو المغالطة. 
فبالنسبة للنخبة. تشتغل الية الكشف من خلال إعلانها عن 
الإسلام كمرجعية ضرورية لكل مظاهر الحياة امجتمعية. وهى بذلك 
موقم 1 انها ولكل النسوي الاتدعد اعون فى سيرتعته وافز ةذ نه لذ هينه 
أوسةتفينيون اخدن ا استعمال اليه زاقة السية ل يجفل الناقة 
بينها وبين الزوايا أو الصلحاء كبيرة جدا. لكن. بإعلان النخبة عن 
الإسلام الذي تتشبت به باعتباره إسلاما طاهرا. فإنها تخفي حقيقة 
مرجعيتها لأنها خاول بذلك الرجوع إلى الإسلام الأول وعملية الرجوع 
هذه غير مكنة لأن التاريخ لا مارس الرجوع أو العودة. وهنا بالضبط 
يحضر الخطاب الديني كخطاب إيديولوجيى لانه يخفىي ارتباطاته 
بالسياق الإجتماعى ألياته العقدة. فالإسلام الطاهر أو إسلام 
السلف لقو يعن :ادمع تقيعها بدا مكه أ كوع كه موقط 
6 :2 يأك بحرن ,"طععطعماا به كحم اناكم ك تم سوط" : لاخلالة© 11 . ١‏ 
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لسببين اثنين : الأول يتمثل في أن الإسلام الطاهر لا يمكن لخديده 
كذلك إلا مقارنته مع الإسلام المشوه والمنحرف. وبذلك لا مكن 
لأحدهما أن يوجد إلا فى ظل الآخر (ونحن هنا نساير ثنائيات النخبة). 
والثاني لأن الإسلام العاهر أى إسلام المدينة ليس خاليا من العناصر 
"غير الظاهرة". فحتى اسلام الدن لا يخلو:من الستقذات الظبيعية. 
ومن الإعتقاد في الجن وتقديس الأولياء''. وإذا ما تأملنا إسلام المدن 
وبالضبط إسلام مرأة المدينة. فسنجده مغرقا في احتضان إسلام 
القرية بجل عناصره المنعوتة بالبدع والخرافات. وبذلك. تنتفى 
سات الفهنة العتائلة بان اكلام الررانا سويعاله كتاف المسمة 
المغربي. إن علل التخلف (وإن اتفقنا لحاوزا مع هذا المصطلح) لا مكن 
أن توجد إلا في البنية الشمولية للمجتمع. فالنخبة الوطنية 
باستعمالها للخطاب الديني. أعلنت ضمنيا أننها تتحرك مع الزوايا 
والجمهور في نفس الإطار المرجعي المتمثل في الإسلام. لكن الإسلام 
فنا لامحكمر كديائةة ولكن ك دياز إشدماعنى وحتاعن أصبح مع 
الزمن جزءا مؤطرا تلحياة وهنلٌ بالضبط لا بمكن إنكار الدور الذي لعبه 
الصلحاء والزوايا في ترسسيم هذا الإختيار وجعله إطارا مرجعيا 
كول لا تحقنات فده ل الفعارة أو العفاسية: أو العلاقات الاحتروامعية.: 
إن هذا الدور هو ما سمح لنا القول أن خرك النخبة في الجال الديني 
لم يكن إلا خركا ضمن نسق شامل حضرت فيه الزوايا بشكل 
حا نمم نا فهرو" |الننفسيته للأرو نا ايده لاما .الخلا شر صوق 
عملية مغالطة حاولت في إطارها النخبة أن تخلق تميزها. وأن تنتزع 
ذاتها من نسق أشمل منها. يفرض عليها التحرك على أرضية إرث 
راسخ وسلوكات أصبحت ثابتة بفعل حركية الزوايا الطويلة الأمد. إن 
هذه المفارقة بين الخطاب المعلن والواقع الإجتماعي المكرس هي التي 
مراكوا حالقديت عه تسا وبين الامو "قل كاب الختتهرن تسد 
بضد اعتمم اتعدواقة: والسديفة يطاو و على فل الشياضة كيدا 
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القول بانهم بذلك كانوا يبحثون عن الهروب خارجا وبعيدا عن 
»ا 

القرد "11 

إن دلالة البحث عن الهروب خارج القرن هي تعبير عن هذه 
المفارقة بين وضعية النخبة المرتبطة بالمدة الطويلة. أي بالبنية الخفية 
والتاريخ العميق الساكن في الوعى واللاوعي الفرديين والجماعيين. 
ورغعبتها في الإنسلاخ عن هذا العمق وإعادة إحياء الإسلام الأول. 
والرغبة بالطبع لا مكنها أن تعوض الواقع. إنها تملك إمكانية إخفائه 
النسق الإجتماعي ذاته كمدة طويلة. أن تتحرك النخبة خابرج الحقل 
الديني بلفته وطقوسه. لأن حركية النسق ككل مطبوعة في 
الخصوص : ”فسواء تعلق الامر بالقبائل التى كانت مقاومتها تتم في 
إخلار التماتيع.والحلى أورقعلق الام نالدن حيث التكعة الثقفة تبث 
عنن تقنتسودراك«قرضهاالسجههر )الغ يكن يكنا لالمركة" اللوظطنية 
أن تستقبل أو ان تتطور خارج اوسلام. فالمؤمن الذي تنظم الشريعة 
الإسلافية شياته الأجعماعية :وسلوكه الفردئ يحسن أن السيطرة 
الأوربية مثابة إنتهاك دائم لحضارته التى تشكل كلا موحدا مع 


دص "(2) 
هه نك 


له يكن مكنا إذن للنحبة الوطنية أن تتحرك. خارج حمل الإسلام 
ولكن ما كانت تريده هو ديد نوعية الإسلام الذي تريد امإرتباط به. 
لم تكن النخبة الوطنية راغبة في الإعتراف بالإسلام المغربي نظرا 
لإرثه الخاص القروي منه خصوصا. ففي ظل الوضعية الإستعمارية. 
بإمكان هذا الإسلام. وقد حقق ذلك فعلا. أن يتحول إلى إسلام 
جهادي ومهدوي. وهذا الأمر سيمنح الزوايا إمكانية كبرى لقيادة 


.116 .00 1 لمأت بال 1201112215 ات عالاعاط" : عنللوتت 85 .ل . 1 
148 باك .من ,معدن للمقة مسرا ننه ععها عمتملا عا" الاتااانال .ى .ل . 2 


]36 


انلك متيو وها بالسنط ما نري القفيدة تلافية تسا فنه افيه 
بالسلطان من جهة وبالحماية من جهة أخرى هي أساس تخوف 
النخبة من الزوايا. يحضر السلطان باعتباره مصدرا للشرعية. 
والحماية بوصفها سياقا لممارسة الإصلاح. وبذلك يتضصح جوهر 
العقموقف: تاصفيارة تضيوها ان ةلاسرك والقاات فى الجعراع د 
اللوياية وخورلومة شنار هذ العو" ش 


إن التخوف من القرية ومن تدخلها سيدفع النخبة للإحتجاب 
وراء البعد الدينى وذلك عبر محاربة المعتقدات والطقوس التى تنتشر 
وتسود بشكل كبير فى البادية حت إطار توجيهات الزوايا. وجعلها 
علة وسيبا في تخلف المجتمع المغربي. وهذا التخوف أيضا هو ما 
جعلها تتخذ مواقف سلبية من الحركات القروية من جهة وتبعد الية 
الجهاد عن المدينة مى جهة أخرى. وإلا كيف مكننا أن نفسر ونفيهم 
في الوقت نفسه أن ”من كان عاجزا خلال سنوات 1907 و 1912 و1930 
و1934 عن مقاومة التغلفل الإستهعماري أصبح قادرا على ذلك في 
فترة 1953 و 1955. فههل لنا أن نعتقد أن تفوق الموتسجر ا لوس 
دنه 1955 كان أصعف منة ندة 1912؟ قطعا لا إن“شسيفا اخير فى 
تفير"2. وهذا الشيء الذي تغير هو تدخل القرية في شكل مقاومة 
معتابقة [نات :مهندم الماذلة كها فركيي لواف الها العريط يتشيكا 
مباشر بين العميق فى التاريخ المغربي وما هو حاضر. هذا المتغير هو 
ما كان يخافه المستعمر. لذلك. فإن ما يسمى بعملية التهدئة قد 
ركزت على البادية واستمرت إلى حدود الثلاثين من هذا القرن. وكان 
التركيز في عمقه لا يهدف فقط السيطرة المادية على البادية. بل 
كان لا بد من القضاء العسكري على قدرات كل القبائل ثم بعد ذلك 


1خ عشيف الله العروي : "ثقمافتنا فى ضوء التاريخ . مذكور سابقا. ص 36. 


2. بول باسكول : "ضرورة إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 
هن كور با نا 2 


]37 


الإنتقال إلى تهديم ا جتمع المحلى ككل. حتى يصبح الأفراد مستهلكين 
متك هادن لقم اللدسة | الريقة وا نع من :طرف وجل الاخا تن 
وعملية الإستهلاك هذه من طرف المستعمر ليس لها سوى نتيجة 
واأحدة رئيسية وهى تهديم وقمع داخل كل لبي تاريخى وديني 
وثقافي ولغوي داخل نفسية المغربي لأجل الوصول إلى الإنسان الذي 
لامك تفافة :ويضنلك 'اتفهنتية" امس "77 أى سشبكل حصي جسل 
الوجود التاريخي للمستعمر ينحو نحو درجة الصفر. 

ضفن استتراتيجية استهعمارية مائلة: مكن فم إشلام الزوايا 
والدور الذي لعبه في مقاومة عملية إقتلاع الفرد عن وسطه وفصله 
عن جوهره وطبيعته. إنه إسلام عميق متجذر في النفس والجسد. 
وهنا لن يكون لطفوس الزوايا هدف اخر غير توحيد الجسد والروح 
وخذيرهما في المجال الديني. إنه إسلام عميق تم ترسيخه من طرف 
الزوايا عبر طقوس الرقص والسماع والجذب... وهي طقوس مكن 
تلقفية أن 'نذودها باعسغبارها ندفية تكى لا مكو اللسوسبو لوجي ان 
مناوسن شفهي: المتعل الأن الات التذى تخلفةه لا يكمن فط فى افعداة 
الفرد عن واقعه وتفغييبه عنه. ولكنه يفرس الفرد في عمقه الباطني 
واللاشعوري كما يدفع بالجماعة نحو عمقها الوجداني والإجتماعي. 
معنا دحوت قن بها للاجع را ول فرك الى مسحد ايه ارك لوق 
اللستعمر عسكيريا فقط. بل كان سوسيولوجيا وإيثنوغرافيا 
وسيكولوجيا وجغرافيا ولفويا... أي مسلحا بجميع أنواع المعارف التي 
بإمكانها أن تسهل عملية إقتلاع الفرد ونفي وجوده التاريخي. ضمن 
هذا الاإطار. يبقى إسلام الزوايا. كما سجل ذلك جاك بيرك حاملا 
لإمكانبة كبرق على المقاومة لم يكن الإسلام الحضري مهينا لها" . 
فلجوء الزوايا إلى الإسلام بكل معتقداته امخلية. كان شكلا من 

2 .كك .0 ””طتطاعهللطا نل عتتماولط* :انأ 0كاكا .خى . 
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أشكال خزن الكل الإجتماعي. وعملية الخزن هي هروب بالاه العمق 
العميق. أي خروج من المدة القصيرة إلى المدة الطويلة. إنه ليس بمموت 
ولا استسلام ما أنه يحصن آخر معقل أمام المؤسسات العسكرية 
والإيديولوجية للمستعمر. وفبي نفس ألوقت. يعيد دمج كل ما حصل 
نكل مدهرة موه كات مها دمة وفرناك. فى الذاكرة وو حفط ل 
يضيع بل يشتغل بشكل خفي. كما يبقى مؤهلا للإنفجار في أية 
لحظة. يقول جاك بيرك متحدثا عن الدور الذي لعبه هذا الخزن ثم 
العودة بالماه الذات التى لمي ذاتها “بتراجعها هذا. فإن الديانة تمنح 
الفا وهات التمروقة ولاتتكال السضب: والعفدي عير الفظلم مختينا 
مؤاتيا"227. 


منظور كلامي ‏ لاهوتي. فسيتبين لنا أن هذا الإسلام لا بمكن أن 
يكون مدخلا للمستعمر وتكريسه. 0 طبيعته منافية للظاهرة 
الافتجتهمازيه فو كيت أهذافها الاسعراتيهتة ويذلك يكون الرفط بين 
الخزيقية: والاوسحعوهان جه انظلة كيو ”1و الرهل رين الطلر فياه رمعت 
4- مهاجمة الزوايا بحجة وجود مرجع دينى واحد للامة 
لبون متصدة اذاف الفييية الوطعة تيور | تمن السيلظطان 
ذافقينارة يقد موحهدا اللامة للك شيك ل الستظان 'تفجلة مديفة فين 
كل من استراتيجية النخبة والحماية في أن واحد. فكثيرة هي 
كما ان اماف تدخائه مرزاراافى :عشل الس يمجع فس غتهل 
العحيحة دوذ المسلطان مسستى أن السلطان كان رهانا أسمجاسسها 
بالتودعية للظرفين: :ومين كدمن هنا نوجي من هذ | الرهانق اسه هوبال 
2 : تراك .مه * اعتطع ولط ال تددم ناض اه[ ؛ عسواعظ .ل . 1١‏ 


أت ولول ,مز ,'قامعءم وعطوهه 1620018120865 كعناوأعنان 5غعمد'ل تندأواط" ,عناونت8 .1 . 2 
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السولطلا سحواء مون تخلرك الستس فون أو العية ودف اى تسود ديس 
اسونامانه أن يسدر القالى اسح اقلم انس لو اكد كان 
مق ناف اتسنا حية: لكي كته | الا يقي للزوانا افونيا بو سنا ضما 
الرمزي. وأن تقتلع جذورها الإجتماعية. لأجل ذلك. ارتكزت سياسة 
اللوانف المتلظ] ونا فهيا وههر راويفده] كه عمقت تفادك النيجمية 
نفس المبد! والهدف. وسيكون التقارب حاصلا بين السلطان والنخبة 
مه أواكر العكدنات على السجوى' السفتلى وذلك أضاء قترة تاسيكن 
المدارس المنافسة للزوايا. إن تقنية تأسيس المدارس المصارعة للزوايا 
سواء من طترك العمية :أو الجنلفان!!" اعشت دون اعناء تعوري ١‏ 
لا شعوري لنفس التقنية التي استعملها السلاطين المرينيون 
لتافسسة الزوات] و اعبال سقلوة التعاموي "انما ارك «محردي قهم 
تم خيينه. وستتخذ عملاقة التقارب بين النخبة والسلطان صفتها 
الربسمية مباشرة بعد زيارة السلطان لدينة فاس. وتأسيس عيد 
العرش كعيد رسمي. فهذا العمل يبرز ”أن الوطنيين أرادوا منذ البداية 
إدخال السلطان في عورريع 137 وفاهالة تبي يكل بيد | مكبارعة 
الزوايا نقطة موحدة بين السلطان والنخبة. من سنة 1930 وإلى سنة 
3. ”كان السلطان في صراع دائم مع الزوايا. وهذا الموقف قرب 
بينه وبين الوطنيين بشكل كبير". وضمن عملية التقارب هاته. 
كانت النخبة خَقق نفيا مزدوجا لن تظهر نتائجه إلا فيما بعد. 
يتمثل النفى الأول في أن االقفبة الوظفية كانت تودم اسعدها 
الرمزية الدينية وتضيفها إلى خانة كاريزماتية السلطان. وهذا ما 
قي النه قد كبيركن ولو بكر غم تيه ندا افععرا كن +" فلو رطا ان 
29 :2 ,1964 بأواأعمصة1 '"مصتدءمدل8 أن خصعةم اط" بو قاع الخرزة امهل 1 
2. منافسة الزوايا ونسلبها سيطرتها على انجال التعليمي ‏ الديني أسس المرينيون 
مجموعة من المدارس لتحقيق هذا الفرض. أنظر محمد قبلي : "مراجعات حول 
امجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط". دار توبقال.987! 


8 :2 ,الك .جره ”11000025 أن تعن دروسسظ" : 08161/011 لاشاكآاماف ا . 3 
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المغرب حضل على استقلاله فى الثلاثيتات. وهذده مسالة غير مكنة 
بشكل بديهي. لن تكون هنالك ملكية. ولكان علال الفاسي على 
اس لعزي راك العرن عسل من انمالك سن 1996 فو :طروي 
الملكية. وعلال الفاسي لم يعد سوى رجل سياسة عادي"'. فما 
حققته النخبة من خلال بعض أفرادها. أو بشكل جماعي. ركزته في 
شخصية السلطان. مفرغة بذلك حركتها من رأسمالها الرمزي 
لصالح هذا الأخير 

أما النفي الثاني الذي مارسته النخبة على ذاتها بطريقة غير 
مباشرة. فيتمثل في نفي أي شرعية خارج حقل السلطان والمقصود 
هنا بالضبط شرعية الزوايا. وبذلك. فقد عملت النخبة على هيكلة 
الحقل الديني باعتباره مجالا محفوظا لأمير المؤمنين وهو ما سيؤدي 
ثماره لصالح السلطان بعد الإستقلال. وسينقلب ضد النخبة بكل 
اتاهاتها السياسية. وضد الزوايا والعلماء. سيصبح هذا الأمر هو 
المبرر لردع أية حركية دينية أو سياسية. 


إن هذا النفي المزدوج للذات وللآخر (الزوايا). جعل النخبة تعوض 
طقسا من طقوس الزوايا باخر. ويتمثل في ويل السلطان إلى 
سواء قبل عملية نفي السلطان أو من خلال فعل النفي ذاته'. 

إذن. بتحقيقها للتقارب مع السلطان. حققت النخبة جزءا من 
أهداقففا لق سحهية شرعيةفيا ورتظعها شترفية: المخلطاق, نم 
استطاعت أن تقوم بهجوم متيف كحجيد الزوايا. لكن لماذأ كان 
النحلظطان :خروريا لخارية الزوايا؟ 


1111/1511 علونن - ولصما لتنة تفط برعلل ,''لعنتتوطه صماكا"" : 12 خلطاظ0 011101110 . ١‏ 
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الخلميفة الضلاهية التى أصبح يتمتع بها السلطان ليس في رأي التخبة فقط 
ولق صن فب براي النانسق: 
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' إن السلطان بالنسبة للنخبة هو وحده المالك لرأسمال رمزي 
بإمكانه أن يحول معادلة الصراع بين النخبة والزوايا لصالح النخبة. 
فالزوايا تشتغل في الحقل المحفوظ للسلطان. أي حقل إمارة المؤمنين. 
وبذلك تكون فهي تشغل وضع المنافس هذا امجال للسلطان. إن إرث 
الزوايا الرمزي ضخم جدا مقارنة مع نخبة متكونة من شباب القرن 
الحالي. لذلك فأن ستعمل النخبة من باب الضرورة والذكاء على 
إدخال السلطان في مشروعها. لما متلكه من إرث قداسي ‏ شرعي 
دينيا. فهو في رأي النخبة الخليفة الإسلامي الذي لا 100ظ 
بل طاعته والدفاع عنه. ونظرا لما متلكه أيضا من إرث تاريخي. فههو 
ينتمي الى لال تمكويت :اقرب السندة را له 
عناصر القداسة كمقابل للإرث القداسي للزوايا. خصوصا وأن 
المستهدف الرئيسي في هذا الصراع هو الجمهور الذي رسخ التاريخ 
ف وغبية النوساعى احتراما كبيرا لكل ما هو قدسي. لأجل هذا 
الهدف. كان مفروضا على النخبة ”أن ترتكز على مؤسسة السلطان 
باعتبارها رمزا وعاملا تقليديا للتوحيد"2. وهذا الإرتكاز الذي بإمكانه 
إرساء توازن جديد داخل بنية المجتمع. سيتم من خلاله إقصاء الزوايا 
وتعويضها بالعلماء الجدد (النخبة). 
إن الذي غاب عن وعيى النخبة ضمن استراتيجيتها هذه. هو أن 
عملها هذا جعلها تتحرك لمدة طويلة في إطار إيديولوجىي مخزني. 
وهذا سينعكس عليها حتى بعد الاستقلال. فحقل السياسة أصبح 
مجالا غير محدد المعالم وخاصيته الاساسية هى أنه حقل لتأكيد 
التتضبوع الديسن للسلطان ونفي أية منافسة له". كما أن الجانب 
الاخر الذي لم تعه النخبة هو أن مشروع محورة ومركزة المجال 
السياسى حول السلطان. ومن تم ضرب الزوايا لم يكن سوى إعادة 
إنتاج لنفس الالية التى اشتغل بها الصلحاء في القرن السادس 
2:50 يأك جره ,”عمعدا/ا دنه «سعتعنتاء-من لثامم و لك ةا" 021 الا 1 
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المتغيرة المركزية فى إطاره. وا قتصادىي 3 السياسىي -3 الاجتماعى 
التاريهى الاول لتجسيد هذا التنظام السياسى: لقد غخلق الصلحاء 
او الانحذار السلالى من آل البيت. ثم القيادة الدينية تلامة. وقد كانوا 
الممطيئة الركرية اذه العماينة فقتووبية: العتلفلةان "الدوكية جات 
كنتيجة لقلب معادلة العسكري والقبلى لصالح الشرف الديني. 
كما أن تمتع السلاطين فيما بعد بعناصر القداسة كان نتيجة لبهذه 
الحركية الطويلة الامد التي امتدت من القرن السادس عشر لحد الان. 
لذلك: لم تكن المكيةباشكال :ضرييها التزوايا: كتهرك عاتم إظار 
إثبات انتمائها لحقل القداسة والشرف. الذي هو حقل السلطان. 
الروايا خلج :التقرفة: الدينية:كينها السلطان هن كنافن: وحذة الأمية 
|الديتدة. المي سجة: خسني أن | لكزوادا ا سوتهنا تا سيك كا عنقا 
الوجودي خلق وحدة دينية تعوض العلاقات القبلية والقرابية. اي أنها 
كنانع تيدف تاسعيسن :انطة ينه عنوضق الرايفلة السطلية ممعم 
سياقها هذا. ساهمت فى خلق نموذج السلطنة الذي تتحدث عنه 
١‏ 5 8 : 1 : 1 
التشيتة: وله :تكن الزوايا بشكل عناء'" تفوت اقخيناف السلطان 
السياسى مع السلطان. فالدافع الذي يجعلها تصارعه هو تخليه 
عن مبدا الجهاد. فى هذه الحالة فقط. تتخذ المواجهة بين السلطان 
والزوايا شكلا سياسيا مكشوفا. لكن خارج هذه الجالات. فان صراعات 
لحرن والزوايا تخضع لدى هوة أو ضعف أحد الطرفين. 
ا.إذا' ما أاسشقفنينا خرية الراوية الذلائيتة والسككلالية با فيا رهها #حبيا ممسن 
السيطرة على السلطة السياسية. 
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من خلال اجاور التى حللناها. مكننا أن نستنتج بان صراع النخبة 
الوطنية مع الزوايا ليم يكن خاضعا للتبريرات التي أوردتها النخبة. فلا 
السلكتان :85 ا لسسهسوولة المقانف الحسي يكن اعشبارهنا الاشيات 
المحركة لهذا الصراع. لك ل ل ويشينة: واننا تسد سحية: 
على اعتبار أن الموضوع الحقيقي لهذا الصراع لم يكن المبادىء الدينية 
ولكنه الجمهور سواء داخل القرية أو في المدينة. فالزوايا الى حدود 
الثلاثينات لم تفقد قوتها بالرغم من انها كاطر تنظيمية واضحة 
المعالم. وقوية لم تعد حاضرة. لكن على المستوى المذهبي - المعتقدي 
لم تفقد الزوايا قوتها وحضورها داخل الوعي الفردي والجمعي. وهذا 
الحضور متأت من عمقها وخذرها الاجتماعي. النائج بدوره عن تاريخها 
الطويل من جهة. وعن فعلها التكييفي للاسلام المثالىي مع واقع 
الناس وشروطهم اليومية من جهة أخرى. وما جعل الصراع بين 
النخبة والزوايا يتخذ صيفته الحادة هو ان النخبة فضلت أن تلج 
الحقل السياسى من زاوية الحقل الديني. واختيارها هذا يفرض عليها 
ضرورة التصادم مع الزوايا. لانها المؤسسات التي اشتغلت في هذا 
اللتقل وتسطرت غلية الى جاتب الفنلظان: لتذلك لا متافكن ‏ اخر لافراد 
النخبة سوى الزوايا. خصوصا وان السلطنة ليست موضوعا للصراع. 
وطبيعة هذا المنافس ليست عادية. فهو منظم مؤسساتيا ودينيا 
وهذا ما منع قيام أية إمكانية لتأسيس وخَقيق حظوة كاريزماتية 
خارج مجاله. 
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من :هذا التطلق: عملت التحيعة على تيدم الاسشس الكارورماضةه 
لشيوخ الزوايا قصد تأسيس حظوتها الخاصة ومن تم التمكن من 
جلب الاتباع والجمهور. وما يجسد هذه العملية. عمل النخبة على 
تأسيس مدارس منافسة للزوايا من جهة. ثم التركيز على العمل من 
داخل المسجد من جهة أخرى. إضافة الى ويل كثير من الزوايا الى 
مدارس وهو خويل من الداخل يسهل في رأي النخبة عملية الوصول 
الى ١ه‏ تباع. 

لم تكن النخبة تهدف في جوهر الامر الى تأسيس الاسلام 
الطاهر أو الكشف عن علل تخلف المجتمع المغربي أو عن جوهر 
الظاهرة الاستعمارية. ولكن هدفها الاساسي هو تاسيس حقل 
حظوتها الخاص وتهدم أسس أية منافسة من طرف الزوايا في هذا 
الحفل. فالزاوية سواء داخل المجال الحضري أو القروي كانت تشكل 
أخطر مهدد للنخبة. ففي المجال الحضري. رسخت الزاوية إرثا سياسيا 
تمثل في مساهمتها الكبرى في الحركات الدستورية التي عرفتها 
بداية هذا القرن. وفي المجال القروي. أطرت الزاوية بإسلامها الجهادي 
والمهدوي الحركات القروية. مرسخة بذلك إرثا مناقضا لاي تعامل مع 
الظاهرة الاستعمارية من داخلها. في الجالتين معا كان تخوف النخبة 
من الزاوية ليس بوصفها قوة دينية محضة. ولكن باعتبارها قوة دينية 
مرتبطة بشكل وثيق بالوضعية السياسية. وقد جسدت النخبة هذا 
التخوف فى شكل منافسة متعددة المستويات اختارت لها غطاءات 


دينية وسياسية متعددة. 
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النصل الثانى 


تحليات التغير فى سياق الاستمرارية 


بنيك التمثل السياسى و28 شعورها 


4+-نية العتمقل السسياففى » المسستوى الأول 

لقد أبرزنا سابقا بأن صراع النخبة للطرقية والزوايا لم يكن 
دينية الجوهر بل اختارت الخطاب الدينىي كشكل تعبيري ‏ ايديولوجس 
عن تخوفها اساسا من القرية. واسلامها الجهادي ‏ المهدوي الرافض 
للظاهرة الاستعمارية والداعي للمقاومة المسلحة. هذا التخوف ليس 
سيكولوجيا ولكنه من طبيعة سوسيولوجية ما انه تخوف جماعي 
واع من طرف النخبة الوطنية. كما أن جذوره الاجتماعية مترسخة 
فر كه الحيدل مواقي السو لا يمر هذا ليذ ررقي لوعي 
الكتسب فشقط من طرف :هذه التخحة: بل أن 'عمفصهه مدد الى:باظن 
البنية الاجتماعية بعناصرها التاريخية والاسروية والثقافية والدينية. 
باعتبارها البنية المؤطرة لميلاد النخبة الوطنية وفى نفس الوقت 
للجذور الاجتماعية والتاريخية للوعي الذي حملته النخبة. 

إذا كان هذا التخوف قد تم تغليفه دينيا أثناء مصارعة الطرقية. 
فانه يبرز بطريقة واضحة أثناء ديد النخبة لعملها السياسي 
بشكل خاص وللعمل السياسىي بشكل عام. يقول عبد الكرم غلاب 
موضحا تمثل النخبة للعمصل السياسي :“إن المواطن المغسريبي في 
البادية لا يعرف المقاومة الا عن طريق السلاح وهذا شيء طبيعى. 
فالعويل "الساسى كتخللي التفكير االكش ف والقميه سروه م 
العمل. وهذا لم 58 يتوفر فى الارياف لعدة أسباب منها التخلف 
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الفكري ومنها ان الاستعمار كان يحصيى أنفاس البدويين خوفا من ان 
العبدفواء الفا وق فى كسما ومتوينا لامكب لاتسرك لمم يكن 
ميسرا لعدم وجود ثقافة ما منع ذلك. ومنها ان السكان في الارياف 
موزعون في سكناهم في المداشز فلا يكادون يجتمعون الا في السوق 
لكان رسجع للقي الصبارة التكيل: امدلع متدول التجمة حوله لان 
التسوازة نمكتو تسو | دذانة:ويت ا رت على مجنو لها الوا فتنون لمي 
السلاح نفسها. اما العمل السياسي. فهو يفتقد كثيرا من مقومات 
الوجود والتنظيم والنجاح في لاف 

حسب هذا النص. يبرز العمل السياسىي كعمل خاص بالمدينة 
لان مقوماته موزعة بين ضرورة السرية والتنظيم والوحدة ثم التفكير 
المشترك والتخطيط والاجتماع. وهي مقومات توفرها المدينة وعلى 
أساسها تتم مارسة “المقاومة"* السياسية. بينما العمل المسلح. 
وتيك جالقترية مذو يف الى اول فخا يعراش بقع ات عه 
الانسان القروي وثقافته المجدودة. 


إن هذا التصور المبني على نقائض ما تستدعيه وتتطلبه 
المقاومة المسلحة في البادية. يبرز الجوهر الحقيقي لتمثل النخبة 
السياسى : إن القرية بطبيعة تاريخها وأشكال مقاومتها هي ما 
بحب ها مو الاتحان ميدي الول هداز وسقم مده الكبرة لملين بير 
مصارعة التخلف الفكري الناتح عن الطرقية. ولكن عبر ديد طبيعة 
العمل السياسي. بوصفه عملا يلفي إمكانية العمل 
العسكري/الجهادي أي عبر جعل المدينة تلفي القرية. إن المنطق هذه 
الثرة الم بعد ديعا ولكقة أصيح تتباعهيا::فحقل العكياهة لا يعوافق 
مع القروىي ومن تم. كما يقول غلاب. جاء دور المدينة لتغيير المعادلة 
المعروفة تاريخيا بدفاع القرية عن المدينة. كبي تتخذ شكل دفاع من 
طرف المدينة عن البادية©). 
!. عبد الكرى غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 46. 
2. عبد الكريم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الآول. مذكور سابقا. ص 18. 
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إن المدينة هي بديل القرية. ومن تم فالمنطق يقود هذه المرة إلى 
ضرورة تبعية القرية للمدينة والفلاح للنخبة. هذا هو الجوهر اللقصود 
للعمل السياسي بالنسبة للنخبة. فالدين السلفي لا منح موقعا 
للزوانا والفمل السؤاسى لا ممح ميوقيها لرجل القنزية: كما أن الدين 
والسياسة في هذه الحالة. يؤسسان على تغييب القرية كتاريخ 
وكمعتقدات وكمقاومة. ومن م. يحددان شكل العمل ضمن الدائرة 
الإستعمارية منطق العقل السياسي والديني. فهذا الأخير يعقلن 
الوعى والسلوك. والأول يعقلن المقاومة ويطبعها بطابعها السلمي 
الإصلاحي. وعملية العقلنة ليست في أخر المطاف سوى إفراغ 
للوعي من شحناته المهدوية والجهادية ثم إفراغ للمقاومة من 
طابعها المباشر والعسكري. 

يقدم تصور النخبة للعمل السياسي دليله على صحة خديده 
للعمل السياسي من خلال إرساء تقوم للحركات القروية. التي عرفها 
المغرب بعد وقبل ترسيخ الحماية سنة 1912. ويتم التركيز ضمن هذه 
الحركات على خربة محمد بن عبد الكرم الخطابي. باعتبارها الحدث 
الأكبر الذي عرفه تاريخ القرية مع بداية هذا القرن م اتنية: 
وبأعكباها الجهرية الى بانتدهانينا: أعلنتيداية التخبة بالدن فين 
جههة أخرى. لا تنكر النخبة أهمية الحركات القروية لكن تعتبرها نههاية 
مرحلة وبداية أخرى في تاريخ الحركات التحريرية بالمغرب. فالعمل 
السياسي طرح بشكل ضروري مع نهاية هذه الحركات. يقول عبد 
الكيم غلاب : ”وقد نشات البذور الأولى للحركة الوطنية السياسية 
فى المدن ولعلها كانت البديل للحركة الوطنية المسلحة التي لفظت 
اتاسنا في الأرياف (حرب المجاهد عبد الكرم الخطابي في الريف. وماء 
العينين والهبة في الصحراء) أو هي في مركز حرج (حرب المقاومة 
توجى أونعميو الزاني «باستلام في الاظلفين)” ‏ 


1. المرجع نفسنه. ص 46. 
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إذن. مع نهاية حركة المقاومة المسلحة. طرحت ضرورة العمل 
السيناسيئ الشفعلمى:الذى «مفيوزة سيل جدود مد شه يذلاك مرك اه 
جديدة في تاريخ الجركة الوطنية حسب غلاب. إن الجيل الجديد. جيل 
متقف وعالم وهذا منا يعسنتمخ له معرفة أشياء كثيرة عن سركات 
التحرر في الشرق والغرب. ولأنه جيل مثقف. فقد قرر التخلص من 
التنسييون زالذنف عتياة يانه 7الههيل المينانف ون لله يكوه المي 
المتحيانض :تزقيا يمن البكقييتر هق الذت"!! ذا االحفسنيه: 
السيكولوجي. حدد عبد الكرم غلاب الشكل الذي اتخذته مرحلة 
العمل السياسي التي قامت على أنقاض العمل المسلح في القرية. 
فهذا الأخير كان دليلا على فشله وبرهانا على ضرورة عمل من نوع 
آخر مغاير للعمل العسكري وهو العمل السياسي. 


إن تناول الحركات القروية من طرف أفراد النخبة. وبالخصوص 
حركة محمد بن عبد الكنم الخطابي. قد اتخذ صيفغة استعراض 
حدثي في غياب ضبط خليلي لمنطفها”. أو صيفة خليل مغاير 
لنطق الأحداث”'. فبالنسبة لعلال الفاسي. تتخذ هذه الحركة 
شكلا عسكريا ضد اللستعمر الإسباني والفرنسي. لكن الذي يعتبر 
مهما ضمنها هو موقفها من الزوايا والطرق. وبالضبط عمل عبد 
الكرم على تهدم الزاوية الدرقاوية بامجوط ثم معتقداته السلفية. 
وهنا تتحول هذه الحركة إلى مصدر لتدعيم الإيديولوجية السلفية 
باعتبارها المرجعية الإيديولوجية للعمل السياسي”؟. إضافة إلى ذلك. 


سم 


.عبد الك غلات تاريخ الخركة الوظنية مذكورهايفا هن 18: 
2 أنظر يبهذا الصده, خليل بلسو الوزاتى لخركة محمد بن مب الك الظاين فين : 
”وطنيات". العدد 153 - 174 ص 1987 5-5 مؤسسة بلحسن الوزاني. 0 
انظ بهذا الصدد: علال الفاسي: "الحركات الإستقلالية في المغرب العربي" مذكور 

سابقا. ص 109 - 121. 1 
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الحركات القروية الأخرى. على اعتبار أن حركته لم تقع في ”الخطا 
الذي وقعت فيه حركات الهبة وولده ماء العينين حينما أعلنا 
نفسنيهها ملكين يكن أن كانا مخلصين للعرش ومدافعين عنه"!'. إن 
التحنيت باللسلطان يعتبر بالنسبة للنخبة حدا فاصلا بين الوطني 
واللاوطني. وهذا أمر فصلنا فيه سابقا. لذلك فالحركات القروية التى 
عرفها المغرب سواء قبل الحماية أو بعدها لا تعترف بها النخبة. نظرا 
لأنها وصلت إلى حدود نزع الشرعية عن السلطان. والغائب في هذا 
الحكم هو إلفغاء الشروط التاريخية لهذا الفعل. فسواء السلطان 
عبد العزيز أو عبد الحفيظ. قد نزعا عنهما الشرعية الدينية ومن تم 
السياسية في رأي الجمهور على اعتبار أنهما تخليا عن مبد! أساسي 
يؤسس اعتراف الناس بالسلطان. ويتمثل في الجهاد ضد العدو 
الخارجي أثناء السو بالوية اد بالبلاد من طرف الاختي. إضافة إلى 
أدقيفا لم يعودا قادرين على حماية الأفراد ابل عكسن اهندذ ا اسععنان 
كل واحد منهما بالمستعمر قصد صد الحركات القروية2©. إن 
اختيار الحلول الديبلوماسية عوضا عن المواجهة أو المقاومة أطر إلى 
جانب العوامل السابقة. إعلان زعماء الحركات القروية عن سلطنتهم. 

كماأن تعامل النخبة مع هذه الجركات كان له هدف آخر. فقد 
استعملتها واستثمرتها لتحقيق تقاربها مع السلطان من جهة. 
وضربها للزوايا من جهة أخرى. فالإقتراب من السلطان هو الفاية 
التي جعلت علال الفاسي يركز على عبد الكرم الخطابي ويدين من 
خلاله الحركات القروية الأخرى. علق اعبسيان ان حتركنه غود الكو 
تاشن مع عمل التعينة ولكن بالطيوع ضحد تأويا ما :يشكال سهان 
لحقيقتها. يقول علال الفاسي : “فالحرب الريفية كانت مع تمسكها 





لظ سوفن حاله الستإطانى هدي تسود فيه اناي 


:2 مأك .نزو .**عم نولا تله وتان اوميى جح" 101011 1 - 
4 :2 ,1990 ,نوطهع ,.ج 8 از ؟ ,”ام مل #الاعناع مأ عل وعماعاتره عمل" : العم لام .0 
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تفقو الغيرزاف القريى :فى كلل القروان العلوى اللسه رين إلى اصرين: 
اسكففان: العاقه وتشكسها لفقم ليع دوقم كلل هذان الامران 
غانة كل الواطفيق التشازية معة شه الغدون العشترين إلنى الجود”. 

بقةه الكبقية العروضة لا نفو وجتركة ,محمد يبن غبيه الكم أن 
تكون سوى عمل من ضمن الأعمال التي قام بها كل الناس منذ 
بداية هذا القرن. وهو نفس العمل الذي تعمل لاجله النخبة الوطنية. 
وتصبح هذه الحركة بفعل هذا التحويل. مجالا للإستثمار 
الإيديولوجى من طرف النخبة قصد كسب استمرارية علاقتها 
بالماضي وبالمستقبل. والتي ليست سوى صيفة لضمان شرعية 
التمثل السياسي في بنية المجتمع المغربي. 

إن الجركات القروية قاومت بالسلاح. لكن القضاء عليها تم 
بخاريقة قوريضية: لذلك »يفول غلال الماهى أن 'الديين "غلبيف القنوة 
على أمسوفيم: أضيفؤااتدهتضة المسشكق الغلوت على أصبرة :والقي لا 
يستطيع أي عمل بعد خريده من السلاح. فكان لزاما لإزالة هذه 
الدهشة أن ينتظر نشوء جيل جديد مشبع بروح المقاومة السلمية 
النى لا :تفلي للمسااة المقام الأول قن كل مفركة "19 إرهدا شيل 
الجديد الذي خسهه النخبة هو المقصود من وراء استحضار النخبة 
للتاريخ القروي. إنه جيل طرحته ضرورة تاريخية نابعة من انهزام جيل 
المقاومة المسلحة. لكن هل فعلا نبع هذا الجيل من هذه الضرورة. وهل 
انهزام الحركات القروية هو ما منحه شرعية مثلاته السياسية ” 

إن موقف النخبة من الحركات القروية التي عرفها المغرب مع 
بداية القرن الحالي. يؤكد إحدى أفكار روبير مونتاني القائلة بأن محمد 
بن عبد الكرىم كان سلفيا لكن حركته كانت تعبيرا عن نهاية المغرب 
العتيق والذي هو مغرب القبيلة. لقد كان أخر علامة على هذا المغرب 





2. علال الفاسى: "الحركات الإستقلالية في المغرب العربي". مذكور سابقا. ص 123. 
3. علال الفاسيى: "الحركات الإستقلالية في المغرب العربي". مذكور سابقا. ص 152. 
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الذئ سسيعرف خولاتة ابقداءا من سنة 71926 . إنها نفس الفكرة 
التي عبرت غنها النخبة بأفول جيل السلاح وبروز جيل القاومة 
السلمية الذي سيدشن عمله ابتداءا من نفس السنة. ففكرة المغرب 
الجديد ومعها فكرة الجيل الجديد. ليست في أخر المطاف سوى عنصر 
من الخطاب الإستعماري المصنوع من طرف الإقامة العامة حول 
المغرب. وهو جزء أيضا من الكتابات الإستعمارية التي تابعت الخطوات 
الإستعمارية. 


يظهر هذا الطابع في كون المغرب اللستعمر هو المغرب الجديد 
والمتتحضر إنه المغرب الهادئ الذي لم تعد فيه أية مقاومة. بينما 
مغرب الجحركة القروية فهو مغرب الفوضى لأنه مغرب القبيلة 
والتخلف. والونتقال من المغرب العجرزز إلى المغرب الشاب يعزيه 
المستعمر إلى وجوده. فالإنتقال تم بفضله. وهذا الأمر هو ما يبرر به 
الستعمر وجودة باللغرت: إن هذا التخول الذئ يتم الحديث عنه من 
طرف المستعمر والنخبة. وهنا كل واحد يبحث عن تبرير شرعيته. 
ليس سوى خطاب تبريري لا يرتكز على أي خليل دقيق لبنية المجتمع 
المغربي. “فالبنيات العميقة للمغرب لم تهدم ولم تفير لا من طرف 
تهون 6و قاط كهدرة اتويت 107 اهما الحمل المموية تسو 
استمرار لجيل علماء اتنخزن مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
العشرين. إن هؤلاء العلماء كانوا معاضدين للسلطان فى إدانة 
الحركات القروية بوصفها حركات تمرد وخروج عن طاعة الإمام. والنخبة 
أعادت إنتاج نفس الموقف. لكنها تصر على تقديم ذاتها كجيل جديد. 
تكمن حقيقة هذا الجيل في أنه ليس جيلا جديدا وإنما يظهر وكأنه 
كتنللك الكنو شفمعه كيف عيبل الخفنانة اناق علبة"""والتدى لمكن 
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خطابه الأخلاقي والمحزني خارجا عن نطاق السياسة الإسلامية 
للمارشال اليوطي. 

ومن ناحية أخرى. عرضت النخبة تصورها عن ذاتها باعتبارها 
نخبة المدينة. صانعة بذلك التقابل بين القرية والمدينة. ومؤسسة 
التعارض بين بنية المدينة وسلوكات ووعي أفرادها. وبنية القرية 
بسلوكات ووعي أفرادها. هذا التعارض ده حاضرا في بنية الخطاب 
الإستعماري. فمحمد بن عبد الكرم الخطابي أظههر في رأي وصدر 
منتاني. أن التناقض الذي يعيشه المجتمع المغربي حاصل بين رجل 
القبيلة المجارب. ورجل المدينة الشاب الذي تربى احا الفوضى 
الاكلاقبينة المحتون الس دا صصص هذا التحدد افسشيرف الفيفية 
الوطنية أن مهمتها هي محاببة الجمود بأشكاله الكلية. والفكري 
منه بشكل خاص. وكانت بداية محاربته متجسدة في مصارعة 
الزوايا. إن الغائب فى خطاب كل من النخبة الوطنية وروبير منتاني. 
هو أن التناقض الحقيقي في فترة العشرينات والثلاثينات من هذا 
القرن ليس تناقضا بين القرية والمدينة. وليس تناقضا بين المقاومة 
المسلحة والعمل السياسي. وليس تناقضا بين الجهل والعلم. ولكنه 
تناقض بين الملستعمر والمستعمر. هذا التناقض هو الذي لا تفضل 
التخبة إتارته كنا لا يفضل الشسعمر فهل ذلك»نظرا لأن'من نين 
مسلمات النخبة والمستعمر عدم مناقشة الحماية من حيث جوهرها 
الأننا غبار هين اظمار الحتدال. كنهها انقضار الوزدلك البوطي» بحكم 
كميهذي] كتكيدة 21 هواي تدينه واتفا كاك اميه 1 

ما يعنيه هذا الإلتقاء بين الخطابين. هو أن موقع الحركات القروية 
بالنسبة للنخبة والمستعمر يوجد خارج الدائرة القانونية للحماية. 
على اعتبار أنها طرحت بشكل عملي السؤال حول جوهر الإستعمار 
سواء في حدد فس اسه خرنة: أن الوماتيف الذلل كفنا وسو ان 


176 :2 راك .من عم دالا ننه لام تأاونتخ1" : طاللعة 51011 .16 . ١‏ 
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هذه المركدات الفروية فو ادركت سن الجدابة إن العدف« الشعت مه 
الكفاح الوطني فو لامكا ,وماس ونا ومن ل انها مع 
المستعمر والتخبة الوطنية. لكن هذا التباعد حاولت نخبة الثلاثينات 
أهوتة إلى بعاد شرفي :تفيهه المبركات اركارااعلي تجريرات مين ميقل 
التعارض بين البادية والمدينة. كما مكن إيضاح صيغ هذا الإبعاد في 
أن النخبة خلقت تعارضا بين العمل الفسكري المسلح والعمل 
السياسي باعتباره مظهرا آخر لتعارض القرية والمدينة. وقد عرضنا 
لموقف عبد الكرم غلاب وهو يسجل هذا التعارض بناء على خربته 
التشخصيةم وقلي زواياف" ا لشتخصياف الؤشسية لتر كه الوعت 2 
من بين عناصر الفموض التي تكتنف التعارض بين العمل 
السياسي والعسكري. هي أن جوهر مفاهيم العمل السياسي 
وأصلها مستقى من العمل العسكري. فمصطلحات التاكتيك 
والإستراتيجية مصطلحات عسكرية قبل أن تكون سياسية وأن 
السرية جزء مؤسس للعمل العسكري مثلما أن التنظيم هو العمود 
الفقتري لكل عمل ميق هذا التوع: كذيينا أن كنل أشكال اللفنات 
والتفكير والتخطيط وامإجتماع حاضرة ومؤسسة للعمل العسكري. 
لذلك فالائد الكشكري: وهنا تتحندت عق قائد حركة خريرية ولبسن 
عن فائد خيش تظامى: ناكد يادي بالصبروزة تظرا لآن العمل 
المسلح يكون وسيلة لإرساء العمل السياسي. وبصيفة أدق. إنه 
بعمله العسكري. مارس العمل السياسى. لذلك. فالفصل والتعارض 
بين العملين لدرجة التناقض ليس له أي مرتكز من داخل حقل 
السياسة. ولا من داخل الحقل العسكري. إن السياسة ليست عملا 
ميكيافيليا خصوصا حينما يكون الأمر متعلقا مجتمع مستعمر 
| . محمد زنيبر: "محمد عبد الكرم ونشوء الفكر الوطني". مجلة "تاريخ المغرب". 


العدد الثالث. السنة الثالقة. 1983 ص 32. 
2. عبد الكم غلاب : "تاريخ الجركة الوطنية". مذكور سابقا. ص 10. 
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ومحمد بن عبد الكرم أو غيره من زعماء الخركات القروية. كانوا 
كرون ويتظموى ويتككونا "ولق شو ديل الغ على مسحدى 
الواقع. من البناء التنظيمي والقانوني الذي أسس عليه محمد بن 
عبد الكريم جمهوريته طيلة خمس سنوات. أما على مستوى 
الشهادات. فلن د دليلا أبلغ من أن هذه الحركة قد خلقت ردود فعل 
عند زعماء كبار لحركات خرير على الملستوى العالمي. في الوقت الذي 
لم قلق يه لذ ضوع شما هري لسغو ا 1 000 

ارتكازا على معطيات مائلة. يبدو أن التعارض الذي أرساه 
عبدالكنم غلاب بين العمل المسلح ببساطته. والعمل السياسي 
معاي لسو سس لاهن أشعال السام الاتضاء تي كان 
القروية. إن بنية التمثل السياسي لنخبة الثلاثينات لم تتعامل مع 
حركة محمد بن عبد الكرم في حد ذاتها. بل تعاملت معها كحركة 
مهزومة. إن الهزية هي الكلمة المفتاح لهذا التعامل على اعتبار أنها 
تثبت نهاية مرحلة وبداية أخرى. إننها هزمة الحركات القروية وليست 
هزمة الحركة الوطنية. بل على العكس من ذلك. إنها مصدر اجاح" 
الحركة الوطنية©. ومن م. فإن الفاية من إثارة هذه الحركة القروية. 
ليس فى النهاية سوى إثارة لهزمتها ومن خلال ذلك إثبات لشرعية 
التمثل السياسي للنخبة. ولشرعية العمل داخل دائرة الحماية. 
فالأفراد المكونين للنخبة لم يشارك أي أحد منهم في المقاومة 
السالحة كد التشكتهمي قبل مبفة 1934 إضافة: إلى انهم تعمون 
ككل ”إلى وسط. كان فى المرحلة الأولى للحماية. غير مسائد 
لجف وه السن جه [ ادو الف سس 10 


أ. محمد زتيبر: "محمة نيد الكرم ونشوء الفكر الوطني . مذكور سابقا. ص 30. 
2. أنظر بهذا الخصوص. ما يقوله جيرمان عياش عن حركة عبد الكرم في : 

4 :2 كك .مو .**لت عل عتناعيع دا عل دعن لمعته و5علة 
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5111 اك .ره ,'كلمتوع معدلا أت ومعممممسظة :0 110 .هآ - 
11-2 :2 ,بلتطأ . 4 


]565 


هذه العناصر هي جزء فقط من الكل الذي يفسر تمثل النخبة 
السياسى القائم على إبعاد ونفى الشرعية عن الحركات القروية. 
والؤسسيات الشضية للمهال القبروع. اما غتركن :هذا الابعان فيسل 
في ضمان سيطرة النخبة على الحقل السياسي ارتكازا على مبدأين 
محددين هما مسايرة اللستعمر منطق العمل السياسي أو المقاومة 
السلمية. ثم ضمان السلطان كمحور مركزي لهذا العمل السياسي. 
وعاهى اسعروية الكرله لا يكن لمان سنا ابسن ركبو ةا لفوت أن 
يقبل ما يرفضه السلطان وتاريخ السلطنة ككل. فالسلطان مولاي 
يوسف يوضح للمقيم العام اليوطي رأيه في الجركات القروية 
وأشكال التعامل معها قائلا : ”إن قبول مطالب عبد الكرم هو القيام 
بعمل لم يقم به أي سلطان مغربي. ويتمثل في الإعتراف بسلطان 
الروي"7). إن مصطلح الروكي/المتمرد مما أنه لحق محمد بن عبدالكرم. 
فإنه ضمنيا سيلحق كل زعماء الحركات القروية. ليصبح بذلك تاريخ 
القرية والحركات القروية. تاريخ الخروج عن طاعة السلطان. وليس تاريخ 
الخروج عن أشكال مسللمة الأجنبي. ببهذه الطريقة. يتضح جزء 
أساسي من بنية التمثل السياسي للنخبة باعتباره تمثلا ملحقا 
بالسلطان وبرؤيته لتاريخ المغرب بوصفه تاريخ تعاقب سلالى. 


إقصائها اللقرية :من مال البو ان السماسى له وترتكر ابا سس 
مباشر يتمثل فى ضمان النخبة الوطنية للحقل السياسي كحقل 
محفوظ لأفرادها وللسلطان. وله مرتكز خفي يرتبط بالتاريخ العميق 
للمجتمع المغربي. وبذلك مكن أن ننعته بأنه مرتكز لاشهعوري. يتخذ 
حضور اللاشعور شكله في صيغة أعراض خارجية مثل فلتات اللسان 
أوؤلات القله أواأغراض أحرى» وبالتعبيية للفخينة اتخنة ضور هذا 


2:10 باك .نه ,'اكسمتوعم علط اك معفم وسسنط" : ان لاخك[ط0 ا (1) 
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اللاشعور الجمعى نفس الصيفة. إنه هو الذي جعل أحد أفراد النخبة 
يلجأ أثناء محاولته لتحديد وضعية النخبة إلى تشبيهها بوضعية 
الرسول قبل اللهجرة من مكة الى المدينة. وهذا التشبيه له دلالته 
المباشرة وتتمثل في أن مصارعة النخبة للزوايا لا تخرج عن إطار 
مصارعة المسلم للكافر. كما له أيضا دلالة خفية تتجسد في حضور 
التصور الإسلامىي السياسيىي كمرجعية مؤطرة للتمثل والسلوك 

فالسياسة في تاريخ الإسلام ارتبطت بالمدينة ولم ترتبط بالقرية 
على اقشبار أن الدبحة ,للف دائما متركد را للبفاكام نواء كان عليفة أ 
سلطانا أو أميرا للمؤمنين كما أصبحت مركزا للنخبة الوطنية. إن 
المدينة مركز دال على النظام بينما القرية فهى مجال للتعاضد 
القبلى وموطن دائم للفوضى. لذلك ترتبط المدينة بالسلطان 
السياسي بنفس الشكل الذي ترتبط به الأمة بالإمام. فالامة هي 
متبع شحمرعية وجود الإمام::وإذا منا ساولنا الفحث عن التحديد 
الإسلامي للأمة. فإننا سنجد أن العلاقة بين الأمة والمدينة واردة 
والتماثل بينهما حاضر. 

تعرف الأمة من خلال حديثين للرسول بالشكل التالي : "المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" ثم “مثل المؤمنين في توادهم 
وقراتقمة: وتعاظههيم كالتسهد اذا اشكى مده :عضو تداعى: له سار 
الأعضاء بالسهر والحمى". يظهر الحديث الأول أن الأمة مفهوم ماثل 
لفهوم المدينة. أما الحديث الثاني. 06 تتمائل ضمنه مع الجسد. 
لذلك ثا مكننا أن نتعامل مع هذه المماثلة المجازية في اللفة إلا 
باعتبارها علامة على المفهوم الحضري للسياسة في التصور 
الإسلامي. فالمدينة الإسلامية سد فعلا مفهوم الأمة. إنها بنيان 
مرصوص يشد بعضه بعضا. وكل دروب هذا البنيان تؤدي إلى المسجد 
الأكبر الذي يشكل مركز المدينة. نفس الشكل بالنسبة للأمة. فهي 


]60 


عبارة عن أفراد متراصين بفضل عروتهم الوثقى المجسدة في الرابطة 
الإسلامية. وكل مؤسساتهم وتنظيماتهم الإجتماعية والدينية 
تسير باخاه المركز الموحد الذي يجسده الإمام أو الحاكم بصفة عامة. 
سالديتة ووحعييندها "الس سد نيف :الله الذوتفى بزالا يه يدها 
الأقام بست از موسي الله السبنانحية: يهذة الممائلة يد الودعة 
والأمة. يتم إقصاء القرية بكل مؤسساتها الدينية والإجتماعية - 
القبلية. كما يتم ديد معنى خاص لحقل السياسة ضمن التصور 
الإسلامي. وإذا ما لخاوزنا المعنى الإشتقاقي في اللغة العربية لكلمة 
سياسة. التي تعني ساس وقاد سواء الكلام أو الناس. فإننا سنصل 
إلى الدلالة السياسية لكلمة السياسة. فالحقل السياسي 
الإسلامي. حقل لممارسة الخضوع من طرف الأمة بكل أفرادها 
للسلطان. وبذلك. يصبح كل فرد من أفراد الأمة فاعلا سياسيا. لأنه 
بممارسته لعملية الخضوع هذه فإنه مأرس فعلا سياسيا. فالخضوع 
للسلطان هو كسنيا مخافهلة:فلى وحدة الامة: :وغل :وحدة 'التضور 
الإسلامي لها. وبذلك يصبح الفعل السياسي فعلا دينيا والعككس 
صحيح. أما الفرد أو الجماعة التي ترفض عملية الخضوع هذه. فإنها 
تطرد من الحقل الديني والسياسي. إنها لا حقق اعتراف الأمة بها 
كمعارضة سياسية ولكن يبقى فعلها موسوما بالمروق أو الزندقة أو 
الشعة :ووتشييي اغو قنان اللسساسة كمه ازسة: انا قنينة: أو مها عه 
السلطان #8 يتم الإعتراف بها كذلك. بل تعتبر نوعا من الخروج عن 
الدين. بناءا على هذا. فإنه على مستوى الواقع. بإمكان امجتمع المبني 
على #ققل هذا اهدو أنبو كك دما :قالم محسبن البو سن قصيات'ألامنة 
فى الواقع وتعويضها باستبدادية السلطان7!'. لكن مفهوم الأمة 
إضاقه الى فا "نجاناة يخنيزة لا تسمل فقيظ هذه الولالة السابية 
بل إن الأمة ومن منطلق إسلامي مطالبة بتغيير المنكر بعزل 


31 :2 راك .0 7301ل امات '[ أء منولك اط" : 8خ اخ طلتاطة .384 . 1 
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الإسلامي. لكن عزل السلطان. ما أنه ليس عزلا لمؤسسة السلطنة. 
فإنه يبقى في النهاية تعويضا لسلطان بآخر يحكم بنفس الأسس. 
ومن ثم. فإن الدائرة تظل دائما هى نفسها. 

إن الإسلام ديانة كليانية لا تفصل الشخصي عن الإجتماعي أو 
الوعى الفردي والجماعي وفي الممارسة الفردية والجماعية أيضا حيث 
وكل راع مسؤول عن رعيته ويتجسد هذا المبدأ في أن الأب يلعب دور 
السلطان فى الأسرة كما يلعب هذا الأخير دور النبى فى المجتمع بينما 
يجسد النبي القول الإلاهي. بهذا المنطق. لا مكن للسياسة إلا أن 
تكو خسيوونة” نب اشدرة: ا عسو سبانتجيرة ١‏ تدان فلن القتبدونةة الماتسة 
للسنلكان: 

هذا التصور الكلياني الممحور على ضرورة حضور السلطان سواء 
داخل الحياة الشخصية أو العامة. هو ما تبرزه لنا ثلاث رسائل في 
السياسة لأفراد مختلفين''. مع كلها على كون السياسة تعني 
خدمة السلطان بجميع الأوجه وإقصاء لكل أشكال معارضته أو 
ههن] فقيهم :قد ] لفيهية لضا راح نعصة إن يق نين قوافيى سف[ السناسة 
ينبغي أن يظهر من نفسه الإستفناء عن الرؤساء ولا يقل مقداره. 
وأن يكون مظهرا قناعته ورضى بكل ما يتصرف فيه من الأمور 
والاعيوال "27 امنا بالتتوسيية لاد القتاهني الشبيرنن: فان عسي اله 
١‏ . أنظر هذه الرسائل في : "مجموع في السياسة" لأبي ناصر الفارابي وأبي القاسم 


2 المرجع نفسه. ص 19. 
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مرتبطة عنده بتقوى الله وذكر نعمه وجميل صنعه بعباده. ومن تم. 
فما على المرؤوس سوى الإمان القدري بكل ما يصدر عن الرئيس على 
اغكبار أن كل تكرقناته جم هنا يصتعيع الل يكيان" !ولا يكرة ادن 
سينا عن هذا الإطار حيث يعتبر أن ”أتقى الناس وأولاهم بتأمل ما 
يجري عليه تدبير العالم من الحكمة وحسن إتقان السياسة وأحكام 
الفدمصن اللوف انون هفل اللعدشوانى كيه بأددقة سيط [لفلناة 
وملكهم. تدبير البلاد واسترعاهم أمر البشرية وفوض إليهم سياسة 
الرعية"7. ولكي يحقق الفرد خضوعه لهذا القانون الإلاهي المسير 
الجن لتخا سددن #احد د أن معسونن كقيفه نل لوقي | مة 
سيا ينة تقعمة 1 يساهم في سياسة بلاده ومصره. 
تتحرك التصورات الثلاث حول ثوابت مشتركة بالرغم من اختلاف 
أصحابها وزمانهم. فالسياسة لها طابع كلياني. وهي محورة حول 
السلطان كما تستدعى ضرورة خدمته بشكل كلىي. إنها جزء من 
النسق الديني الإسلامي. لقد جسدت النخبة الوطنية هذه الثوابت 
بشكل كامل وذلك عبر مائلتها بين بنية المدينة وبنية العمل 
السياسي ثم عبر محورة مشروعها السياسي حول السلطان. 
وتأطيرها للعمل السياسي بتصور ديني ‏ سلفي للمجتمع في 
كليته وللعمل السياسي كطريقة لإخراج هذا المجتمع من جموده 
السام 
بتكريسها لهذه الثوابت تعيد النخبة الوطنية إنتاج عنصرين 
أساسيين يوضحان عمق تمثلاتها السياسية : - إنهها تعيد إنتاج 
العمل السياسى كعمل توحيدي وإقصائي في نفس الوقت. 
فالتوحيد كالية مركزية ضمن التصور السياسي الإسلامي هو في 
حد ذاته مارسة لآلية الإقصاء. يظهر هذا الأمر جليا في تاريخ الزوايا 


2 مجموع فى السياسة. مذكور سايقا. ص 53. 
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وفي مثلات النخبة. فهذه المؤسسات لم يكن لها من مبرر وجودي 
سوى مارسة التوحيد. توحيد الناس على اساس ديني. وهذا الفعل هو 
ضمنيا إقصاء للعلاقات القبلية ذات الطبيعة القرابية. فالزوايا. وإذا 
ما استثنينا خربتي الزاوية الدلائية والسملالية. لم تعمل بتاتا على 
نفي مؤسسة السلطنة في حد ذاتها. لذلك اشتغلت هي الأخرى 
ضمن نفس التصور السياسي ‏ الإسلامي. لكن إذا ما قارناها مع 
ننمة: القلاتينا هس :فتسنيقة أن الزؤانا كاتنت تقدف خويل السرمة إلى 
مركز مستقطب وجاذب للمدينة وليس العكس”''. وهذا كان من بين 
أسباب صراعاتها مع السلطان على اعتبار أن هذا الأخير كان مقيما 
بالعوه ومن م فموفظ فعسا يحنت ان افتكون الديعه هن مسدركمز 
الاستقطاب والجذب. 
إن هذا الإختلاف بين استراتيجية النخبة والزوايا “ا يخرج عن 
الإطار العميق الموحد والمتمثل في خلق الوحدة. خلق الأمة الموحدة 
سياسيا ودينيا. فسياسيا. لم تكن الزوايا منافسة للسلطان. بل إن 
منافستها له كانت دينية لأنها مراكز أخرى على هامش المركز 
الرئيسي الذي يجسده السلطان كأمير للمؤمنين. بينما النخبة. فقد 
كان مشروعها متمحورا حول مشاركة السلطان سياسيا. أما دينيا. 
فإن السلظان يشكل الموحد المطلق للأمة. 
لكن هيه الاعفلافنات لا نيدو كتذلك الا حهيا تشفل أن 
السياسي والديني في التصور الإسلامي غير منفصلين. فالإعتراف 
السياسي بالسلطان هو اعتراف ديني والعكس أيضا. لذلك. حينما 
كانت تعض الزوايا كالناصرية مثلا. ترفض إقامة خطبة الجمعة 
.١‏ في هذا الباب. مكننا أن نستحضر هجرة ورحيل جميع أتباع الزوايا بالمدن إلى 
القرى قصد إحياء مواسم شيوخهم. فإلى حدود الثلاثينات. كان أتباع الزوايا 
بالحواضر يسافرون مشيا على الأرجل إلى المراكز التي يوجد بها شيخهم المؤسس. 


أنظر روجي لوتورنو : "فاس قبل الحماية". الجزء الثاني. ميق وترجمة محمد حجي 
ومحمد الأخضر 1986. ص 871. 
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تعترف النخبة بالسلطان كموحد دينى. فإنها ضمنا تعتبره الموحد 
السياسي. 

اذن. إذا ما تناولنا عملبة التوحيد كنقطة مركزية فى تمثل 
فإننا سنكتشف بأن الإختلاف بين الزوايا والنخبة ليس جوهريا. إننهما 
مع[ تفلا سا نباك سمي ا تعس زيف توخيد ال من غلن: اما كن 
مشروع سياسي ديسى محوره السلطان وصدقه اقصاء الزوايا. والزوايا 
اشتفلت بأدوات التوحيد الدينبي مقصية بذلك المؤسسات القبلية. إن 
النسق العام وأحد وجوهره دينى بينهمأ التحرك داخله هو الذى يحصل 
فيه الإختلاف: إما مرور إلى الديني من خلال السياسي. أو المرور الى 
السياسي من خلال الديني. في الحالتين معا. يتخذ السياسي شكلا 
كترانا:وسف ‏ التدوس تكلا ناملا لس كه توي ذلك اللظرفا ن إلى 
اساس الوحدة والتوحد. تركيز على قدسية الحخقل السياسىي. فكل 
فعل محافظ على الوحدة والتوحيد هو أساسا فعل ديني. إنه فعل 
قفدسى. “*فالخاصية المميزة للمحقفوين هي أنه يحضر فى صيعة ما هو 


+ 20 : 1 . »“[ 
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يتخذ هذا الفعل التوحيدي والقدسى حضوره المكثف لدى 
النخبة لأنها جعل الأمة مركزة حول السلطان الضامن لهذه الوحدة. 
إنه المرجعية الشرعية للتوحد. أما النخبة. فدورها اتباعا لهذا المنطق. 
يصبح هو الحفاظ على هذه الوحدة. وهذا عامل مساعد على فهم 
عمل النخبة لأجل إقصاء الزوايا. ما أنها تخلق مراكز متعددة ججعل 
كاك كالوممهه كن[ أء عتعدد عأعهامن50" : 0411-1015 0011 .لا شتم8 03008 1 
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الناس أتباعا لها وليس للسلطان. بهذا المعنى بمكننا القول أن التمثل 
السياسي للنخبة يعيد إنتاج التصور الديني الذي تتحرك فى إطاره 
المؤمنتات الديقية:فاتفيضال: المؤفن أو ا فاده عن الله 55 سين 
السياق الدينى. إنه اقترابه من الطبيعة والفوضى.: لذلك ششنزع اعنه 
إنسانيته مباشرة بعد لحفيق هذا الإبتعاد. ولكي لا تتسع دائرة 
اللبتعدين عن الله. فهذا الأخير يرسل أنبياء ويصدر كتبا مقدسة 
قصد ضمان الإقتراب منه وبالتالي الإبتعاد عن الطبيعة. 

إن هذا النسق التمثلي ذا الطبيعة الدينية والذي يحدد كيف 
يحافظ الله على دفع عباده للإقتراب منه. يقول عنه دولورم أنه نفس 
النسق المؤطر للمؤسسات السياسية لدرجة ‏ مكننا ملاحظة 
الككنايى الكامل شع هنهذ التيتق الممعدلن حدهين سا ل نانك 
الديسية :و الممناسي "!فاو كان اتلس هده الروك والنبى مبلغ الرسالة 
إلى المؤمنين باعتبارهم مرسل إليهم بهدف حماية العلاقة بيننهم 
وبين الله. فإن السلطان في النسق السياسي يصبح مرسلا والنخبة 
منلفة هده الرسمالة إلى الناس ياعها رهف هرسلا اليه فيه ضرمات 
وحماية العلاقة بينهم وبين السلطان. وببهذه الممائلة. يصبح التمثل 
السياسى للنخبة الوطنية معيدا #إنتاج جوهر التمثلات الدينية. 
فالإرتباط بالسلطان تستقىي منه النخبة شرعية فعلها كفعل 
قدسي على اعتبار أن هذا الأخير يستقي شرعية فعله القدسي من 
التتصرور الإسلامي ككل ومن النموذنج النبوي بالضبط. إن هذا 
الإرقياط عشي شكاذ من اشتكال الساتسالة الضنوقية التى كيما عن 
تسيو اازوانا قبالروايا كر على القراية | الديشيف الشد يفيه د 
النبى. بينما عملت النخبة على ترسيخ قرابة سياسية مع السلطان 
جعلتها مصدرا لشرفها السياسي ومن تم احتكارها للحقل 
السياسي. 


27 “2 ,51016 10 ,' االاعاع تأت كنناوعكال عط" : اللخ !نظن بط اه 2101315 إل . ١‏ 
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11 
فى التجسيدات التنظيمية 


(- محطات التاسيس التنظيمى 
+ المداررس : صمعن رسالة للجباج اد نت ا تيندات 
الفركتية االوطعية تنظم. زاقنا فيا يجيا .فشكل تانسينين مهارن 
كر انعو امو سبج 1915 :كد عرف يهو | لمكن الفط يفي الدرلن 
توزعا بين كثير من المندن المغربية. ففى فاس. مم تأاسيس مجموعة من 
عن قدرسنةا أسحفة بادرة وكواء الدكة وشهابها"سحنة | 193 
مدرسة سيدي محمد بن على حت إدارة محمد بلحسن 
الوزانى. 
ل مهمدرسة سيدي بنانى. ومدرسة رحبية القفيس. تهوم مدرسة 
الفاغ تميس 
بإيعاز من بوشعيب الدكالي. وفي الرباط تم تأسيس : 


-- مدرسة محمد ككسوس 0 إدارة أاحمد بلافريج. 





1[. بصدد هذه الرسسالة. ارجع الى قعيه الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء 
الأول الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 35 هامش 2. 
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مدرسنكة الزهرة سنة 1922. 


ل مهمدرسلدة المعطاوية سنة 1925, تم مدرسة المباركية. ومدرسة 
الحياة بإدارة محمد المكي الناصري. 


ويخطواق موا سيبس العرطة الأهلية :مون ,كوف سحي داوود ركان 
عووالسلام ندونة من امداق دا اها عبر كدان قدع اممف اد سه 
الزاوية التي كانت مت إدارة محمد اتختار السوسي. 

+ الجمعيات : توزعت الجمعيات المؤسسة بين التبي خمل 
طابعا ثقافيا والتى حمل طابعا سياسيا. فسنة 926!. عرفت ميلاد 
جمعيتين. الأولى ذات طابع ثقافي ترأسه ا محمد اتختار السوسي 
والثانية سياسية سرية ترأسها علال الفاسي. إضافة إلى جمعية 
اتيج لآخل الدضابة الشهليم :اللو وفئ تنشون السندة م كاحدسيعن 
جمعية حملت اسم “الرابطة المغربية". وإسما مستعارا هو ”أنصار 
التفيفة .وقد أشنت هذه الليعية من خارف جواغة مين الشمات 
من الرباط وتطوان. كما ظهرت مدينة الرباط جمعية الشبان المغاربة. 
اما بالشوال فق كؤاقه شرع لسيعية أتضار الشيفة وتطوان وخر 
بطنجة. إضافة إلى الهيأة الوطنية السرية التي تأسست بتطوان 
شحية 1931 بوالتى «فركبت مكادها للقياة القانية الؤمسية نحفة 1932 

الوعائقي مووز لمعي لعن طبرت بجوي ام مسن رح خرن 
تربوية من مثل فرقة الجوق الفاسي التابعة لجمعية قدماء تلاميذ 
ثانوية مولاي إدريس. ثم جمعية الهلال بطنجة التي كانت تشخص 
زواداك ص السيش رصن مكل روايه الرلفه بت في للك بور :راوع لين 
الأيوبي. 

+. التنظيم الحزبى : وقد م تدشيتة بتأسيس ”الزاوية" باعتبارها 
النواة العتكليفية الكالقة بإفاج القحرارات ومويية فقسيل المخركية 
الوطتيحه وقني كنافت تضرم اف ريق صميو ا ينها ف تا مين 


|6068 


'الطائفة" وهي إطار تنظيمي ضم ستين عضوا. وقد كانت مهمتها 
العمل على تنفيذ القرارات التي ينتجها أعضاء الزاوية. كما كانت 
هذه القرارات تنفذ عبر قنوات تنظيمية متعددة. اتخذت شكل لجان 
وكل لجنة مكونة مين أربعة أعضاء. كان يطلق عليها اسم *كنة 
السافر". وقد كانت هذه اللجنة الأولى مكونة من علال الفاسي 
واليزيدي وعمر بن عبد الجليل ومحمد غازي. أما مهمتها. فهي ربط 
التصال بين مختلف الفروع. كما أسست ”خلايا". حيث كانت كل 
خلية لها مسير أو رائد مهمته نقل المعلومات التي تعتبر سرية إلى 
خليته وتفسير الأحداث الداخلية التى كانت الحركة الوطنية محرومة 
من تفسيرها لإنعهدام الصحافة الوطنية. 

هنذة: الا شكال التنظيمية تم تتويجها سنة 1934 بالتنظيم 
السياسي المسمى ”كثلة العمل الوطني" التي اشتغلت إلى حدود 
منعها ثم بروزها سنة 1937 في شكل "الحزب الوطني" الذي سيعرف 
انشقاقا. ستبرز على إثره الجركة القومية التى يتزعمها محمد 
بلحسن الوزاني. كما ستتحول هذه الأخير إلى حزب الشورى 
والإستقلال فيما بعد. بنفس الطريقة التى سيتحول بها الحزب 
الوظدى إلى هزيه الإسةة ]ةا 3 


2- أسس وقصديات البنية التنظيمية : 
٠ 12‏ توضيح نقدى 
بطر السبتوى الستطيفى يعتلاقانه الداقتاية صيرورة التعليل 
العقيو وحنينها تزكه فلن عمق الفجليل فإن هنا اتسسجكيو هو أن 
هنذا المسعوئى شكل مرك | الكشاياق كتبرة شصواء القن سهاتة اهن ٠‏ 
. بخصوص المعطيات التنظيمية. فقد اعتمدنا على المراجع القاليةمعلال الفالهس: 
'التركاف زر يلشرف العدروى باو كور بها نعي اا قد سنا و لوي 


الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. عبد الكرم غلاب : "تاريخ الحركة 
الوطنية". مذكور سابقا. 
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المغرنق زاوية. أو تلك التي جعلته لا يستحق حمل هذا الإسم على 
اعتبار أنه من دون هوية. أو تلك التي نفت أي صلة بينه وبين الزاوية. 

إن هذه الأطروحات الثلاث كانت ضحية تعقد بثية الجتمع 
المغربى من جهة. وتعقد وتشابك البنية القيمية والدينية 
والسياسية من حيث علاقاتها بالعمق التاريخي والإجتماعي لهذا 
الجتمع من جهة أخرى. وكما أوضحنا ذلك سابقا. فإن أحداث مغرب 
العشرينات والثلاثينات. ووعي الأفراد المنتمين إلى النخبة الوطنية في 
هذه الرحلة مكنها أن تخضع للهسو فى أى أخاه إذا ها كافت القراءة 
سكايحية ذلك نام بخيةة | لاخل روحات الثلاث تعرف نقصا فبي التصور 
المنهجى الذي من خلاله أسقطت ماذجها على الجتمع المغربي. 

الأطروحة الأولى : مثلها كل من روبير ريزيت وضريف 
محمداأ. ومضمون هذه الأطروحة متفاوت بين الباحثين. فالاول يعتبر 
أن الحزب ليس سوى زاوية. وقد كان مرتكزا في ذلك على التشابه 
الناصل .نين الرعيم ارين فى علاققة مغ العصضو المتخبرظ: :وبين 
الشيخ في علاقته بالمريد. هذه العلاقة المبنية على تقديس الطرف 
الأول من طرف الثاني. وباختصار فإن بنية الحزب ختضن نفس 
خاصيات بنية الزاوية. وضمن عملية المماثلة هذه. لم يقم روبير ريزيت 
بدراسة لحقل الزوايا بنفس الطريقة التى قام بها لدراسة حقل الحزب. 
بل انطلق من تهريف غربي للحزب. وما أنه لم يجد تشابها بين هذا 
التعريف والحزب المغربي. فقد استنبط النتيجة وهي أن الحزب المغربي 
20( 


زاوية 


|. بالنسبة لروبير ريزيت. أعتمدنا على : 

- بقتند2 ,لخامآ.آ000 رالله ككلم , 'أكطلوه11210 1005 لا0م كلخلدم وعيل"‎ ١5 
أما ضريف محمد. فقد اعتمدنا على مقالته المطولة. "مؤسسة الزوايا با مغرب‎ 
اللإسلامى مساهمة في التركيب". اخلة المغربية لعلم الإجتماع السياسي. السنة‎ 
.1986 الأولى. العدد الأول‎ 

3 لاتعرف أكمر على هذه النعجة: أتطر: 
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إن الأخطاء الحاضرة فى مرتكزات هذا الباحث التحليلية مكن 
إجمالها في خطأين قاتلين : 

ع الأول يكشيف هه نض 'للتبتات توس لوقدن يفول :هذا الأحين 
“لا يرتبط خليل ريزيت إلا بحالة جزئية تتعلق بالمستوى التنظيمى 
للأحزاب. من دون أن يموقع الظاهرة السياسية المغاربية في علاقاتها 
مع الثقافة التقليدية. فليس من الغريب ضمن شروط مائلة. أن نرى 
حزبا سياسيا يستعمل إيديولوجية وأناس ومؤسسات ومناهج أو طرق 
منتمية لنسق ثقافي تقليدي. فتنظيم الأحزاب ليس سوى عنصر 
قن سدق :تسيا سني كار وا 0 

إن الإرتكاز على البنية التنظيمية بعلاقاتها الأفقية والعمودية 
لخلق الممائلة بين الزاوية والحزب يغفل عنصرا أساسيا في تفسيير 
حضور خاصيات من داخل حقل الزوايا في الحقل السياسي بشكل 
عام ومؤسسة الحزب بشكل خاص. يتمثل هذا العنصر في بنية 
النسق ككل أو ما سميناه بلفغة ف. بروديل بالبنية العميقة أو المدة 
الطويلة. لذلك. فإن موقعة الظاهرة السياسية والدينية ضمن هذه 
المدة الطويلة سيكشف عن حضور هذه الخاصيات ولكنه لن يعتبرها 
العنصر الممسر للإستمرارية على اعتبار أنها أعراض فقط. والفرق بين 
الاعراض وا“ سباب مثله مثل الفرق بين التحليل العميق والقراءة 
الخد 

إن خليل روبير ريزيت. يمكن اعتباره تفسيرا معكوسا لأنه يفسر 
الظاهرة السياسية الحزبية من خلال الإرتكاز على مظاهر وأعراض. 
بينما هذه الأعراض كتاج في حد ذاتها إلى تفسير معنى أن السؤال 
الأساسي الدىبيطح هو ككالشالبي: إذا كات البعية السطيفيه 
للحزب المغربي حمل خاصيات كثيرة منتمية لحقل الزوايا. وهذا 
صحيح. فلماذا ؟ ما هو السبب ؟ هل مرجع ذلك أن الحزب ليس سوى 
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زاوية فى شكل جديد أم أن الأمر أكبر من ذلك ؟ إن غياب الإرتكاز على 
الكناسي من السو العسيق الممقاات عراسي وا سارها تحميكة 
لآليات عميقة وطويلة الأمد هو ما جعل روبير ريزيت يكتفي بإصدار 
النتيجة من دون خليل لأسسها. 

أما الخطأ الثاني الذي يوضح الخنطأ الأول. فيمكن لخسيده 
في أن التحليل الذي يتم في غياب رؤية سوسيوتاريخية. وفبي غياب 
دراسة لحقل الزوايا. أي في غياب ضبط للايقاع الذي يشتغل به 
التاريخ والموزع بين الإيقاع القصير والسريع. والإيمهاع البطيء 
والطويل. في غياب كل هذا. لم يكن أمام هذا الباحث سوى تعويض 
هذا الغياب باللجوء لاشعوريا إلى المنطق الصوري الأرسطيىي بالرغم 
من أن هذا المنطق قد أصبح متجاوزا حتى على المستوى المنطقي 
الصرف. فالفياس المنطقي الذي قاد روبير ريزيت إلى نتيجته. هو أحد 
أقبيسة أرفحظو التطفية التسماة بالفباس بالعشابة فالحرب يحتصين 
مجموعة من الخاصيات (مقدمة كبرى) والزاوية لختضن نفس 
الخاصيات (مقدمة صغرى). إذن. فالحزب هو الزاوية (نتيجة). 

إن منطقا ماثلا حينما يلج مجال التحليل. يتحول إلى منطق 
مغالط باعتباره يؤدي وظيفة الإخفاء المنطقي ‏ الصوري للمعطى 
التحليلي الواقعي الناقص. 

اما بالعسية لاحلوجة الوائفك سيرع عقاولل فنا مكو 
تسجيله بصددها. يعلن ذاته فى أنها ليست سوى نسخة لأطروحة 
رونسر رمزتك مق غارف نانوي يسحدد هذا الفارق فن ان هنذا الباحت 
الأخب توضيل التى #تمحنة هبر نكليلة للزوايا؛ لصن شمال ضتريت محم 
على استعراض تطور حياة الزوايا المتعددة ليصل في الأخير إلى 
اعدف فيضن قري ونين الذوانا نعي :للك اله اكعصبصي و اشهوعاء 
واستحضار خلاصة أطروحة ريزيت القائلة بأن الحزب هو الزاوية. ثم 
ميزها عبر مارسة إضافة جديدة وهي أن الحزب ليس سوى زاوية 
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مححنة ميهد أن خليل كبرق :ونيد إضنافنة إلى سمرعسة 
تامتس هد زه ب اذضدة تروفيو زرفت كتوق قد الشف من دمي الأتحلاء 
الفى.رصنداتناها واضاف إلبنها خظا جديذا يعمهل فى أن المعت الك 
أضافسة إلى الراوية (متففه) لكي تصيج مفاذلا للحزب العرنى: لم 
كن حك لديا فشن و الواحم وبذلاك بعسيدة 4نذ] خنطا عن ترد 
درت شروت إلى الف لخدن لعفا تدرب ا الفمينا لى الكمويطن فيان 
الكليل: 

الأطروحة الثانية : إنها أطروحة عبد الكرم غلاب!'' والتي 
جك متسيسنيا قن النفى العانى» "للع عد ذل كه الوطفيية من 
دافع الحكم أو الإنفصال أو رغبة في تشكيل برلماني أو من حكم 
يبحث عن قاعدة وإنما نشات بدورها فى أواسط العشرينات من هذا 
القون كبلورة نميه لكا سيمت التما هر ااشتعمية الف كاد رد 
هنا نالك با الم تتععيو التسعيافر وا عيبا من الطلبة واقضياف 
المتعلمين لتنشئ حزبا. وإنما ربطت بينها هذه الأحاسيس المتناثرة في 
حلقات الدرس. وفي الحلقات التي تلتئم بعد الدرس فوجدت نفسها 
تجتمع وبدلا من أن تتحدث في شؤون الدراسة حَدثت في شؤون 
الشعب والاستعمار وفي الأوضاع الجامدة التي يعيشها الشعب في 
ظل فهم خاطئ للدين وفي ظل تقاليد إجتماعية بالية لا تتفق 
والمرحلة التى ادها ال 

يضح فيدا القتطق الأظروفة 'الخانية يوضفها مبسنية على أن 
الحزب المغربي ليس هو الحزب الأوروبي وليس مؤسسة منتمية لحقل 
الزواياء تقد مر بنلقائية لأنهجاء نعيجة لالتحام الشاغز والاحشساهات 
التمفسرقة والووضة بين التنمان التسلم اأوتصقف القمعلم, .والذئ ا 
ومنتو قن | مهاه مما فل التكفياب 55 دهن الاصعول 
*ش*ش*” عبد الكرى غلاب : "تاريخ المركة الوطنية". الجزء الأول. 

مدكوونهابقا. ظ 

2. عبد الكرىم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 26. 
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الالنتهاعمية والنقافنة::والجعيا سم والوستتدائمة ليذه التجمسكاشات: 
وكذا لهذا الشباب الذي سيتحول بشكل عفوىي إلى تنظيم 
سياسي. وسبب ذلك يكمن في نقطتين : 

اج اسلو لاقي العصووائض سكم هذ العكل | اتعسور 
مغرق في النخبوية الحضرية. وتتجسد هذه النخبوية في اعتبار 
التقاقة: والتكوين العقافى الكتصيران: المخاسفان فى نكؤية مازر تهضهد 
الذيجة عن الفح دوين نه التفطيه: المسيتا د الجنديفة غن 
المؤسسات القروية. وهذا التصور هو الذي كان مؤطرا لموقف النخبة 
ككل فق القرفة ينواء كافراد أو كسمابات أو كمؤسساف.: 

بمب ويتفعلق: الام هالدوي الذى ابعة قلات على .لول سف كات 
كتابه والمفتطف الذي بين أيدينا يدل على ذلك حيث د اللجوء إلى 
السيكوتوجيا يتنهم اكتسو فلى عسات الأبعاد الاح :قن تقتسني 
الظاهرة السياسية والثقافيية ولهذا السب حدده اكتزب كنقيية 
لتوحيد إحساسات ومشاعر متفرقة كما جعل أفراد هذا الحزب 
بسلوكاته ومواقفهم ا يقومون إلا محاولة التخلص من عقدة 
الذفبي ‏ خصاة إباكيب 1 إن السيكولوجيا. وليس التحليل النفسي. 
تصبح تفسيرا يختزل التاريخي في الفردي والإجتماعي في النفسي. 
والثقافى فى الإحساشس. وبذلك تفاق كل إمكانية لعرقفة ظسيفة 
الاسجهر. ادحلسيقة التقدر ضهن اليه الكلية لمجي 

حداالا ك سه الثالثة : تتجسد هذه الأطروحة في مجموعة من 
الكجاناف ااتحميية توفان السداة 1 فهي بالرغم من اختلاف 
.١‏ عبد الكيم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 18. 
2. أعتمدنا هنا على نماذج متعددة مثل . 


-موريس دو فيرجي ب" الاخرات السياسية" 2 د النهار الطبعة الثانية. ٠‏ بيرؤوت. 107 


- م. دو فيرجى: 'مدخل ألى علم السياسة" . دار الجيا حاداية دمشق ٠.‏ ترجمة د. سامى 
الدروبي وجمال الاتاسي. 
71 ,فوط ,لامتتفصواع .”001110065 كتوم ذعط" : كمأظ 14121 2081811 - 
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مستويات خليلها. تتحرك وتتمحور حول ثابت أساسىي مضمننه أن 
اديه عن النبرت السميناست لا مكن ان«يكون هقيض حولا عن 
الدعوشراظة والععدوية الخبويية: وهدة الأحديرة: كما يفول "نوات" 
ابتكار غربي وأوروبي أساسا. إنها نتيجة لتطور تاريخي طويل. ابتدأ من 
السلطان السياسي ناته على أساس الإنتخابات”'. ومن تم. فالحديث 
عن التسنظيم البوس وغن الختسرب لمكن أن يتم إلا فى هذا الإطار 
| وماكس قيبر الذي يعتبر مرجعا مركزيا فى هده الاأملروية يقول : ل 
هذة التشكبلات الحديدة (القضود الأحزات التسياسية) وليندة 
الدموقراطية والإقتراع العام وكذا ضرورة إدماج وتنظيم الجماهير"2. 
والعام..(. لا يجد الحزب المغربي موقعاله ضمن هذه الخطاطة. 
فالدموقراطية التى تعتبر شرطا ضروريا لوجود الحزب. لم توجد في 
بنية المجتمع المغربى. بل على العكس. كان هذا المجتمع يعرف وضعية 
تامحى: التسعميقك قبال اغوي تترركل التمغيلية والا هما باهر < :مقي 
إذن. صمن هذه الأخلروعسة لخدي يستحق الحزب الكهريى هذا النعت. 
توق المحوف فعيتهنا كمرفتهه أورونا واسبكاافى الضف الأول دن هنذا 
القرن. من ظواهر سياسية جديدة نوعا ما والمتمثلة في بروز الحزب 
اللينيني. قدهذا اجرب حسحت أوستروكورسكي. لا مثل مطا حزبيا 
ني ناه نمز شكال الظارن والعمل رف“ بوتت الكرية التسلييوو ”7 
ولكن رغم ذلك. فإن هذا الحزب يظل”" مرتبطا بالبنية الدموقراطية 
وسيرورتهها كما عرفها الغرب. لهذا السبب ينعت اللينينيون حزبيهم 
2:9 باك .زه ,'وعنا0111م قلاتدم وعل" : خمطلراط 501 ."1 . ١‏ 
1959 .ضماح لك ,'"عناو تامهم عل ات الوحود عل" : 1188814 81416 . 2 
2:1 كك .02 ,*قعنان1 0114م كناكم قث[ أت عنخنت مكل مل" : 11 051150000155 .81 . 3 
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آنه عهان مجان أي ينمه سيظ يميه :سف ةف عوية وصارمة والينة 
من جهة أخرى. تتحرك منطق ينتمي في جزء منه للمجال العسكري. 
وفي جزء آخر لمجال الدموقراطية الميكانيكية. لذلك. فإن أي انتقاد 
5 إلى هذا الحزب. يجب أن يكون ”“مشروطا بنقديته العمومية 
موجه للدموقراطية الميكانيكية والتقليدية "217 

في هذه الحالة. يتم إلغاء الحزب المغربي من مجال علم السباسة. 
لانه لا يبحمل خاصيات الحزب نتيجة غياب شروط الحزب في إطاره 
الإجتماعي والسياسي. إن هذه المرتكزات المتضمنة في هذه الأطروحة 
هي التي جعلت روبير ريزيت يدفع بالحزب نحو تماثله مع الزواية. نظرا 
لأن خطاطة علم السياسة ليس فيها موقع لهذا الحزب2. كما أنها 
هي نفسها التى دفعت ببعض المنظرين الإستعماريين إلى اعتبار 
الحركة الوطنية طريقة وليس حركة”. ونفس الخطاطات أدت 
بأخرين إلى اعتبسار الزوايا مجموعات ضغط©. فإذا ما رجعنا إلى 
أستروكورسكبي سنجهده ينبه إلى نقطة منهجية مهمة بهذا 
الخصوص. حيث يقول : "لفهم النشاط أو الفعل الإجتماعى بشكل 
واقعي. لا بد من دراسة الأماط المختلفة في علاقتها مع 55 
الفاعلين المحفقين عمليا لهذا الفعل. ومع الشروط الإجتماعية 
والعملية المؤطرة لميلاد إرادتهم ثم تمظهراتها" لذلك. فإن خليل 
هذا الباحث كان منصبا على حالات غربية أساسا. ومن تم. فالخطأ 
غير كامن في أطروحته إجتماعيا وتاريخيا وسياسيا. 


11 :ظ بلاط[ . 1١‏ 
2 . يعتممد روبير ريزيت 0 اكيم على تعريف وتصنيفات موريس دو فيرجىي 
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جد نفس التنبيه المنبهجى يسجله الباحث 'بوريلا” بطريقة 
مفائرة هيف يفول :"إن التحدوة' الفا زتهي الاج ورانهة فكل وين والقبيفية 
ودقيقة () فيهن الضرورق بالعسيبة لكل يلد الإرتكارعلن اللحظة 
التى تشكلت فيها المؤسسات السياسية الخحالية. لذلك. فطريقة 
البحث تتخذ شكلا تراجعيا. يعود في الزمان إلى الماضي. انطلاقا من 
المرحلة الحالية أي التي تلى الحرب العالمية الثانية. وذلك قصد معرفة 
كوفية تكن" للمو اق" لعاتشعورجة:والعقتالين :ا اغراف السب اي 
إن هذه التنبيهات المنهجية مهمة جدا لدرجة أن إغفالها يجعل من 
استثمار نتائج علم السياسة الغربي يتحول إلى خطاطات جاهزة 
للتطبيق على أية ظاهرة سياسية. وبالتالي فالظاهرة المتوافقة مع 
هذه الخطاطات تصبح سياسية وشرعية. أما تلك التى تختلف معها 
ندا تسيو الى اكال الشيس :اد كال اعد لذللك كرست مه شرن 
المغربي التنظيمية مشكلة أمام القراءات التي تمتلك خطاطات 
عاض ف كيف تقس دن موري اضياك الا مهاف ري 

يرجع الباحث سيريتش غياب الزوايا كأطر مؤسساتية يعود إلى 
ل "الفتكرة الشخربية الفائلة باعهاب للسعرين قنن طرف اللسور اه 
المنخرطة. لم تنفرس بعد. ولم تعوض الفكرة القائلة بالطبيعة 
القدرية للزعيم ومهماته. والتى تمنح هذا الأخير الحق في أختيار 
المسيرين الآخرين وإخضاع العضو المنخرط بواجب الطاعة المطلقة 
للعواء" .بهذا التفمسبوءيظل المسؤال الذع طرحناه.منذون.حجنوات: 
على اعتبار أن الأفكار الجديدة كيفما كانت طبيعتها لا يستقبلها 
أفراد امجتمع كما هي في ذاتها. بل إنهم يخضعونها سواء أرادوا ذلك 
أم لا. إلى ألياتهم الخفية والنسقية التي تشتغفل وتتحرك طبقا. 
لنطق الحركة الظاهرة والسريعة. أو الخفية والبطيئة. ومن تم. لا 
يكفي أن نفسر الظاهرة التنظيمية والسياسية بعدم ترسيخ 


2:11 مأك .م0 .*...قننان1 الهم كتاتوم عل" : خشلاط ]0ط .1 . ١‏ 
3 :2 رأك .و ,'لكقلد 513200 اء ومعة لوبط" : 1ن لاخاطك لاذاذاراذضا . 2 


1/77 


الأفكار السياسية الفربية في العقلية والسلوك الإجتماعيين 
الغرنيية: 

إن الإرتكاز إذن على هذه الأطروحة الأخيرة. ثم استعمالها قصد 
تفسير بنية الحزب المغربى التنظيمية. #8 ينتج تفسيرات بقدر مأ 
ينتج وصفا ظاهريا لبنية الحزب والمجتمع. ومكن إعادة تلخيص هذه 
النتائج الوصفية بالطريقة التالية : 

إنها إما تصل إلى إقصاء الحزب من امجال السياسي بتحديداته 
الغربية. أو تموقعه بشكل تمائلي ضمن الجال الديني. 

إنها تعتبر بنية الحزب ازدواجية يحضر فيها الحديث والتقليدي. 
ومن تم. تنقسم الثقافة إلى حديثة/عصرية وتقليدية. كما يتم توزيع 
السياسة إلى عناصر تقليدية وأخرى عصرية. وكذلك تقسيم البنية 
التنظيمية إلى عناصر تنتمي إلى حقل السياسة وأخرى إلى حقل 
الع الك ظ 

إن تسيب البفبة النتظ عهية ما كمله لا كبة أن يكون وليد 
البنية التنظيمية ذاتها على اعتبار أنه نتيجة لبنية التمثل 
السياسى ككل بوصفه جزءا من النسق الثقافي بكل بامتداداته 
السوسيو ‏ تاريخية وتغيراته. 

0 ا حقل السياسى التنظيمي ذو طبيعة استعارية 

لقد أوضحنا سابقا بأن التصور الإسلامي للاآمة كمفهوم ديني 
سياسي مستقى من المجال العمراني. وكان هذا عاملا في تفسيرنا 
لربط السياسة عند النخبة الوطنية بالمدينة ومائلتها معها. لكننا 


١‏ . إن ثنائية الأصيل والمعاصر أو التقليدي والحديث. ثنائية وصفية فقط على اعتبار 
أنها ما تأخذ بعين اعتبارها امجتمع فى كليته بوصفه مجتمعا يبنين ذاته حسب 
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حاليا سنتعرض للجانب امجازي الثاني في هذا التصور. ويتجسد في 
الفاله بين تفل :للدي سا نسم انعسي واقتال اندوز لوضي [الهافلة نين 
الأمة والجسم). 

إوفملية تامنيس اال السيىبب الشيافيى فلن المعاز 5 تجرخ 
معن اكيف هن كوو هذا أل فد 50 وسييدا للقهد الديني المقدس 
والية تمنح إمكانية تاويل الخطاب الديني في اية شروط زمانية 
ومكانية. ومن ناحية أخرى. لا تخرج عن إطار التوحيد الإسلامي 
بوصفه عنصرا مؤسسا للخطاب الدينى ‏ السياسي الإسلامي. 
فالأمة جسم لا ينفصل أي عضو منه عن الآخر كما لا ينفلت أي 
عنصومن البأثرها يلعف الأعضاء الأخرىق> من :هنا ::تساسسن غلافة 
القتضافة الفصضويه :نين أغراة الامة: 

إن التصور العضوي ‏ البيولوجي من حيث المبدأ هو نفس 
التتصرر الذي أسس عليه الحقل الحزببي القرببي تصوره وبناءه 
التنظيمي. فبالرغم من أن الأحزاب الغربية استقت مفاهيمها من 
البيولوجيا كعلم. والتصور الإسلامي استقى مفاهيم تشبيهه من 
الجسم كعضوية حية. أي كموضوع ملموس. فإن الأساس بينهما لا 
يختلف ما أن الجسم كموضوع ملموس هو نفسه موضوع علم 
البيولوجيا. لذلك ستختلف المرجعيات النظرية والإيديولوجية. كما 
سفتعتات كنك ل السلاقات زاكل اله المسظطيفية: لكن الاساس 
سيبقى واحدا ألا وهو خرك السياسي والتنظيمي وسط حقل 
مجازي. ومن م. ستكون الوحدة معناها العضوي. الإيديولوجية المؤطرة 
للبناء السياسي. وسيكون التوحد وضرورة الحفاظ عليه من المبادئ 
القدسية ليس فقط في التصور الإسلامي. ولكن حتى في التصور 
السياسي الغربي أيضا. يقول “أوستروكورسكي" : "إن القرابة بين 
العلوم الإجتماعية. أو بلغة مواكبة للعصر بين السوسيولوجيا 
والبيولوجيا قرابة خيالية. فمصطلحات العضوىي واللاعضوي 
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والعضوية تصبح فارغة من الدلالة حينما نستعملها في ضبط 
العلاقات السياسية. فبإمكاننا استعمال هذه المصطلحات فى لقتنا 
اليومية العادية للتعبير بسهولة عن فكرة ما (...) ولكن أن نبني على 
المجاز تنظيمات سياسية. فلن يكون هذا البناء سوى بناء هش. إن 
العضويات الإجتماعية التي جعلها كإطار سياسي ليست في انمجتمع 
الحالى قير خريدات: | 

فليظهروا تنا جسماعة اجتماعية ذات مصالح مشتركية تشية 
عنخوية شمف اى حسما مشظه)] الم رخونه السحفيي تعسو امه 
باستطاعتها أن تمنح أفرادها إطارا كاملا للحياة ! (...) إنه لمن باب 
الوهم الإعتقاد في أن اختزال الجماعة في الفرد كأرضية للنظام 
السفاسى سيوف عماينة اسار ادفو كتوضدة مسنا ف روفي 
مسن من الواقع محورا أساسيا"!". 

يكشف لنا هذا النص بأن اضطلاحات من مثل الخلية والتنظيم 
والتضبوية الت :هي اضسكلاا ناث الأخبراك وغلناء انناف لا كين 
تفسيرها بذاتها ولكن من خارجها بوصفها مفاهيم بيولوجيا أساسا. 
ترتكز على المصائلة بين العحبوية الحبة والحزب السسياسى. أي بين 
الظامرة [الطتمدية »و السياسة مود للك يغاب ار الئاق الاق 
إلى مجاز إن المماثلة بين الظاهرتين تفسر بالنسبة للأحزاب الغربية 
بالعلاقة التي ربطت السوسيولوجيا بالبيولوجيا و التس رسختها 
الفلسفة الوضعية بشكل عام. لكن. بالنسبة للحزب المغربي. فإن 
استعماله لمفهوم الخلية أو التنظيم... كا مكن إرجاعه إلى سيطرة 
هذه السوسيولوجيا على الحقل السياسي أو إلى نقل هذه المفاهيم 
فين الاخبراض الازوسينة وتغطا رو نكن امد انفكا روباسين 
التقافي الأسلامي اكاسيوفي لوعي واللا وى الاين أن شاي 
والتنظيم اصطلاحات سياسية لم يعرفها المجتمع المفربي في 
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ماضيه. لكن رغم ذلك. فقد كان يجسدها في كل ثناياه نظرا لان 
وعي المجتمع عن ذاته مستمد من الحقل العمراني أولا والبيولوجي 
ثانيا. فالفرد فى مجتمع إسلامي ليست له حياته الخاصة والمستقلة. 
بل إنها امتداد لتلحياة العامة. وهذه الأخيرة سيد للتصورر الدينى 
الشامل: لذلك. فكل فر هوحق من أسسرة/خلية وهذة الأسسرة هبى 
جزء من نسيج الخلايا العامة. وما استعمال جاك بيرك لإصطلاح 
"السميج التستهنر للتعبرعين العاروخ الاجتماعى الى إل دلبل قلي 
الحضور العميق للتصور الإسلامي السياسي عن الآمة بوصفها 
جسما إن الواقع الفعلي لا مكنه أن يكون موحدا بشكل ماثل 
لوحدة العضوية الحية. لكن مع ذلك. يبقى التصور البيولوجي المؤطر 
الإيديولوجي سواء للحزب الغربي أو المغربي. فالأحزاب السياسية تبرر 
هذا المؤطر باعتباره ضرورة نابعة من الحقل التنظيمي بينما هو فس 
الواقع لا يعكس سوى اللاشعور الجمعى بكل خفاياه والياته. بذلك 
يرتبط الحزب الغرببي ماضيه التاريخي كما يرتبط الحزب المقربي 
بنسقه الثقافي والتاريخي العام. 

2 . مرحلة ا مدارس : الأساس التنظيمي الأول وإثبات الكفاءة 

الدينية. 

شكلت المدارس أول أساس تنظيمي بالنسبة للنخبة الوطنية. 
ولم تكن هذه المؤسسات ذات هدف تربوي ‏ تعليمي محض. بل 
كانه امال الاوز الدف فلع فنه النيضية الى الجنيا ل لبون وسنت 
السياسي. وقد اتخذ الهدف الإيديولوجي حسب لغة النخبة. ا 
تنوير العقول ومحاربة الجمود عبر نشر الإسلام السلفي. تعددت 
المدارس سواء تلك التي أسستها النخبة او عملت على خلقها بفعل 
جود شك : الروانا إلى ابس ونم سكن قوق ميلعتو اما ا 
الجمود كما تدعي النخبة بل كان في عمقه إعادة هيكلة للحقل 
المؤسساتي التعليمي. فسيادة علماء اتحزن وعلماء الزوايا على 
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مؤسسة القرويين. إلى جانب بعض العلماء السلفيين مثل بوشعيب 
الدكالي أو بلعربي العلوي. إضافة إلى سيادة شيوخ الزوايا وأتباعهم 
خارج هذه المؤسسة. لن يسمح لأفراد النخبة القلائل من حيث العدد 
والصغار من حيث السن أن يحققوا أية حظوة رمزية قادرة على 
تاهناويم اليه كور اللسياناة: الا سيف ساس :اراك لويف الع 
نفس طريقة اممزن المريني وذلك عبر تأسيس المدارس كمراكر 
مؤسساتية على هامش جامعة القرويين. فهذه المراكز ستكون منبع 
التاقعمة مع علماء الحسرق: والتزوايا, كمدا مسكون مبحالا منؤسي نات 
مسجمح لافراد التضية باكتفنات اللنظلوة الترقدرية. وكونت ف التمروطط 
الضرورية للمظالبة بإدخال إصلاحات على القرويين. 2 

إن تأسيس المدارس بوصفها أساسا تنظيميا أوليا. حقق للنخبة 
جميعا وتوحيدا للشباب المتعلمين من جهة. ثم خميعا لعلماء فترة 
الخصاية والاعيان من جهة أخرى: فالتشبات التعلم تسبكون قاعلا 
وعلماء فترة الحماية سيشكلون الإطار المرجعي الديني والإيديولوجي 
لهذا الفعل. أما الأعيان والتجار فسيشكلون مصدرا للتمويل المادي. 
إضيافة إلى وكيد هده المهاثةعتمل: تتفل تأسيهين الدارينن عانن 
التقيريب أكهر بين النخبة والسلطان. باعتباره كان من بين مارسي 
عملية التاسيس هاته. 

أما المطالبة بإصلاح القرويين. فقد كانت موازيةللفعل السابق. 
على اعتبار أن الهدف الأخير من هذه العملية هو الوصول إلى 
القرويين والسيطرة عليها. ولا مكن أن منح أهمية لهذا الهدف. إلا 
إذا علمنا أن هذه المؤأسسة كان لها نفوذ رمزي قوي جدا. ليس فقط 
داخل وسط مدينة فاس ولكن داخل المجتمع ككل. فعلماء فاس كما 
يقول روجي لوتورنو كان لهم نفوذ رمزي كبير جدا ليس داخل وسط 
العامة بل ختن.فى العلافة بالسشلطانفتهذا"الأخينر لم تكن 
وكتعيقة تشتعقر الا بعد أن يعترف :نه فتمماء قاير!!". ويزداد تفده 


|. روجي لوتورنو : "فاس قبل الحماية". مذكور سابقا. ص 666. 
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اتخاله وهتكلقة إذا كدان له تومن كات القرؤوين وبالفميظ من 
داخل حقل الزوايا. وفي مرحلة تأسيس النخبة لمدارسها. كانت هنالك 
أسماء عديدة لها نفوذ مزدوج. فسيدي محمد بن جعفر الكتاني كان 
هن الوسي سب ترتورتق اندي يفعلي كرسرا شوج ضحي البحارق: 
إلى جاقب أخمى بلخباط وحمي الفادرق والتهامي كنوو''؟. كما أن 
مولاي علي الدرقاوي والد مولاي رشيد الدرقاوي الذي سيعمل جنبا 
إلى جنب مع علال الفاسي. كان هو الآخر من بين علماء القرويين7. 
إن دلالة هذه الأسماء بالنسبة للنخبة دلالة بالغة لأنها تمتلك نفوذا 
من داخل مؤسسة القرويين وفي نفضس الوقت من داخل حقل الزوايا. 
كذلة سشكل غاتقا رتيهنيا أمام 'اكتساب أفراد:التعية لظوة رمرية 
تؤهلهم للإنتقال إلى الممارسة السياسية. لم يكن أمام النخبة سوى 
حل العمل مؤقتا من خارج القرويين والمطالبة في نفس الوقت 
بإصلاحها. بالطبع لم تكن عملية إصلاح القرويين مرفوضة من طرف 
الحماية. بل إن سياسة الماريشال اليوطىي كانت تسير فى نفس الإجاه 
وذلك عبر مارسة إصلاح للمؤسسات التقليدية. فمن مصلحة 
الحماية أن تنظم القرويين بطريقة عل العالم وشيخ الزاوية يفقدان 
قدسيتهما في رأي العامة. ومن مصلحة النخبة أيضا أن يتم هذا 
الإصلاح لتحقيق نفس الفرض. كما أن السلطان لن يرفض عملية 
الوصلاح هذه لأتها ستخلصه ضمنيا من ضورورة اعتراف علماء 
القرويين به. كمدخل لاعتراف المجتمع بشرعيته. وقد عملت الحماية 
دمعي ال شافبي الساكا فين ابيط فلص إحوخات الادة 
التعليمية تهذه المؤسسة. فبعد 1906 . عرف غلم الكلام والتصوف 
والتعسيه : اسوصد اال كر !روه ناه اليه كانى كفيوق مظليها 


ا المرجع نفسه. ص 664. 
2. قدور الورطاسى الحسني "ذكريات الدراسة في فاس . مذكور سايقا. ص 50. 
3. روجي لوتورنو : "فاس قبل الحماية". مذكور سابقا. ص 655. 
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بشكل غير مباشر. التغيرات الكثيرة التى عرفتها مدينة فاس مع 
بداية هذا القرن. سواء على المستوى الدموغرافي أو العمراني (زيادة 
العمران فى ضواحي المدينة) أو الإقتصادي (مزاحمة الصناعة الحرفية 
من طرف المنتوجات المضنعة) أو التعليمي (تأسيس مدارس 
مهنية)!. أو السلوكي (تفغير سلوكات الناس ولباسهم ثم نمط 
تفغذيتهم وهجرتهم..)7.وهذه التغيرات كما يقول جاك بيرك. عملت 
على تهديم الأسس الوجودية لثلاثة نظم تقليدية هي التجارة والحرف 
والجامعة (القرويين)7". ولتوسيع هذه التفيرات ومن تم توسيع تهديم 
النظم التقليدية. تمت عملية تطبيق الإصلاحات على القرويين بطلب 
قن الففية ومنضيه مين الستظانق وفه كاتية هذه الا هاكها هد انين 
تنطية”الامضين الرفيورقة [اتعاضناء وفنتفيد | التشفدية افرراف الكسيية 
لحظوتهم الرمزية. 

لقد أصبح العالم يتقاضى مرتبا. ويشتغل على برنامج محده 
بحصص معينة أيضا. وقد قابل العلماء هذا النظام بالرفض واحتح 
طلبة القرويين عليه عبر صيغة إضرابهم عن الدراسة. على اعتبار أن 
مارسة هذه الإصلاحات تهدف إلى ضبط ومراقبة كل من العالم 
والطالب”؟". إن الأساس العميق لعملية الإصلاحات تتمثل في الدفع 
بالعالم إلى الخروج من حقل القداسة إلى الحقل الزمني وذلك من 
خلال تمصديض ]ترس تند أنعاد :النفا لون مكل عل نمطت اجر 
فبعدما كان "الأستاذ يلعب دور الرمز الإجتماعي. فإنه حاليا ينزاح 
نحو وضعية المدرس العادي أو نحو وضعية الموظف الذي يتقاضى 


1 المرجع نفضسه. ص 889 - 800. 
9 افر هكة الععيراك السشلوكية فسن : 
9 - 2:76 بان اتن "14010 نلك لماأباه بت 11" : كالاامه 010111 .]1 - 
35 -2:182 مانن اجر .**ق6 تقناع االاغل متام «اعتط موكلا عا" : انا 0جاطظ ل .3 
انظ بهذا الخصوص : قدور الورطاسي الحسني "ذكريات الدراسة في فاس". مذكور 
سأيقا. ص 71-70 . 
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مرتبا شهريا (...) بهذا الفعل. فإنه يدنس أو يُدمج بشكل أكبر فى 
الدتيوي "7 فالوعوة الرضق ب القسدشى للعالم. روصا اقفن 
الكل الزوانا بمو نذا اشح اديع اجيف الوحلنية مسا سيق 
للمدارس من جهة. ومطالبتها بإصلاح القرويين من جههة أخرى. قد 
كانت النخبة تهدف خطيم الأسس الإجتماعية التي عل من 
العالم المخزني أو عالم الزاوية رمزا اجتماعيا. ثم ويل هذا التهديم إلى 
شروط مؤهلة لتحول أفرادها إلى رموز اجتماعية معوضة الرموز 
السابقة. 

لم تكن النخبة تهدف خطيم قداسة العالم فى حد ذاتهها. 
ولكدي] كنامث فجي ف قن ابسية عالم الراوفة بالتحبيفل: أي لم تكن 
النخبة تستهدف النسق في حد ذاته بل فقط الأفراد المنتمين له. وما 
تقمددي لهو طم مالل عابس طلت تاتهييين الكفارة اليل 
والتعترفية النشي تسقم ليان ييتتفل كرتي دريس «افخل الفرويين. 
كما كان تشبته بالحصول على إجازته. التى لم تمنح له. يسير في 
الجاه تعويض العلماء السابقين لكن داخل نفس النسق القيمي 
والثقافي. وبالرغم من أن هذه الإجازة لم تمنح لعلال الفاسسي 
(ولإبراهيم الكتاني أيضا) فإنه حقق هذا الهدف الأساسي المتمثل 
في نزع الإعتراف بكفاءته الدينية من طلبته داخل القرويين. ومن 
شيوخه وعلى رأسهم بلعربي العلوي. بذلك. أصبح أفراد النخبة 
يشكلون رموزا دينية مثلما شكلها قبلهم كل من بوشعيب الدكالي 
وبلعربي العلوي. إن صفة الرمز الديني التي تعبر في عمقها عن 
الكفاءة الدينية سيرثها علال الفاسي بشكل كامل. لقد كشف 
عبد الله العروي عن هذه النقطة بقوله أن علال الفاسي ظل 
وسيظل رمزا يحتدى به أكثر من كونه رمزا سياسيا, 
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3 ترد انه التميع اضه إتباة القدرة السيظوبة 

رافقت النخبة فعل تأسيس المدارس بعملية تأسيس جمعيات 
سواء الرياضية منها أو المسرحية والتربوية والثقافية والسياسية. 
وكاتك هده المتفيفيات مسحالا التدصياة : تبتنافل النهيف: لفحة اساهضف 
في توحيد أفراد النخبة العاملين بالمجال التعليمي على المستوى المحلي. 
بالأفراد المغارية الذين هاجروا إما نحو الشرق أو الغرب لمتابعة 
تراستكنيع هناللة: كنا كانت انها فرهعة خلق التقازف بين العقبة 
وبعض الزعماء المشارقة والغربيين. وبينها وبين الحركات الإسلامية 
بمصر وسوريا!'. 

هذا التقارب الذي وفره تأسيس الجمعيات كان مجالا لإثبات 
النخبة لمقدرتها التنظيمية من جهة. ومقدرتها على العمل بصيغ 
متعددة. ما أن اللمستعمر الفرنسى # يسمح للمغاربة بحق تاسيس 
لكايس موسا سا رشا بيه ا لد كان ليجات كل مدر 
مجالا للتمرين والتمرن على جعل كل الجمعيات تعمل لأجل نفس 
الهدف من ناحية. ومن ناحية أخرى مجالا لتجميع وتوحيد الجمهور. 
وقد كان الظهير البربري نقطة مركزية صبت فيها نتائج تأسيس 
الجمعيات قبل سنة 1930. كما كان المحك الذي منح الفرصة لأفراد 
النخبة كي يتحققوا من كفاءتهم التنظيمية ويثبتوها. ليس فقط 
اليل اك لاك ولكن وسط الجمهور. مثلما مكنهم إضافة إلى 
ذلك. من إمكانية مارسة فعل التركيب بين عمل المدارس وعمل 
الجمعيات على المستوى التنظيمي وبالتالي. خلق التنظيم السياسي. 

لقند لعنية المسهمهيناف. على السفوئ الستظيدوتن ثلاثة: أدوار 
أساية ال مستي اتوسيوع سيم ووتند دراه |الشحية افد جل 
والخارج. والثاني له طبيعة اختبارية. حيث سمحت لأفراد النخبة بأن 
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يكتسبوا تكوينا عمليا وخربة على المستوى التنظيمي. أما الثالث. 
فيتمثل في أن الجمعيات سمحت للنخبة بالتعامل مع الجمهور 
الواسع الذي لم يكن بإمكانها أن تتواصل معه لولا هذه الجمعيات 


.2 . : 3 1 
من جهة وفرصة الظهير البربري من جهة أخرى"". 


2 5 . مرحلة التنظيم السياسى أو العودة باغّاه النسق 
جاءت مرحلة التنظيم السياسي بعد مرحلة إثبات الفدرة 
التتكليهية وخقفيق افراه التكيية لسنسة :من المكلؤة الرمدروة: كدها 
الكذا تك مكدوور؟ الزاوية" كرا سينا سعنة. ب نظ نول | ل نما دده 
الأعضاء وسرية كما روعي في تكوينها معايير محددة. بعدها. تكونت 
”الطائفة" ثم "لجنة السافر؟" التابعة لها. وكان هذا التنظيم الأرضية 
التى ستفرز فيما بعد سنة 1934 “كثلة العمل الوطنى" التى 
ستشكل بدورها أرضية لتكوين الحزب الوطنى قبل مرحلة خروج 
إن السؤال الكبير الذي يطرح ذاته هو لماذا الزاوية والطائفة 
كإصطلاحات فى العمل السياسي للنخبة ؟ ثم كيف نفسر حضور 
هذه الإاصطلاحات عند نخبة هاجمت بعنف الزوايا والطوائف ؟ 
سمب كنج فين اللواتى يفن ده الانن كاين با لكوم سيراك 
التالية: 
الحقائق وذلك باستخدام كلمتين لا تثيران الشكوك والشبهات. 


1[. يؤكد موريس دوقيرجى أن الأجرات الغربية تستعمل هي الأحرق منظمات الشباب 

والجمعيات النسوية والإخادات الثقافية والرياضية أو التعاونية وغيرها من 

الجمعيات لتصل إلى أناس لو سألتهم أن ينتسبوا إليها إتتسابا مباشرا لرفضوا 

ذلك أنظيء "محفل الى هلم التشاسسة؟: مذكورسابفاضن: اما 'ميشتعيل بعر ان 

الإحتجاجات والإضرابات وجميع أشكال الإحتجاج المباشرة. تمنح لرجال السياسة 
فرصة بامتياز لاثبات كفاءتهم التنظيفبة. أنظر 
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جا كان موده ا مكب 2 امش ة شمن هن كا فيان قدق زا سيلب 
الكفؤة العلرقي الساتة و تهدة في الاوفماط امشرفية "لفغ كان شولا 
شيع لسار لسريياه بز العا وكوك انون شير اجن العو و 1 
الطرقي. خصوصا منهم الشيوخ والكهول وحتى بعض الشبان. 

امي كتيووقية اعضياء الشفية 

عند قله | اشوا الخا ميل لكقتاقة مهي نك 


الروح الرابطة بين أفراد النخبة لم يكن فيها عامل التجانس 
الفكري أو العمري حاصلا. بل كانت مرتكزة على روح الوطنية والعمل 
الصال-!"). 

إن محمد بلحسن الوزاني. حينما أثار هذه المبررات فقد قام بذلك 
ضمن عملية انتقاذ موجه للنخبة بصدد استعمالها لكلمتى الزاوية 
والطائفة. وما يبرز ذلك هو أنه يسجل مع مجموعة من العناصر 
المتفتحة والمتكررة أنهم كانوا يعملون على خلق التجانس داخل بنية 
النخبة الوطنية ثم العمل على إبعاد الإصطلاحات السابقة. يقول : 
“لم تكن هناك ضوورة تم اللجوء إلى استخدام مصطلحات 
الخصوم المنسوبين إلى الضلال والبدعة. كما أن اللفة العربية لم 
تكن فقيرة في اللصطلحات والتعابير حتى يضطر إلى استعمال 
اصطلاحين غير لائقين بالجماعة العاملة في الحقل السلفي والوطني. 
وهذا ما جعلها بادية التناقض مع نفسها بصفتها داعية إلى 
محاربة الطيق والزوايا الضالة 7 

هذه الإنتقاذات لا مكنها أن تنسينا أن انشقاق الوزاني عن الحزب 
الوطني ثم صراعاته مع علال الفاسي هي السبب الأساسي وراء 
وجودها. أي وجود هذه الإنتقاذات. وما يوضح ذلك هو أن بلحسن 
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الوزائي تمنفئة عن الشييكنة النرهيي الذق كار للامخيمنة قن شددة 
الإصطلاحين. فهو صاحب *ثقافة عصرية" مر بهة وشاب من جهة 
أخرى. لذلك تعزى مسؤولية وجودهما إلى حاملى الثقافة التقليدية. 
لقريظ] هد لا كن اماع هنذا الاجهيا را اتظيمي: إلى الخدرراك انين 
أشاها فسن الوزاين ارول يتكني عفراو أمسيا تقاف لجف ا ديه 
هم المسؤولون عنه ” 
[والتويف فق التفية الوكلنيهة ينناتيات اصعكباك الكقبافة 
العصرية والتقليدية. والشباب والشيوخ #8 يعكس واقع النخبة سواء 
من حيث تمثلاتها أو سلوكاتها. ويظهر ذلك من طبيعة النخبة ككل 
باغتيارها مؤظرة بثقافة ذات أسس مِوحدة. فامتلاك اللغة الفرنسية 
أواالاكايرية أو اللدراسةا فى :فرسننا أودولة أرق لأ"يعني ان الفسرد 
فكت أن كيت شعويق أهيكان'التقافة | السصرية: حجنا أن الورامة 
بالقرويين لا تعني أن الفرد مصنف في مجال أصحاب الثقافة 
التملندية فافراذ الصميه ككل لم م عن إطار الثوابت الأساسية 
للنسق الثقافي المجلي. فالخطاب الديني كان لفة الجميع'"' 
والسلطان كان نقطة محورية في ونطانيه: كدها إن الا سجرة 
كناقة قرفا 'تريظ وقليل العلاقاق مجدواء بين افراة:اللنكية فهيهها 
بينهم أو بينهم وبين الجمهور. لذلك. لم يكن أي فرد من أفراد النخبة 
يفكر أو يحاول أن يفكر بطريقة ديكارتية وعقلانية. فالكل كان 
يتحرك على أساس إسلامي سواء الذي درس بأوربا أو الذي درس 
بالقرويين. كما كان الكل أيضا لا يفكر في جعل السياسة معزولة 
عن الدين أو المجتمع المدني معزولا عن امجتمع السياسي. بل إن منطلق 
مشروعهم ككل كان هو العمل فى دائرة الحماية والسلطان. وسواء 
2. إن الإطلاع على كتابات محمد بلحسن الوزاني لومعقه عونف] ا مشباء النهسبة 
الذين درسوا بالخارج سيكون وحده كافيا للإصطدام بالحضور المكثف للفة الدينية 
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توجم يفتكن يراك |المفتمة ويف الأك ون الشرمنية أوحفهن اليكو 
القانونية الغربية. أو خدئوا عن الثورة الفرنسية. فإن هذا كله لم يكن 
سوى وسيلة لتحقيق ثوابت المشروع السياسي الذي خركوا في 
إطاره. 
إن التمييز الذي أرساه بلحسن الوزاني بين الفئة التقليدية 
والعصرية. هو نفسه الذي جده في كتابات كثيرة أهتمت بالنخبة 
الوطنية. فروبير ريزيت يعتبر أن النخبة مكونة من أفراد عصريين 
وتقليديين. كما أن فئة العصريين التى حمل ثقافة فرنسية كانت ذات 
شهرة أكبر من فئة التقليديين!!'. كما أن أشفورد دوكلاس يعتبر 
العكس هو الصحيح حيث تملك الفئة التقليدية أغلبية الأفراد داخل 
الفية الوطعسة :وتشجرة افرادها اكسرهة تتخفية الشحبين 12 اما 
"سيريتش* فيرتكز على هذا التمييز ليطبقه على ملف مطالب 
الشعب المغربي حيث يعتبره خليطا من المطالب ذات المصدر الثقافي 
التقليدي والعصري. إن ما مكن قوله بصدد هذه الثنائية هي أنها 
غير مؤسسة خليليا على معطيات كيفية. والكيفي هنا يعادل 
معرفة عمق التمثلات العقلية لأفراد النخبة. فعمل بلحسن الوزاني 
على تأسيس جريدة بالفرنسية (جريدة الشعب) أو ترجمة مقالة من 
اللفة الفرنسية لا يخرج عن نفس الاطار الذي جعل التهامي الوزاني 
بالشمال متلك لفات أجنبية ويترجم مسرحية دونكيشوط. فلماذا لا 
يعتبر التهامي الوزاني عصريا أو رجل حداثة ؟ هل لأنه ظل متشبتا 
بشكل علني بطقوس الزاوية ؟ كيف يمكن أيضا فى إطار ثنائية 
التقليدي والعصري موقعة سلوكات التهامي الوزاني التى حللناها 
05 
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تظهر هذه الثنائية ضعفها أمام أحداث وسلوكات مائلة نظرا 
لأنها مؤسسة على السلوك الظاهر فقط. وليس على البنية 
العميقة للتمثل التي ظلت عند التهامي الوزاني ثابتة بالرغم من 
سلوكاته. وظلت أيضا عند أفراد النخبة كما هي بالرغم من زياراتهم 
للخارج أو دراستهم بأوربا. فأقصى ما توصل إليه بلحسن الوزاني هو 
جعل الشورى إحدى مكونات خطابه بعد الإنشقاق الذي حصل داخل 
الحزب الوطني. ثم خلقه فيما بعد لحزب الشورى والإستقلال الذي 
يترجم خطأ ب(.2.2) فالشورى ليست مقابلا لكلمة دموقراطية 
و تدكا ولا سظيون:] !"1 الذتلة لمكن مهيار كحو تيسن الوزاتي 
إلى هذا الإصطلاح دليلا على ليبراليته©. فالشورى بالرغم من 
محاولة ترجمتها لفويا. وتأويليا. إلى مؤسسات تمثيلية وحريات عامة 
تبقى لصيقة بنسق ثقافي سياسي إسلامي نظرا لأنها نتيجة 
شروط تاريخية مغايرة لتلك التي أسست الدموقراطية. فالثورة 
الفرنسية والمؤسسات التمثيلية. والإنتخابات وفصل الخاص عن 
العام... كلها أمور لم يعرفها المجتمع العربي الإسلامي وبذلك لن 
تصبح الشورى في آخر المطاف. وكما حضرت في كتابة بلحسن 
الوزاني سوى وسيلة لخلق نخبوية جديدة متمثلة في خلق نخبة أهل 
الحل والعقد التي هي موطن الإستشارة!. وهذا التصور ذاته هو الذي 
حضر عند علال الفاسي فالدموقراطية لا مكن أن تكون سوى شورى. 


.١‏ إن كلمية شورق النفيت متفائلا دلانينا لكلمة موق اطيف فنالا ولى كمل :مسن 
الاستشارة بين الخليفة وأهل الحل والعقد. بينما حمل الثانية دلالة حكم الشعب 
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وهنذة:الأخسرة لسك ثييكا اخ عور مح موقم اشاس اسل الل 
والعقد في النظام السياسي”'؟. لذلك يبقى يي الغدانت 
الأساسي من تاريخ الشورى. 

0 هذه الأسباب. لا مكن اعتبار ثنائية العصري أو الليبرالي أو 
التقليدي والسلفي سوى ثنائية مظهرية مقالطة أساسا. 
فالفماذفية عنهه الفية الوقلنية كانت لااعسورخوو ”لولم مضل سوم 
الى حوو اجدزااتها فى معت الالمفنة ذل و الجرمعم ومو ف تعيسية 
كتصور فكري شمولي!". أي أن تصور العقلانية عند النخبة الوطنية 
اتخذ صيغة أداتية وليس شمولية2. فالدموقراطية تم اختزالها فى 
الشورى وإرادة الشعب العامة اختزلت فى إجماع الأمة. فكيف 0 
كن سخ طرمو خطلات النا دوين "انطع النسوق الحفبيق 11 
ومنطق المشاركة التي تستند إلى الأجهزة المؤسساتية الدموقراطية؟ 
وكيف سيتم الجمع بين ثقافة الإمتثال والخضوع للسلطان. والحكم 
الذاتى للجماهير"0©. 

او خخلاب النكسمة يحل هذه الستافصضانم الختناهة لكت مكل 
أفرادها العقلي لا يحمل نفس التناقضات على اعتبار أن الهدف الذي 
توخماة متشتروع الحكية لس موحلق مدة القنائيات: ولك التوصول 
إلى المشاركة في تسيير المجتمع المغربي حت ظل مؤسسة السلطنة. 
إننها ضمنيا الممثل لأهل الحل والعقد الذين يجب استشارتهم من 
طرف السلطان. وبذلك. لن يعود هنالك من تعارض. فنفس مطلب 
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علماء نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين. ونفس مطلب 
شيوخ الزوايا. ونفس مطلب علماء المجتمع الإسلامي ككل. هو نفسه 
مطلب النخبة الوطنية في الثلاثينات. فهل فعلا مكن الركون إلى 
ثنائية العصري والتقليدي في تمثلات النخبة ؟ وهل فعلا يمكن 
الإظطمقنان للتصضيفات التمهلة بين بلحهبين الوزاتي "المتفتج 
والليبرالي” وعلال الفاسي أو أي فرد أخر بوصفه "تقليديا" ؟ وهل يمكن 
الإطمئنان للتمييز بين السلفي وشيخ الزاوية ” 

إذ الخوانت الأشاشهة لتمكير النحية لا :تقرف :تفارضاف الفضيري 
مع التقليدي على اعتبار أن هذه النعوت وليده أحكام مظهرية فقط. 
فكما ارتكز روبير ريزيت على مصدر تلقي الدرس كمعيار ميز للعصري 
عن التقليدي. فإن علماء القرويين في نهاية العشرينات. اتكزوا على 
لباس بعض أفراد النخبة لنعتهم بالعصريين!'؟. والأفراد المسنون 
الذين يجهلون الإسلام السلفي. والثقافة الغربية والأميون في 
متظق أحكام التحبة هم نمون الأشحكاضن الذين يحنت عنهم 57 
العقية جحي تجرها تي ] لفة كنسسيعكرة عد اا مهاف 
سنا اه دوو 121 كن مذ يكن لوه الشاقية أ فتحه قيمع اذل 
إن تفسيره يتضح بالرجوع إلى الثوابت والاليات المحركة لبنية التمثل 
التجحدرة في عمق النسق الثقافي المنعوت بالتقليدية. هذه الأليات 
بإمكانها أن تفسر لنا طبيعة البنية التنظيمية باعتبارها بنية 
احتضنت إطارين هما الزاوية والطائفة بالرغم من أن النخبة مظهريا 
كانت تعتبر ذاتتها طرفا نقيضا للطرقية. 

لقد أظهرنا سابقا أن مصارعة النخبة للزوايا لم تكن دينية 
الجوهر وإما كان هدفها هو الحصول على الجمهور وهذه العملية 


١‏ . يذكر الورطاسي أن لفظ العصريين كان يطلق على أفراد النخبة من طرف علماء 


القرويين. أنظر "المطرب في تاريخ شرق المغرب". مذكور سابقا. ص 15 هامش 21. 
79 :2 باك .مه ,''ع605ا حال متلاعكصن قل منتمومتمدده طماكء] عل" : ناشفط لاطا[ .خ] . 2 
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ليست سهلة أو بسيطة خصوصا حينما نتذكر أن ثقل الزوايا في 
تاريخ المغرب لا مكن إغفاله. لذلك. وبالرغم من أن الزوايا لهم تعد 
قوتها كما كانت في القرن التاسع عشر أو قبله. فإن حضورها لم 
يعدم فعله واثره على اعتبار ان المؤسسات الشبيهة بهذا النوع 
تضمن استمراريتها الإجتماعية حتى بعد إنتفاء شروطها المادية. 
يقول موريس دو فيرجي ما يلي : “إن المؤسسات تبقى زمنا طويلا بعد 
اتسهياء السوامل القى كتانت قد ولوديها ويقناء هندة السسى يؤثر فن 
الع فاك |الاسياسيية ا امنكا رهن لمعي إلى نمى سه وار 
العوامل التى ولدتها تصبح هي نفسها من عوامل الصراعات 
السياسية (...) إن المسافة بين تطور المؤسسات وتطور أسسها 
الإجيتماعية ممكن أن يولد في بعض الأحيان نزاعات سياسية 
عضنة "!مهدا ين أن 35 النسحة متظيميا النى كن »مين الراوية 
والظائفه المريكنق أخفياريا أو إراديا يشكل كلس :ربل كان فى جرع كبير 
منه خاضعا لآليات النسق الإجتماعي. لكن السؤال الذي يطرح حاليا 
هو : لماذا تم اللجوء إلى الزاوية والطائفة من دون الطريقة. ما أن 
العناصر الثلاث تشكل كلا متكاملا ؟ 

إن الزاوية هبي المستوى الميداني والطائفة تشكل المستوى 
البشري كما أن الطريقة تشكل المستوى المذهبي. واللجوء إلى 
الزاوية والطائفة من دون الطريقة يعتبرلجوءا إلى المستوى الميداني 
والبشري مع تغييب المستوى المذهبي. ومكن تفسيره بأن النخبة قد 
هيات الإيديولوجية الدينية ‏ السياسية المؤطرة لكل من الزاوية 
والطائفة. لذلك. اتخذت الزاوية عند النخبة شكل تنظيم سياسي 
موجه ومقرر واتخذت الطائفة شكل تنظيم سياسي منفذ. أي أن 
الزاوية احتضنت المنتسبين/الإتباع الذين يتواصلون فيما بينبهم من 
خلال شارات ميزة/. كما كان أتباع الزوايا يقومون بذلك. 


| . موريس دو قيرجي : "مدخل إلى علم السياسة". مذكور سابقا. ص 19. 
2. عبد الكريىم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 67. 
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قيذ أ الشتاع القبظ يمس بالرعه :من :ان التخمينية الوظطدمة قن 
أخضعته لنوع من التعقد مقارنة بتنظيم الزوايا البسيط والواضح. 
فإنه كان كافيا حسبها لتعويض البناء التنظيمي للزوايا فإذا كانت 
الزاوية بوصفها تنظيما سياسيا لدى النخبة هي صاحبة القرار. ففي 
تقل الزوا نا كناكيت دلسي كفن الدود إثياء عيب او عدن وض مناصير 
الطريقة. وإذا كانت الزاوية في حقل النخبة الوطنية موجهة 
للطائفة:.فإن نففين الأمنر كان حخاضلا:فى,حفل الزواباء إنها هني التي 
كيده قصدد الأوزاذ والا كرات والأدكتار العو هن الفتروض يفيه 
الطائفة. وإذا كانت الزاوية في حقل النخبة مكلفة بإيصال ما 
سهد :فق أخدانة الث اللظطاقفة عير حي أعضائها فى يحفل الروايا 
كانت الزاوية مكلفة بإيصال ما استجد سواء عبر المكاتبة أو الزيارة 
المباشرة لشيخ الزاوية لفروع زاويته. وقد كان دافع النخبة #اختيار هذه 
الأطر التنظيمية هو تهديم أسس الطرقية وإستيعاب جمهورها. وهذا 
الأمويةوضتخة من خلال قل التخية الذي كان محسورا خول العمل من 
داخل دائرة الحماية والسلطان ومن داخل الإظار التنظيمي للزوايا: إن 
هذا الإختيار ليس سوى ترجمة لإختيار مارسة التفيير ضمن إطار 
الإستمرارية فى نفس النسق. 

سواه" الأافيي متسس فطلو | العف يو كت كي تفهل جل 
قفوي الانكلوة وغل 'المبسوو لكقه لم يكين بإمكانه ان.يظلل كتولك 
على اعتبار أنه كان مفروضا عليه أن يتحول إلى عنصر مكون لبنية 
التفينة:فاسسهيفات الإظار الفتظنمين سواء الميداني (الزاوية) أو 
البشري (الطائفة). سيفرض بالضرورة استدخال سلوكات وعلاقات. 
وطريقة عمل. ووعيى إنسان الزاوية. فالعلاقة التي اعتبرتها النخبة 
أحادية الجانب والمتمثلة في تأثير النخبة في الجمهور ليست في الواقع 
كذلك لأنها جدلية بطبيعتها. فتأثير النخبة في الجمهور بنفس 
الأطر المنتتمية لحقل الزوايا سيخلق هو الآخر تأثيره على البنية 
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السياسية والتنظيمية للنخبة ذاتها. هذا التأثير من طرف الأطر 
والناس في البنية التنظيمية اتخذ مظاهر شتى ظلت تطبع علاقة 
البناء التنظيمي في كليته بعمق المجتمع المفربي. يتخذ هذا الأثر 
حضوره داخل البنية الكلية لممارسة ووعي النخبة. في شكل أليات 
محددة للغة النخبة وللمجال الذي خركت فيه سياسيا. ثم لطرق 
ووسائل الضغط التي مارستها النخبة جاه المستعمر وأخيرا في 
شكل قنوات التواصل التي استعملتها النخبة والعلاقات التنظيمية 
التي ترسخت سواء في نظامها أو صراعاتها. لذلك. نعتنا في البداية 
لجوء النخبة تنظيميا إلى أطر تنظيمية من داخل حقل الزوايا بأنه 
رجوع ولجوء إلى بنية النسق الكلي للمجتمع المغربي. 
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الفصل الثالث 


تحليات الإستمرارية فى سياق المتغير 


1 


تمفصلات الدينى والسياسى في المجال الحركىي 


-١‏ الحقل الدلالى لقاموس النخبة الوطنية 

إن عمل النخبة بتكتيك جلب الناس والأطر التنظيمية ثم 
استيعابها في هيكلة إيديولوجية مغايرة للزوايا. جعل النخبة تتحرك 
على مستويات متعددة ضمن فضاء ديني. 

شكل الدين حقلا دلاليا لقاموس النخبة السياسي وقد تمظهر 
اللخدفى الألقاب الحركية التى حملها أفراد النخبة المؤسسين 
للتنظيم السياسي الأول الملتجسد في الزاوية. فقد كان لكل فرد 
أسم حركي مقتبس من أسماء أبطال الإسلام كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وحمزة وسعيد وسعد وعبد المومن"'). تتطلب السرية 
فعلا أسفاء شركتية مفتائرة لأسيماء الفاعلين السساسميين. لكن 
التشرنة لا مكن أن كتوق مرا لاكتسار أسنمال من حمل دون اخن هذا 
الإختيار لا مكن فهمه فى عمقه باعتباره اختيارا اعتباطيا أو إراديا. بل 
أنه محدد من طرف السياق الإجتماعي والتاريخي سواء في لحظته 
الحاضرة. أي في الثلاثينات أو في لحظته الماضية. أي قبل ذلك بقرون. 
فأن يختار الفرد لذاته اسما آخر غير اسمه الحقيقى تعني أنه يضيف 
لذاته انتتماءا وهوية جديدتين. والممستوى 5067 هذا الإختيار 
ينحصر في الطموح إلى ارتداء أو تقمص هوية الإسم/الرمز الذي 
وقع عليه الإختيار. فيما المستوى اللاواعي يتمثل في ان اختيار اسم 


!. عبد الكرى غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 66. 
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رمز إسلامي هو عمل خييني لفترات ماضية من تاريخ امجتمع المغربيى 
والإسلامي. وهذا التحيين ليس رغبة في الرجوع إلى الماضي ولكنه 
رغبة في عيش الماضي في الحاضر: إنها رغبة لجعل الخزون الجماعي هو 
السياق المؤطر لحركية ووعي الفرد والجماعة معا. كما أنه ضمن 
عملية التحيين هذه. تنسج جميع الخيوط الرابطة بين مخزون وعمق 
الدة الطويلة:والمتاضن وتصنبة هذا الأخترجهو ا مخركا ومشف فا 
بأليات أعمق وأقدم منه. لذلك. مكننا القول بأن عملية حمل هذه 
الالضاف ككلالاك:مودوع من البمسك سو مدق السا مييق قد هده 
الحضور التاريخي داخل بنية المجتمع المغربي أولا. والإسلامي ثانيا. إنه 
رجوع نحو عمق النسق الثقافي. أي باّاه البنية اللاشعورية 
للمجتمع. أو هروب للجيل الذي سمي جديدا وشابا بالجاه ماضي 
المجتمع كي ينفلت من صفاته هذه ويصبح مالكا لحظوة رمزية كبرى. 
إنه بحث عن الإرتباط بزمن أكبر وأطول من زمن المجتمع المحلى ذاته 
والرمزية التي يطمح هذا الجيل إلى تأاسيسها واكتسابها ومن تم 
العمل في ظلها. هي شرعية ورمزية متدة في عمق لاوعي الناس 
والتاريخ والمجتمع. وهي نفس الشرعية التي حاولت كل من الزوايا 
والشرفاء والسلاطين العمل في ظلها طيلة التاريخ المقربي. 
فالسلاطين حملوا ألقابا مستعارة ومستقاة من التاريخ الإسلامي. 
كما أن الزوايا كانت لها سلاسلها الصوفية التي ترتفع بها تصاعديا 
بالجاه النبي. والشرفاء لهم شجرة انحدارهم من النبي أو أحد أقربائه. 
لاجل ذلك. لم تكن النخبة تتحرك خارج هذا الإطار الدلالي والتاريخي 
الموروث. على مستوى حملها لألقاب من هذا النوع. 

إضافة إلى هذا. كان قاموس النخبة السياسي يحمل 
إاضطلاحاف إشتلامينة أخرق :مكل الكمنامة حييف كناق أفزاد اليه 
موزعين إلى جماعات : جماعة فاس وجماعة الرباط... وهذا الإصطلاح 
يمن على الشخوي اللذدلى اللي الكل ديعي أكهيا كان الفوه 
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الديني هو الذي يربط العلاقة بين أفراد هذه الجماعات. ونحن تنعرف أن 
القسم إعلان عن استحضار الله كضامن لانخراط الفرد فى الجماعة. 
ومن تم استحضر للديني كمؤطر للسياسي وتكريس لعلاقة 
التضامن الديني باعتبارها أرضية العلاقات السياسية. لذلك. كان 
أفراة اله نتههون بالأسزان. وهدا انس لا همل ولاه قرا ينيل 
دينية. وما يبرز ذلك هو إحدى الشهادات المتعلقة بهذا الصدد. تقول 
هذه الشهادة : ”إن الإخوان قرروا إدخالك معنا فى الطائفة السرية. 
قبلته ستصص بحبين معنا طائفية كواحدة مناأ )...( 555 قراءة 
القفسم وعند ذلك قلت له : إنني أقسم واألتزم بالقسم. فعانئقني 
شن الان انك ابندي الرتهيدة قأنا يحي بان قفتي اللسزافيسهة اول 
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تظهر هذه الشهادة أن قاموس النخبة ينتمي دلاليا إلى الحقل 
الديني. فابتداء بالألقاب الحركية. ومرورا باصطلاح الإخوان. ثم وصولا 
إلى اصطلاح الجماعة والقسم. لا لخد سوى إحالة مرجعية واحدة 
وهي النسق الديني في تاريخيته. إن النخبة استحضرت هذا النسق 
المرجعبي في نشاطها السياسي. لذلك اتخذ هذا الإستحضار صيغته 
الإجتماغية: والتاريهية: على اعتتبار آنة يضرف ويششتفل فى سحباق 
. شامل. فالنخبة لم تستحضر المبادئ الإسلامية ولكنها استحضرت 
رموزا وأشخاصا وعلاقات اجتماعية مؤطرة دينيا بالرابطة الدينية كما 
عملت على تشفيلها ضمن سياق اجتماعي لأجل أهداف سياسية. 
في :هنذا الأظان تق :يكون مين باب الفراة أن يحصل يغملال الفناسي 


1 مليكة الفاسي 1 "تلك قدوة مصثلي . موحود ضصمن كهات : "اماج عمرين عبيد 
الجليل صور من حياته ومواقف جهاده". مذكور سابقا ص 125. 
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الكات لفحي الشية ‏ أو أنتتعت يسيدي متلال. ولبين أيكها من 
الشنرافة فى دوع أن تحمل تلهسضين الوزاى محناعي "اللتقبافحة 
العصرية" هو الآخر لقب سيدي بلحسن الوزاني. إن هذه الألقاب 
كانت متداولة بين أفراد النخبة وليس فقط في وسط الجمهور لذلك 
كا مكن تبرير حضورها محدودية وعي الناس وتقديسهم للزعيم. إنها 
جنر ين 1ك لسة المنظمة لتمثل ومارسة النخبة في بنية المجتمع 
المرس: 
2- الحقل المجالى لسلوك النخبة السياسى أو المقدس 

كمجال سياسىي 

لم يكن قاموس النخبة السياسىي منفصلا عن المجال الذي 
احتضن الخطاب والسلوك السياسيين لهذه النخبة. وما أن الإسلام 
شكل اليفعية الأسشاشينة القافوس الففدية نان الحاقاف الوييية 
وحور ا الأطار لا انه عن كنيعي تقس كا نس مح كيةقا بدو م لا 
رئيسيا لحركية النخبة خصوصا مع حدث الظهير البربري. وقد كان رد 
النخبة عليه ردا إسلاميا على اأعتبار أن ما توصلت إليه خليلاتها له 
هو أنه يهدف إلى تنصير وتمسيح المغاربة والبربر منهم بشكل خاص. 
لذلك. مقابل هذه العملية كان الرد هو جعل الإسلام مرتكزا لكل 
الاحتجاعات التعملية والسيريرات النظرية. إئة التقله الوحدة لكل 
اللفكاف الاجسما ممه سالك مكو اعبار دوع العقشة :الى هذى الحفيظلهة 
الموحدة منفذا لاستنهاض الناس وإثارة المجال الديني. إذا ما أخذنا 
مدينة فاس كنموذج لرصد حركية المجال الديني. فإننا سنجد أن 
النخبة فد حققت رقما تكراريا مهما من خركاتها فى هذه المدينة 
ا. بخصوص ألقاب علال الفاسي. أنظر : أبو بكر القادري : ”الحاج عمر بن عبد الجليل". 

مذكور سابقا 122 - 128 الورطاسي "ذكريات الدراسة في فاس". مذكور سابقا. 
صل 125 


82 مصيتده لق سل وين الوزاني أنظر كتاب : 'الحاج مر بز عبت الخليل مدكور 
تكايقياء ضن 15 1. 
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ومكن إرجاع هذا إلى طبيعة المدينة كمجال. فالإسلام يسكنها سواء 
على المستوى العمرانيى. أو على مستوى العلاقات الإجتماعية. وقد 
لاحظ روجي لوتورنو أن ”الإسلام في كل مكان هو الذي يشكل حقا 
الشهاة التتاضية محواء كقلة الامو بالتطظة التكتارنة او التجارية ١و‏ 
بالصناعة والحياة العائلية''؟. وحضور الإسلام بهذه الصيغة الكلية 
يرجع إلى تاريخ هذه المدينة وموقعها الديني (القرويين) والسياسي 
اكقاضمهة سياسية) والإقتصادي (التجارة والخرف). وهده العناصر هى 
التى جعلتها تل موقعا مهما في المؤسسات وشبكات التاثير على 
البلاد. ومن تم. لن يكون غريبا أن ختل نسبة قوية من حيث حضور 
أبناؤها في الصفوف الأمامية للحركة الوطنية2. كما أن حضور 
الكامل على المستوى العمراني. إنها صورة مجالية لمفهوم الأمة التى 
تتخذ شكل مدينة ذات بنيان مرصوص ومتوحد حول مسجد القرويين 
كبهيا ان عسفيع :درون الدييفة تودي: الى السخحة وها الاججي و تفع 
بعدد أنوانة كن كل هذه الدروب. ليستمبل جميع سكان المدينة 
ويوحدهم لشفت إطار دينى وبعد ذلك يعيد توزيعبهم 000 أزقة المدينة 
ليواصلوا نشاطهم اليومي لخت أثار ما تلقوه وما مارسوه من طقوس 
التؤسية فض ني ]الطاب كافت الاحداحاف :الس قفناذقها السك 
بفاس ضد الظهير البربري تنطلق إما من الملمسجد بالاه المدينة أو 
وطنجة... الجال الرئيسىي بامتياز لحركة الإحتجاج هذه. وللخطابات 
السياسية التى رافقتها بل وللشعارات التى تم ترديدها كتعبير عن 
: 3 
الرقض الكامل تلفي العويم ا 


!. روجي لوتورنو : "فاس قبل الحماية". مذكور سابقا. ص 837. 


علالات !1 ,”11011215 0101610104 6[ 50115 عند ط/ بالك 1م60 1655م هنآ * :1 2001008151 .حل . 2 
14 :2 ,1982 ازعو عوة2 ,12 9[ رعوتتو/ة بل 01م ,.ضممة .ال 
3.عن دور المسجد فى حركية النخبة الوطنية أنظر : محمد بلحسن الوزاني : 
*مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 79-78-77-76-75-74-73. 
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إن انمجال كان له دور في ديد طبيعة النخبة الوطنية. فتجميع 
الناس في المسجد لا يتيح إمكانية أخرى للخطاب السياسي سوى أن 
يتخذ صيغة دينية. ومن تم يصبح السياسي حاملا لطابع القدسية 
التى هى خاصية جوهرية للخطاب الدينى. كما أن مسيرة 
الاحتيجامات الثى عميرت ا فه الدينة القنايسية لم كن لنها اندم 
خارج إطار القداسة الدينية. فكل دروب المدينة المفتوحة ليس لبها 
سوى مخرجين : الأول بالاه المدن والنواحي الخارجية والثاني بااه 
|السهدة كن الشيفة ونكلافة عسوو هده الأرقه أن تكو اانا 
للمسجد. ومسيرات ا#إحتجاج المؤطر مجاليا بهذا الشكل. لا مكن 
لها أن تنفلت من هذا الطابع الديني المؤطر مجاليا. 

اننا ل معهنا :هنا بعواسينة االسعدي كناف ا لسنيية ككن» باعتسارها 
لعبت دورا في جعل المسجد مجالا رئيسيا لحركية النخبة السياسية. 
قفو الالتسواء عضو ! :وتاشوس !لي كس تنا لدنلق ميق ضوع 
المسجد كمكان ديني يحمل إمكانية حخقيق الإجتماع والتحاور 
والتواصل عدة مرات في اليوم. إضافة إلى ذلك. فهو مجال قررت 
سياسة اليوطي احترامه باعتباره مجائا مقدسا. لكن هذا ءا يعني 
و السستهميرهو السمؤول الزكيسيى عن انتلاق العفينهة مين سيد 
سلوكهنا السياسى صضكمين اغال الملقدسن: بل :إن الفخية هن الت 
متحت لنافصية الظطهعر البريرئظابفا ديتيا وحنى :قبل هذا الظمير 
اختارت مجالات دينية لممارسة سلوكها وخطابها السياسيين. فقد 
اختارت المدارس القدمة كما حولت كتثيرمن الزوايا إلى مدارس. 
واخقياز الدرسعة فى حداذاته اختبار ال ديقي على اعتعبار أمها فين 
الوسط المغربي تشكل مجالا لتعليم المعرفة الدينية. بذلك. كان 
عمل النخبة ضمن هذه المؤسسات مؤطرا بقدسية امجال. كما أن 


الم تترك فئياشة الحهمانة للتخبة متجالا آخر للتحرك شوئ المسيجد باأعفارة مكانا 
مقدسا وهو مأ ساهم فى توجيه خطاب وسلوك النخبة. 
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خويل الزوايا إلى مدارس لم يغير المجال بل غير الأشخاص فقط. 
سوس :تنوه الزاونمة اصبيه هكاتلف مسن التسياميات يتنوضن الرنة 
أصحبخ هثالك: الطالب. لكن اعال يفرضن عتلاقناته الماظنة توصيفهة 
يحمل تاريخه الخاص. فمكان الشيخ له طقوسه الخاصة النجالية 
أسنا نيا كلها اوكا ن سلوون: العرنه الممعسرودميية كت [اقى لذ | قن 
تعويض الأشخاص لا يفير كثيرا من العلاقة التي يكرسها المجال. وهي 
علاقة العارف والعالم بالطالب. لقد كان لهذه العلاقة امجالية 5 
حمل بعض أفراد النخبة للقب الشيخ ”وسيدي" ولنعتبهم كبذك 
باكروخوان. 

من خلال انحصار جل السلوك السياسي للنخبة ضمن مجالات 
نانك يكس | ددا تام السمسية الدكية الذي اكو على 
هذه السلوكات وهذا سيدفع النخبة للإرتباط بعمق إجتماعي كانت 
تريد التخلص منه ظاهريا على الأقل. وهو العهمق الديني ‏ 
السياسي للمجتمع المغربي بكل مؤسساته وسلوكاته. 
3- وسائل الضغط أو الزهد كممارسة سياسية 

تعتبر وسائل وطرق الخطاب السياسي المادية جانبا أخر من 
جوانب الإرتباط العميق بين مارسة النخبة ووعيها من جهة. وعمق 
المجتمع المغربي من جهة أخرى. فقد مثل الدين حضورا كبيرا في 
الوسائل التى مارست بها النخبة ضغطها على الملستعمر. فإضافة 
إلى العرائض والشكاوى واللقاءات. قادت النخبة حملات سياسية 
قصد مقاطعة الخمور والسجائر والملابس العصرية والمنتوجات الغربية 
بوصفها علامات على انفصال الفرد المستعمل لها عن هويته 
الإسلامية. وقد قدم أفراد النخبة نماذج واضحة عن عملية تطبيق 
ده القاطهة فالاليسنة ااسسفهلة ايحت تفلجدية. وتناول الثمر 
أصبح سلوكا مدانا ومرفوضا من طرف هؤلاء إضافة إلى شرب 
السنعاتن 
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إن هذه السلوكات التى اعتبرت جزءا من وسائل الضغط على 
المستعمر دفعت بالنخبة نحو إحياء خطاب الزوايا والتصوفة. أي 
خطاب الزهد الصوفي المرتكز على الإكتفاء بما هو ضروري لضمان 
الحياة قصد فتح إمكانية كبرى لربط الصلة بالله. إنها امجاهدة 
الصوفية في رغبات الجسد والنفس الأمارة بالسوء. فقد تم استبدال 
عبارات الصوفية والزوايا هذه. وأصبح ما حمله المستعمر معه من 
مظاهر جديدة في الحياة هو المقابل للنفس الأمارة بالسوء. لذلك. 
كان على النخبة أن تمارس هروبها نحو البعد العميق للمجتمع. أي 
نحو هوية المجتمع المتمثلة في نسيجه الديني العميق. أي لا وعيه 
الثقافى: مضفة :وليه [العروى دو امنتبظ] عت التهبية أن #حديمن 
على الأقل مساندة فئة الحرفيين. باعتبارها فئة متضررة اقتصاديا من 
غزو النتوجات المصنعة وأن تضمن مساندة إنسان الشارع باعتباره 
المستهدف الرئيسى في العملية الإستعمارية. إنه اللوضوع الذى يريد 
المستعمر أن يهدم داخله جميع أشكال المقاومة قصد نقض وجوده 
التاريخي أساسا. لذلك كان عمل النخبة وعودتها باتاه هذا التاريخ 
تضمن لها خصصصا في السنوات الأولى من الثلاثينات. مارسة 
عملية التوحيد. أي توحيد إنسان الزاوية مع إنسان الشارع والعالم 
والحرفى والتاجر على أساس واحد هو ضمان مارسة عملية الحفاظ 
على الهوية الذائية والتماعية #نسان الجتمع المغربي. 

إن هذا الفعل بقدر ما كانت له آثار إيجابية على بنية النخبة 
لأنه أخرجها نسبيا من الصراع المغالط ضد الزوايا. بقدر ما كان له 
آثاره العميقة على خَويل النخبة من رجالات سياسة إلى رموز دينية. 
ضمن هذا الإطار. اكتسبت شخصية من مثل علال الفاسي حظوة 
دينية أكثر منها سياسية(!). ولا مكن حصر هذا في هذه الشخصية 
فقط. بل إن جل أفراد النخبة (الأسماء التي كانت بارزة مثل بلحسن 


45 :2 ,أك بره "علو 0م تاعامو تطهن عنعوه 601ل 1" :1لا 10 شا لل . ١‏ 
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الوزاني وعمر بن عبد الجليل ومحمد غازي وأحمد مكوار...) اكتسبت 
هذة الظوة الدينية ينوع مين النفاوت::وكانت بالظبع على حسساب 
الحظوة السياسية. فإذا ما أخذنا موذج علال الفاسىي. فسنجد أنه 
بالرغم من “"ظهور نوع من الفموض في نشاطه السياسي. فإن 
صوفيته كانت تشكل منبعا مستمرا وثابتا لتاطير الإسلام 
بالضرورات الحدائية"7). 

ان الذيقى ‏ «الحعوفين كان له دور كتبيبرفق تأسسيسن النظوة 
الدينية لأفراد النخبة. وقد برز هذا الجانب الصوفي من خلال وسائل 
الضغط التي نهجتها النخبة ضد الملستعمر الأمر الذي يطرح 
مشروعية التساؤل حول الإسلام السلفي. ألا مكن اعتباره صيفة من 
صيغ الإسلام الصوفي وخويلا له من الداخل ؟2) 

إن مشروعية طربح هذا السؤال تبررها وسائل الضغط 
المستعملة من طرف النخبة ثم أيضا رفعها لشعار اللطيف ضمن 
احتجاجاتها ضد الظهير البربري/. فقد كان هذا الشعار مؤطرا 
للإحتجاجات الهادفة إلى إلغاء بنود الظهير البربري. واللطيف 
كطريقة من طرق الضغط على المستعمر جزء من طقوس الصلحاء 
والزوايا الدينية. فالزاوية الكتانية مثلا لحدد ترديد اللطيف في 4444 
مرة والدرقاوية خدد ترديده في 70770 مرة والتنجانية في 1000 مرة. 
وهذه الأرقام لها دلالتها لأنها مستقاة أساسا من الات الزوايا 
للأعداد والحروف باعتبار علم الحروف علما صوفيا. يتخذ كل حرف من 
أسماء الله الحسنى في إطاره مقابلا اسم الكوكب. د إسما لأحد 


6 :2 ,رأك .ره .**151716ل6112م1117 لله 202 200ول5 مآ" اللطانالاا .ذف :0 . 1 
01 للاقئاط ع56معم 18 ع0 15نات ]6101112 كالطودينه60" : لالذلطكلذ1]:) .آالافط .ل . 2 
.249 - 248 :2 نلك .جز ,"0011م لتاأعادمن 


نهار االخلتف محعحفوته كالفاني."اللميم نا لطيك سالك اللطيقة فنيها خبرتك 
نه المقسادينوان لا:تفرق يننا وين إحنواها البرايز” ويعرو ضور هنذا الشتعارفى أن 
حركة الإحتجاجات ضد الظهير البربري اتخذت اسم حركة اللطيف. 
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الجن... والكل في الأخير يصب في هدف خقيق صلة مباشرة مع 
الله( إن حضور اللطيف في علاقاته هذه مع علم الحروف والتنجيم 
منحنا دلالة واحدة ومحددة وهي نوعية العلاقة العجيبة والقريبة 
بالطبيعة. فالظواهر الطبيعية من غيث وجفاف ومرض... لم تكن 
حاضرة في البنية التمثلية للصلحاء والزوايا كظواهر طبيعية. بل 
كشرور ميتافيزيقية تتم مواجهتها بهذه الطريقة الغيبية. ومكننا 
من باب التجاوز عدم التعليق على طريقة المواجهة هذه نظرا 
للطبيعة الدينية للأفراد والمؤسسات التبي ميزتهم. لكن. حينما 
يحضر اللطيف. كشكل من أشكال الإحتجاج السياسي. فإن الأمر 
يختلف. إن رفع اللطيف كشعار سياسي. أي كعنوان للإحتجاجات 
ضد المسستكمر يبرز أن النحبة الوطنية كاتنت ارس غملبة مائلة بين 
الظواهر الطبيعية باعتبارها شرورا ميتافيزيقية والظواهر 
السياسية©. هذه الممائلة جعل النخبة تعيد إنتاج نفس الوعى الذي 
ولعاة وم للعتاتحا طفن لقتو ادس كسد وزو مر لسيفيه ود لسية 
وكارثية فهذا الوعى الغيبي بالظاهرة الطبيعية أنتقل عند النخبة 
ليصبح وعيا غيبيا بالظاهرة السياسية. لذلك. فإن مجموع وسائل 
الضغط التي سلكتها النخبة كانت مؤطرة بهذا الوعي الديني ‏ 
الطقوسي العميق والمنغرس في بنية الوعي واللاوعي. 

إذن. لم يكن غريبا في هذا الإطار أن تكون مقاطعة الخمور 
والسجائر والتعليم (العصري) ومارسة الصمم الجماعي كأدوات 
للضغط والإحتجاج. سوى أشكال من الزهد السياسى. الذي اتخذ 
عليه اكزوانااضيه] مروقية مناعيون الرهة كنهيها وينة سامشية مي 
عنصرا جديدا إلى العناصر السابقة المشكلة للترابط بين ما هو 
مظهري في بنية النخبة السياسية وما هو عميق في نفس البنية. 


149 مأك .جره ,' 11206112115122 الله ع130 عمتند]8ا عا" اللعااناا عم .ان . 1 
9 :ظ باك .مه 10310 به عاتعة مودعم هآ *“ : 2011004161 اله . 2 
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وقد استطاع اليسار الفرنسي أن يكشف عن هذا الترابط. بل عبر 
عن أستيائه من النخبة نظرا لهذا الربط الذي أقامته بين الظاهرة 
السياسية والظاهرة الدينية7!). 


4- قنوات التواصل أو الديني كقناة لتصريف السياسي 

له تكن فدوات المواضل العى امتفميةتق] لديم سس هياغ 
السياق السوسيدتاريخي العميق لبنية المجتمع المغربي. ومن تم عن 
شبكة التواصل التقليدية. وكذا السياق الرأسمالي سواء في شكله 
الإقتصادي أو السياسي ‏ الإستعماري من جهة أخرى. فبالنسبة 
للمستعمر. شكل تضييقه ومنعه للصحافة عاملا “ساهم في 
تقوية حضور شبكات التواصل التقليدية وتوجيه الجركة الوطنية من 
حيث مضمونها السياسي وأشكال حضوره"2. كما ساهم 
ترسخ شبكات التواصل التقليدية المتمثلة في الخطاب الشفوي 
كطريقة لنشر وإيصال الخبر والموسم. والسوق والمسجد... في طبع 
وتوجيه شبكة التواصل التى اعتمدت عليها النخبة. فإذا ما استثنينا 
الببرقية والكرووة!" فإننا ستسحة أن السيية امعنونونت على اناس 
كشارة تواصلية وعلى الزاوية. والمسجد. والجنازة. والدرس الديني. 
والموسم. والحج. والخطبة الدينية. والنسخ. والتمثيليات. لعرض عناصر 
هذه الشبكة التواصلية التقليدية. فإننا سننظ مها بالطريقة 
التالية: 





(. لقد كان اليسار الفرنسي معارضا لإرتكاز النخبة الوطنية على الإسلام 
واستعمالها لوسائل ضغط سياسية ذات طبيعة دينية. 
17 : اله .مه .'”عمنول] نه عاتوة عدوعرم هآ " : 701004411 م 2 
3. الجريدة كقناة تواصلية حديثة لم يكن التعامل معبها بعفلية المجتمعات التى 
ولدت فيها. بل كان التعامل مطبوعا بنوع من القداسة خصوصا اذا كانت هذه 
الجريدة مكتوبة بالعربية على اعتبار أن العربية لغة القرآن. 
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حت للممجد :إن "اراق كدري :فى الوعى ماعن بالفداهيا” 
ساعد على ترسيخ قنوات التواصل التقليدية. ويعتبر المسجد في 
العم الاحلاندى موطنا الخناء اللميعلى: اليضوى الحوضى الكروييه 
زاؤية سوسشيولوجية :هذا 'اللقاء يععبر لماء! أوباجستماعا لسبادل 
المعلومات والتحاور في الشؤون الدينية والسياسية والإجتماعية. إنه 
قناة لإيصال المعرفة الدينية ومارستها. وما أن التصور الإسلامي لا 
يفصل بين الديني ‏ السياسي والإجتماعي والشخصي. فإن عملية 
التواصل بين المؤمنين تصبح وطيدة الصلة ما يحتضنه المجتمع من 
أحداث. لقد شكل بامتياز قناة تواصلية أساشية في مرحلة الحركة 
الوطنية وشغل ضمن قنوات التواصل التي اعتمدتها النخبة موقعا 
رئيسيا. يقول الباحث الزكاري في هذا أمجال : “يعتبر السجد في حقل 
التقاليد مجالا للعبادة. لكنه ول إلى مكان للإجتماع وإلى مركز 
للإخار ونادي لتبادل وبلورة الأفكار". يبرز الدور البهام الذي لعبه 
اللسجد كقناة تواصلية في حضوره المكثئف جداأ ضمن سيرورة 
شركات النخبة سواء قبل الظهير البربري أو بعده. فقبله كان 
المسجد مجالا لنشر الفكر السلفي مرفوقا بترويج أخبار الشرق 
الإسلامي. وبعده. شكل مجالا سياسيا للكشف عن الإسلام باعتباره 
العنصر الستهدف من وراء الإستعمار. كما شكلت خطب الجمعة 
مجالا لنشر الفكر السياسى للنخبة. وقد كانت هذه الخطب تنتهي 
.١‏ يظهر هذا الإرتباط بالقداسة فيما لاحظه الباحث حسن رشيق بخصوص 
تقديس المغاربة للدقيق ومشتقاته. حيث إن المسلم إذا ما عثر على قطعة خيز 
مرمية على الأرض. فإنه يأخذها ثم يقبلها ويضعها في مكان محفوظ حتى لا 
تدوسها الأرجل. وهذه الملاحظة مكن تعميمها على كل ما هو مكتوب باللغة 
العربية. فيكفي أن تكون العربية حاضرة على ورقة ما ولو حملت أي مضصمون. 
فإنها هي الأخرى حمل من الأزقة والقمامات لتوضع في أمكنة محفوظة. أو خرق. 
لكلو 

أت1101016-011م .“23021 كولاه الاحط 1 مهل عن ا لأتاعدة أء تنوك" : 0111م خا الفذكه1] - 


2 :2 ,9900| 
18 :2 اك انزو ,'عمعنللط به مانن عووعم مها * : 51ل4 2000 .له . 2 


210 


في كثير من الأحيان بتظاهرات احتجاجية يكون المسجد منطلقها. 
لكن بالرغم من أن المسجد شكل أداة تواصل أساسية. حقق للنخبة 
عملية نشر وتوزيع أرائها. فإن الذي لم تنتبه إليه النخبة. هو أن 
المسجد بقدر ما يوفر هذه الإمكانية فإنه يحدد ويؤطر نوع الخطاب 
الذى يحب أن يبلة.تظرا لطببهنمه كتمكان دي بدافسوسن, بوذا 
الشكر لهم كين النحمنه عمده ا اسحفيدة 0 000 ان 
اللشقحم تاتقي يهو الأختر فد لقم ,وسفيود ذه الا يمتفادة فقن 
الحظوة الرمزية التى أضافها المسجد إلى تاريخه من جهة. ثم فى 
ربط النخبة سواء من حيث التمثل أو السلوك السياسيين 5-5 
المجتمع والتاريخ. يقول الباحث الزكاري بأن من ”وجد في المسجد ما 
كان ينتظره من ضيافة وحماية. فقد وجد أيضا بشكل غير منفصل 
نسقا من الشعائر والعبادات الدينية التي لازالت الذاكرة الجمعية 
نا 

الزاوية : لم خضر الزاوية كمجال لجركية النخبة فقط. بل 
تنكاتك: ققاة حواضياية سخلتها مدل لضفيف قم كاتس وان لالقاء 
الدروس وفي نفس الوقت مكانا للإجتماع وإيصال الخبر ونشسره. 
خصوصا فيما يتعلق بتطورات الفكر السلفى ورجالاته من جهة 
وأخبار الحركة الوطنية من جهة أخرى. لقد كانت الزوايا التي حولتها 
النخبة إلى مدارس مجالات حرة بالنسبة لها مقارنة مع المسجد 
الذي كانت تخضعه فرنسا لمراقيبتها سواء عبر العلماء أو الجواسيس. 
لذلك كان الدرس بالزاوية متميزا بحرية أكبر. وكانت مواضيع الدروس 
إخبارية وتكوينية أساسا. كما أن طبيعة الطلبة سواء في هذه الزوايا 
أو المداريس القدمة. كانت مشكلة من طلبة المدن والبوادي. وهذه 
نقطة لها أهميتها. فطلبة البوادي أو المدن البعيدة يشكلون بدورهم 
قنوات إيصال وتواصل أخرى ستسمح بنشر الفكر الذي استقبلوه 
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من طرف زعماء النخبة في قراهم ومدنهم. وهنا نستحضر قدور 
الورطاسي باعتباره موذجا لعملية حقيق التواصل بين ما كان يحصل 
في القرويين وقريته بشرق المغرب. إن ما يثير الإنتباه ضمن المدرسة ‏ 
الزاوية والدرس كأشكال تواصلية هو أنها ساعدت فعلا النخبة على 
توسيع حقل انتشار أخبارها وأخبار رجالات وزعماء الشرق. لكنها 
رسخت من جهة أخرى طقوس الزوايا خصوصا فى العلاقة الرابطة 
بين المدرس والمتلقي. فقد نقل الطلبة ما كانوا يتلقونه بطريقة ماثلة 
للكييفيحة الفى كان وتقل يمنا الريذ اعبار شيكه اواشووفه كان 
التقديس علامة مشتركة بين الطالب والمريد نحو الشيخ والمدرس. 
وهذا ما متخ عمل التخبة على هذا السعيوى ظاتها دنا وظطفويميا 
لا يمكن فهمه أو تفسيره إلا بالرجوع إلى ما كرسته الزوايا ضمن 
المستوى التعليمي والتواصلي. وإذا ما انتقلنا من العلاقة المؤسسة 
بين الطالب والمدرس إلى عنصر اخر كالموسم على اعتبار أنه شكل 
من أشكال التجمع والتواصل. فإننا سنجد أن شبكة التواصل التي 
العمميددها المحية خ ةكهذورها فى هذا الناروخ غلبن العفيق لقه 
نعتت النخبة جمعاتها بالمهرجانات الخطابية الكبرى. وهذه التجمعات 
كان يتم فيها إلقاء الخطب من طرف الرموز البارزة في النخبة. إن 
حقيقة المهرجانات تظهر باعتبارها أشكالا لتحقيق تواصل من درجة 
كبرى (جماهيرية). لكنها لم تكن تخرج عن إطار الموسم الذي كانت 
تعقده الزوايا لتحقيق تواصل شاسع الأطراف بين شيوخها والأتباع 
العريضي الإنتشار. فما يشترك فيه المهرجان مع الموسم هو أنهما 
معا ا ظفنسنا احشفاليا ذيتيا: واذا ها أعنديا المذكسين بان أفراد 
النخبة لم يحضروا في وعي الناس كقادة سياسيين فقط. بل أيضا 
كرفو توق فان مشيهه هذه اللميهاناف تكش بسر عن را هيا رخا 
وها فهذا الاير كافك الروابا #نفجه ,ظايهااويها نفت اهو فن 
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الإجتماعي(!). إنه شكل إجتماعي للإجتماع والتواصل هدفه خلق 
الإحساس بقيمة الأتباع وعددهم ثم منح إمكانية خفيق التواصل 
المباشر بينهم وبين شيخهم المؤسس. وأخيرا ديد إلتفاف الأتباع 
حول هذا الشيخ. 

إن المهرجان/الموسى, كشكل من أشكال التواصل لم يجعل 
النخبة تنفلت من أثار شبكة التواصل التقليدية بكل طقوسها 
ومرجعياتها الدينية. 

اللباس. الجنازة. التجارة. التمثيل : لم تعتمد النخبة على 
أشكال التواصل السابقة فقط. بل جعلت من اللباس التقليدي الذي 
كان ولا يزال يسمى باللباس الوطني. طريقا لتحقيق التواصل بين 
افراة التخبة فيما بيتقة ومع التفهور: لفد اعتهد أفراد التحية ضهن 
مارستهم السياسية على اللباس باعتباره شارة تواصلية. وكان 
الهدف من ذلك هو إخبار الناظر بتشبت النخبة بهويتها الجماعية. 
ومنح موذج للجمهور كى يتم حقيق هذا التشبت وفى الوقت نفسه 
استهلاك المنتوجات المجلية. فأن ترتدي زيا تقليديا. هو ضمنيا بالنسبة 
للنخبة إعلان على أن الفرد متشبت ما هو تقليدي ‏ ديني ووطني. 
يحيلنا اللباس يذه الدل الات الى الشارات التي كانت تعتمدها الزوايا 
في القرون الماضية متمثلة في أنواع الألبسة والألوان. باعتبارها 
إرساليات تواصلية. فكل زاوية كان يتميز أتباعها وشيوخها عن الزوايا 
الأخرى بشارات محددة. تمكن الأتباع من التعارف فيما بينهم ولو في 
غياب أي لقاء مباشر وسابق. وهذا بالضبط ما كانت النخبة تمارسه. 
إن اللباس التقليدي بالرغم من أن سعره كان مرتفعا في المرحلة 
الإستعمارية. فقد شكل وسيلة من وسائل الإتصال بين أفراد النخبة 
والجمهور. 
111211111 الديني والموسم للزمن الإجتماعي. أنظر : 
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إن اللباس كقناة تواصلية كان وثيق الصلة بالمجال التجاري. 
فالحرف التقليدية قد تضررت من جراء غزو منتوجات الإقتصاد 
الراسيهات السوق ‏ الخلية و انالك بها نهد لكيه تدهم به ا 
الحرف وتداول منتوجاتها. بل إن أفرادا من النخبة'') جعلوا الصلة 
وثنيقة بين التجارة والنظام الوطني. وبين التتجارة والدين لدرجة 
امسيحد مفين ا اعجار بسكل خوهن :ا حدكا رز الموا مام قم السشتهر 
هؤلاء الوطنيون التجار راسمالهم فى مجالات خارية ‏ تقليدية 
تسمح في نفس الوقت بتجميع الأتباع الجدد وتوسيع دائرة انتشار 
افكار النخبة ما يساعد ضمنيا على خويل العلاقات التجارية إلى 
علاقات تضامنية ‏ تقليدية. وما ساعد أكثر على ترسيخ التجارة 
كشكل تواصلي حضور وسيطرة الدين على الفضاء الإجتماعي 
والإقتصددي المحلى. يقول جاك كان بهذا الصدد : ”إن العلاقات 
التجارية المترابطة في الغالب مع النظام الديني شكلت وسيلة أخرى 
لنقل الأفكار المؤججة للشرق"2). 

حضرت التجارة في عمل النخبة الوطنية باعتبارها قناة تواصلية 
ذات علاقة وطيدة بالمجال الوطني ‏ الديني. وبذلك حققت النخسبة 
الربط بين العنصر الإقتصادي والديني. ضمن إطار خضعيع الأول 
للثاني ومرسخة بذلك سيطرة المجال الديني على باقي المجالات. 

لم تنحصر قنوات التواصل المستعملة في اللباس والتجارة. بل 
وظفت النخبة كذلك الجنازة. وقد كانت وفاة النقابي التونسي فرحات 
حشاد فرصة لتحويل الجنازة من طقس ديني إلى قناة لتحقيق 
التواصل بين زعماء الحركة الوطنية بالمغرب الكبير من جهة. والعالم 
الإسلامي من جهة أخرى. كما شكل الصوم أهم أشكال الإشعار 


1 الو جرحي ار ني 0 العا ار 


2:61 ,اله .لزن “موزل 10 أ 000 080115 .ل . ١‏ 


214 


واتويصال بهذه العلاقات التضامنية. ولم يتخذ الصوم شكل امتناع 
عن الأكل وعن باقي الشههوات. بل شكل امتناعا وتوقفا عن التجارة 
فكلا شكال اطاط الحومنية الأخرق. بناء | غيلى كل هنذا شتكله 
الجنازة والصوم إحدى قنوات اكوإتصال ضمن شبكة التواصل التي 
امععمانه] الححته الوطيدة تزه يذلاك إرجاكها بالعمق القاريس 
للمجتمع المغربي. 

إضافة إلى هذا. استعملت النخبة أشكالا إبداعية بوصفها 
قنوات تواصلية. وقد كانت التمثيليات المسرحية إحدى أهم هذه 
الاشكال. فمشخصو أدوار التمثيليات لم يتلقوا تكوينا فى إحدى 
المعاهد. بل لقد جسدوا استمرارية التمثيل كطقس احتفالي - ديني 
داخل بنية المجتمع المغربي. فيوم عاشوراء بالمغرب. كان يوما يتم 
الاحتفال فيه داخل دار انخزن أثناء الايام الاولى. ثم ينتقل الاحتفال إلى 
سوناف الأغيان ب وكان هذا الاتحمفال هنبا هن استعراضات لعمقبايات 
قصيرة ومتنوعة ذات طابع انتقادى ‏ فكاهى!!؟ كما أن احتفالات 
انان اللختليو لعافم عم ف لون لصوي فيك نفد ل الظانية/ 
الممبكل الى مملطاق له المتق فى الامنين واللققيى: ولكتدن حارج عسل 
السياسة. فالسياسي ضمن هذا الاحتفال كان لا يتجاوز حدود 
كا آاحة الستلمت]ى «العو عن فض التحيناض تنا الكلا لفن الاخبرق 
فقن كانه قدور غنول كلل الاك ولاس روا لستاعواك اللادية اكه ولت 
مرت عن تن كن هيدا الل كبوريان اتوي اناف الح له حبيقه: 
اللمحعفسات" الحقدة راك 5ه الوطفية لدم كن مغن هذ الا 
لقد استثمرت الجمعيات هذا الموروث #جل عرض مضامين مستوحاة 
فق ملاسم “كاخية نسواء مخليمة أو اشلامية ويه للف كانيث تفع 
ذاكرة المغربى على الذاكرة الجماعية وعلى ماضيه التاريخي مدعمة 
شكل: ان لخر الشكرام لسر اخولية انعا شر التي الم كر بلقي 
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شوق الى:فشج هده الذاكرة الكتحرى واتعلال مكروناتينا تم اعادة 
احياء عمقها. 

الحج : لعب الحج الى جانب الاشكال السابقة دورا مهما في 
خقيق التواصل بين النخية والعالم الاسلامي وبين المسلمين فيما 
بينبهم. فاذا كان الموسم يغلب عليه الطابع الاجتماعيى. فان الحج 
يغلب عليه الطابع الديني7!!. 1 


وقد شكل الحج ببهذا الطابع قناة تواصلية فى تاريخ المجتمع 
العرفى عنامة وكانف له اثارة العسياسية علي كل 000 يسمحم 
الج بخلق الوعي لدى هؤلاء الافراد بالتضامن الاسلامي. فى كونيته 
وقوته. فالمغاربة مثلا كانوا في كل سنة يتوجهون فيها الى الحج. 
مون علئ أقطار عديدة. وكل قطر مروا منه الا وماوروا مع علمائه 
وفقهائه بخصوص القضايا التى تشغلهم وتشغل مجتمعهم. ولم 
يكن انتشار وانتقال الفكر الوهابي الى المغرب. الا نتيجة لبهذه 
التظاهرة الدينية ونتيجة للتحاور والتواصل الذي تسمح به. 

لم يفقد الحج دوره هذا في المرحلة الاستعمارية. بل ظل مجالا 
'لاجتماع المسلمين قصد التجادل في أمورهم ومصالحهم. ومن ثم 
التطهر من أثار الاستعمار والتهييء لاجل خقيق استقلال كامل"2) 
ان ججمع المسلمين مناسبة الحج. كان فرصة لتكوين رأي إسلامي عام. 
وإجماع إسلامي بخصوص الظاهرة الاستعمارية. وما ان استعمار بلد 
اسلامي يعد من الزاوية الدينية مسا بالاقطار الاخرى وتتهديدا لها 
من طرف دار الكفر. فان الحج لعب دورا في التعرف على أوضاع 
الافظاو المستسهرة كنها مشج امكادية المفكير قن علق تحيامن 
اسلامي مودات وستعع ندا ات الى هذ سات فرصة الحج 
بتناقل الصحف المشرقية خصصصا وايصالها الى بلدان العالم 
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الاسلامي الأخرى. فالحجاج المفاربة عملوا على تقل الصحف 
المشرقية'') حيث كانوأ ينسخونها بخط اليد ويوزعونهها على أفراد 
الففيرة: 

إن حمل جريدة من المشرق ثم نسخها وتوزيعها كان يضفي 
عليها نوعا من القدسية. فهذه العملية خيل الى لحظة نسخ القرآن 
وتوزيعه أثناء مرحلة التنزيل. كما خيل أيضا إلى إحدى قنوات 
التواصل التي اعتمدتها الزوايا. وما كان يرسخ طابع القدسية هذا. 
هو المنع الذي كان مفروضا من طرف المستعمر على الجرائد سواء 
الممضرقية. أو التي كان يصدرها المغاربة بتعاون مع بعض زعماء اليسار 
الفرنسي. فهذا المنع كان يحول عملية النسخ وقراءة هذا المنسوخ 
الى طقس ديني. فإخفاء الجريدة المنسوخة قت الملابس وقراءتها قراءة 
جماعية في إحدى المنازل. يحيل مباشرة الى العلاقة الاولى التي 
أوفناها المسلم مع النص القراني حينما كانت قبيلة قريش تمنع 
تداوله. 

لفد شكل الحج إذن قناة أخرى من قنوات التواصل التى أفادت 
النجحمة ورمظفينا بالضيق النمي الددي امتركل لكان الحو اص 
التقليدية ما منح حركيتها وتمثلاتها طابعا دينيا. 


18 1 باك .02 ,*ع مهلا به ماتعة عدوميم م1 “ : 1+لى 701100 .م . د 
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خلاصة 


إن خليلنا لبنية التمثل السياسي للنخبة الوطنية بتجسداته 
العديدة التنظيمية واللغوية وانجالية والسلوكية والتواصلية. يظهر 
لنا ان هذا التمثل ظل مشدودا بروابط عديدة بالعمق الاجتماعي 
والتاريخي المحلي الذي لم تكن النخبة راغبة في الارتباط به. وهذا ما 
اعتبرناه أساس المغالطة الحاضرة في قراءات عديدة من جهة واساس 
تورغ مثل التحمية :نين ابه" الاشتفاء والاقتيضاء ثم اليعة الشف من 
جهة أخرى. فالنخبة حاولت الكشف عن ارتباطها بإسلام الشرق / 
إسلام السلف. ومعطيات العقل. وهذا الكشف كان إخفاءا وإقصاءا 
للتاريخ المحلى بعمقه ومؤسساته. لكن إقصاء هذا العمق ليس رهينا 
بالرغبة أو الارادة. نظرا لان الياته وسيروريه أعمق وأكبر من زمن 
التحبية :قفن بق ة ذاقنا :ان هذه الاليات هي الدى ارك قثل التخية 
وسلوكاتها ثم قاموسها واشكال تواصلها. 

لم يكن وعى النخبة ورغبة زعمائها تطمح الى حقيق انفتاح 
كلي على الذاكرة الجماعية وانحلية منها خصوصا. ولكن استعمالها 
واسككتجنازهنا لالباتك فده الذاكرة فرسن عانيى] اتفعاهنا ففهريا وأظيرها 
ضمن سياق بنية امجتمع المغرببي العميقة. وهذا بالضبط ما يجعل 
تساؤلنا حول مشووعية قراءة تمثلات النخبة وسلوكاتها بثنائيات 
التقليدي والعصري. ثم الاصيل والمعاصر. واردا ومطروحا. 
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إن النسق الثقافي بالمعنى الانثروبولوجي للكلمة. الذي خركت 
النخبة في إطاره كأن أكبر من أن تنفلت منه النخبة. لذلك لم يكن 
امافدها سيو سل سارعة القروي ا شكال محسيوة ادا سد 
الكشف عن مجموعة من العناصر وإخفاء مجموعة أخرى. 


2 


11 


اليات الزعامة وأسس المشيخة 


[- الحزب المغربي ليس حزب أطر 

إتعنووضه] للفلا كات الستظطيوبية داعة من كون هنده الأخيرة ا 
التنظيم السياسي. ولفته وقاموسه. أو علاقته بالمجال ثم طرق 
ووسائل الضغط التى يعمل من خلالها على خحقيق أهدافه او قنوات 
الاتصال التى يصرف من خلالها تمثلاته... فقط. بل أن العلاقات 
التنظيمية تخترق هذا الكل وتؤسسه. ويؤسسها في نفس الوقت. 
يذلك ارتاينا :أن :نههتم هذا" الفهنل بالتعبرضى للقيفة هذة العلاقات 
التنظيمية من حيث ألياتها من جهة. ومصادرها من جهة أخرى. واول 
مايثيبر الاتتباة فى هذا الجال: مو خديىهوية النتظيم السياسى 
الغربى فكل مضاولة لتقدويهنا يوا بالسسية للدي ١ه‏ تلكناناك 
غيرالمحلية. حد ذاتها ملاحقة بإرث آخر. ومرجعيات اخرى تتمثل في 
التجربة السياسية الغربية والاعتماد على كن يي هيده 
«هزية الخيرباللفاردي هل عصلية التمخديه فوة عنيارة قن جه نظر 
معالم التباعد بين هوية التنظيم السياسي المغربى وهوية الحزب 
الغربي. 

لقد أثرنا فيما سبق مشكلة عدم الانفلات عملية ديد نقط 
التباعد من الرؤية التفاضلية الاخلاقية بين الحزب المفربى والغربي. 
لكن جاتب ستهمل على إثارة فميق هذا الشمكل :فى كليشف أن 
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تاستيسن التسباعه بين الملزيين يشكل تفاهلن يحول المرت القرين الن 
معيار ومركز للقياس. ويحول الحزب المغربي الى موضوع لهذا القياس. 
وببهذه الكيفية. يخضع هذا الحزب الاخير لخطاطات جاهزة تصل فى 
اخسرالمظاف الى تقفى علاقناقه تسيافة السسونسيوتازيفى اخاضير 
والماضي. يقول سيريش : ”إن كتلة العمل الوطني صاحبة برنامج 
الأهااماض ثهثير سافقة وها وراقوة للتهراب اليياسية المشرينة 
بالرغم من انبها ضعيفة عدديا وملامح بنيتها وتنظيمها تشبه قليلا 
للامح الحزب السياسي بالمعنى الغربي للكلمة"7). 

انها إذاهنا طرهكا السؤال حول الدلالة الفدربية [الضرن. فاه] لن 
لخد سوى الجواب بأن احزب بالمعنى الفربي مشروط بالدموقراطية 
تاركة تأوروبا "السدويف باعشكارة ولنيد القؤرة القبرتفمية والسساعمي 
والعلمية. لكن الذي حب الاشارة اليه هو ان ارتباط الحزب الغربى 
نيذه الستدروطل: لمهي اد مسقن عن اعد اافات التا فت جن خخرت 
وآخر داخل مجتمع غربي واحد. فبالاحرى بين البلدان الاوربية. لقد 
والجماهيري 7 اللينينى. واختزات الاطر... وهده الاحزاب تشمتلفه من 
حيث بناها التنظيمية وعلاقاتها ثم مركزيتها أو لا مركزيتها ... 
لذلك. فالتعامل مع التجربة السياسية الغربية كهوية موحدة 
ومتجانسة. 4 يعدو أن يكون تعاملا # علميا وبذلك يكون اعتهاز 
معيار ومركز يجعله مقياسا لباقي الاحزاب في البلدان الاخرى. لقد 
لحأ رويئزريزيت فى ككانم "الاحراب السيبانشية القيرية" الى اععهار 
الحزب المغربى زأوية وهو ما تعرضنا له سابقا. اما حالياأ. فسنتعرض 
للكيفية التى نعت بها كتلة العمل الوطني. لكي منحها موقعا 
ضمن خطاطات العلوم السياسية الغربية. 

20 كاك بترو ,' 1000021135 أت 5لنمةم اط" 1 011 لاخاظ0) هأ . 1 
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يعتبر ريزيت كتلة العمل الوطني وقيادتها السياسية بالضبط 
حزب أطر. يقول موضحا هذا التحديد : ”من الاكيد أن كتلة العمل 
الوطني عملت لاجل تربية الشعب المغربي تربية سياسية. لكن هذه 
المهمة ظلت هزيلة جدا نظرا لأمكانياتتها الضعيفة. فاغلبية 
الشعت غم مععلم: إضنافة الى .ان الثربية السياسشية لا مقتها أن 
تمنح مباشرة ال للنخبة. ومن جهة اخرى. فالشعب لا يصوت كما أنه 
يعتبرقوة محددة للوصول للسلطة. فالقوة السياسية الحقيقية 
هي مجموعة الشباب والاعيان والمثقفين التى مكن اعتبار حضورها 
ذأته استدعاءا لفرنسا قصد مارسة اصلاحات عميقة ودائمة تسمح 
لها بولوج مجال الادارة السياسية والاقتصادية والثقافية للمقرب(...) 
هذا ما دفع الكتلة الى ان تنظم ذاتها في شكل حزب أطر!. 

إن العناصر التي اعتمد عليها ريزيت لتصنيف الحزب المغربي 
كحرت أطن تستعدعن ملاحظيين. تتمثل الاولن فى ان هذا الباحف لم 
يتخلص من لغة العلوم السياسية. ولفة الاحزاب الفربية فى 
التعامل مع الحزب المغربي. ويظهر هذا في قياس حضورر الشعب او 
غيابه مسالة التصويت والانتخابات. أما الثانية. فتتعلق بتحديد كتلة 
العمل الوطني كحزب اطر فهل فعلا مكن تصنيفها كذلك ؟ 

يقول ف. بوريلا محددا الطبيعة الاجتماعية لاحزاب الاطر : 
'بالنسبة للاحزاب التي تعبر عن الطبقات المسيطرة وعن مصالحها. 
يتعلق الامر ببناء وتكوين الجواجز المقننة للاقتراع عبر الارتكاز على 
الأشخاص والبنيات التي منحها المجتمع والمتمثلة من خلال أطر هذا 
امججمع. من رؤساء. مقاولات وأرستقراطيين. واعيان. ورجال الدين. أو 
بعبارة أخرى من المفروض عليهم استعمال النسيج الاجتماعى 
الختناضي لجل كنتسيق هدك ستالسن: ان أحبرات الإطرهى ‏ الشعميت 
عامل مو هنةة الحناهي2 ش ْ 


262 :2 مأك .م0 ,' تقلط وعنان لا تاهم كتايهم دعا" : 827181115 +1 | 
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203 


مربهة: هن | "لجح ده نين حيزت" | لاخر كتوم تجنسحة وود | سس 
والتمثيلية الطبقية المضمونة بفعل تقنين الاقتراع كطريقة لضمان 
كقيق مضبالخ الظطيقداف التنطرة: :واذا :ما كترخها السؤال مد هذا 
الارتباط في علاقته بالحزب المغربي. فاننا سنصطدم بواقع آخر علامته 
غياب شروط الانتخابات. ثم غياب الوضوح الاجتماعي ‏ الطبقى. 
ركد ضيه مداه ان عيما سا مدل ون الشايى لكان رد 
عاب كبشا الم كوررم ا هناها معو فو قي اججما ف 2 
محددة وواضحة المعالم بل عكس ذلك عكس سيرورة ثقافية 
شمولية. كما ان الجمهور لم يكن يقدره باعتباره رمزا سياسيا ولكن 
باعتباره رمزا ثقافيا ‏ دينيا. إن جعل كتلة العمل الوطني لسانا 
معبرا عن طبقة اجتماعية لا مكنه أن يكون سوى اختزال تبسيطي 
لوضعية مجتمع في مرحلة محددة. كان يهيكل فيها ذاته من دون أن 
يكون محققا لوضوح اجتماعي سواء من حيث ايز الفئنات على 
المستوى الإقتصادي او من حيث وعيها مصالحها الإقتصادية. فهل 
مكن فعلا.ء. في ظل شروط ماثلة أن نسقط شروط أحزاب الأطر 
الغربية على الحزب المغربي في مرحلة الثلاثينات ؟ 

إن الحزب المغربى يختلف عن أحزاب المجتمعات الغربية وهذه 
الأخيرة تحعلف:فيما بيدها لكبها مع ذلك تظل موتتفكظلة بخاضية 
أساسية تتمثل في كونها عبارة عن ”اجتماع أشخاص يعتنقون 
العقيدة السياسية نفسها. حسب ما قال به بنجامان كونستان 
سنة 1816. وقد أشار دافيد هيوم في كتاب ' دراسة حول الأحزاب 
"إلى أن البرنامج يلعب دورا أساسيا في المرحلة البدائية بحيث يعمل 
على تكتيل أفراد متفرقين وفيما بعد يأتي التنظيم في المرتبة 
الأولى"'". إذن فالعقيدة السياسية والبرنامج ثم التنظيم هي 
العناصر المؤسسة للحزب السياسي حسب هذا التعريف. وإذا ما 


1 7 موريس دو فيرجي : "الأحزاب السياسية. ذاو النهار ببروت. 1077 ص 2 > 8 


224 


رجعنا للحزب المغربي. فإننا سنجد هذه العناصر حاضرة. لكن ترتيبها 
مف كات كر اك اد سياق وشروط هذا الحزب عن الحزب الغربي. 
كما أن الحزب المغربي (كتلة العمل الوطني) لم تشكل تنظيما 
سياسيا يطمح إلى السيطرة على السلطة السياسية. فهل هذا 
يعني أن هذا الحزب ليس له موقع في الحقل السياسي!!! ؟ 

الركديم لخر العرون: كحرب: أظن ال فيه فين جما سيسات 
السياسية إسقاط لشروط اجتماعية وسياسية مغايرة للمجتمع 
المغربي. على الحزب المغربي. وللإنفلات من عملية الإسقاط هذه. فى 
ديد هوية هذا الحزب. سنعتمد على إحدى مبادئ العلم السياسى 
التجدكله فى الشوله الجاليد» ‏ مكميا رح تيجال عدون كلانه انر 
طابع طفولتهم. كذلك الأحزاب. تتأثر بأصول نشأتها. ويستحيل مثلا 
فهم الفضارق التكويني ‏ البنيوي الذي مي حزب العمال البريطاني 
والحزب الإشتراكي الفرنسي إذا لم نتغرف على الظروف الختلفة 
لنحاة كل م 120 

انطلاقا من هذا المبد| البسيط في صيافته والصحيح في 
عمفيه: فإن كتلة العمل الوظدى يكن صيطا هوي و إلا مين خلال 
سياق نشاتها الذي لا ينفصل عن السياق السوسيوتاريخي والثقافي 
واللغوي للمجتمع المغربي وامجتمعات العربية الإسلامية. فالحزب فى 


2. يقول موريس دو فيرجي بأن لفظة الحزب كانت تطلق على الزمر التي كانت تلتف 
حول اعد القادة المرتزقة بإيطاليا في عصر النهضة. وعلى النوادي واللجان التي 
كانت تعتبرأن الإنتخابات محصورة في المسالك الدستورية. وأيضا على 
التنظيمات الشهعبية التي تسيطر حاليا على الرأي العام في الدموقراطيات 
المعاصرة. وما يفسر لنا أكثر هذا التعريف هو أن دو فيرجي يطرح السؤال مباشرة 
بعد هذا التعريف : هذا التشابه اللفظي ألا يعبر عن تقارب عميق بين هذه 
المؤفسسات والذي يتمثل في أن دورها هو الإستيلاء على السلطة السياسية 
برها ؟"الأحراب اليسياسية-مةكوزيهايقا: هن 0 

2. نفس المرجع والصفحة. 
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هذا السياق يعني جماعة من الناس. والتحزب يعني التجمع. أما في 
سياق النص القرأني. فتحمل اللفظة معانى مختلفة!!؟ إنها مل 
معد الجفاعة الشخابية (حزت الشيطان): 52 إيجابى (حزب الله). 
ولكوافي للقيو تهنا بتكنا أن تقول ران سعد اتامظلة رشيف 
صيفة الجماعة أو القوم الذين تشاكلت قلوبهم وأعمالهم وإن لم 
يلق بعضهم بعضا. إن أهمية هذه المعاني الدينية تبرز أولا في أنها 
تطرح فمضرسق يشل الاول فى أن كنوت الشامن ورك وهاي :اججماغ 
وتوافق القلوب والأعمال. والعافي رشتهتل فى إن 'اللقجاء الماشين غيهير 
ضروري لقيام الحزب. فاللقاء الأساسى هو لقاء القلوب والسلوكات. 
لذلك. فإن خاصية التشارك والإجتماع والإلتحام أو التحزب مرهونة 
ومشروطة ما يحمله الفرد داخليا. أي يما يعتقد فيه (العقيدة 
الإسلامية) وما مارسه من عبادات ومعاملات. ومعنى آخر. سيكون 
قلب الفرد المؤمن محورا حول طاعة الله وسلوكاته ستكون محورة 
حول طاعة الإمام. فهذا الأخير يوحد سلوكات الناس بينما الله يوحد 
قلوبهم. ومن تم. يكون القلب مرتبطا مما هو ديني عقائدي. والسلوك 
مجسدالما هو سياسي. في هذا الإطار الثقافى يصبح السلوك 
السياسي درجة من درجات العبادة مثله في ذلك مثل الإعتقاد 
القلبى في الله. يقول أحد أفراد التخبة وهو يتحدث عن أحد 
ميؤمنتهتي الححية الوطبية (شمريق غمه الخليل) "لفد كان تعقير 
العمل الوطني عبادة. وكل ما يقدمه المواطن من عمل فكري أو 
كتابي أو بدني أو مالي من أجل وطنه. هو عبادة لله لا تقل عن 
الفرائض الخمس"97©. إن هذه الشهادة تبرز لنا فعلا أن الحزب السياسىي 


- 


لأ شرع عبن الأطتار الذى سند نه العضن الفرافى اكترب:والسهوت تمر 


3 :2 ,1988 ,العا .60 .''تداكذ "!ا عل جاكخ! ألأاعم عل" : لث "!للف لاف8 الامج . ١‏ 
2. عبد الكرم غلاب : "رجل جمع مكارم الأخلاق والوطنية المثالية". موجود فى كتاب 
"الحاج عمر بن عبد الجليل". مذكور سابقا. ص 5/. 
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عشبا زه امعداذ| فشيارك] لالعقاء 'الفلوف وقوعنيها فول اللي اذلف هما 
ايع نستنتجه هو أنه فى مجتمع مائل جتمهنا. حيث يحضر الدين 
كمتغيرة مسيطرة. فإن الحقل السياسى لا مكنه أن يكون حقلا 
منتجا للأطر السياسية. نظرا لأن الإمكانية التي يتيحهها هي إنتاج 
الزعيم الموحد. والعضو التابع فخضوع الحقل السياسي للحقل 
الديني لا يتيح إمكانية إنتاج رجل السياسة بالمعنى الفيبيري. كما لا 
يتيح إمكانية التنافس العلني والحر على السلطة السياسية. إنه 
حقل لا يوفر سوى شروط بروز الموحد الدنيوي. أي الزعيم بكل ما 
يرافقه من طقوس الطاعة والزعامة. ولهذا السبب. فإننا لن ننعت 
كتلة العمل الوطني بحزب الأطر بل إنها بالنسبة لنا حزب زعماء. أي 
جمع مؤقت للزعماء. لن يلبث أن يتحول إلى ممع حول زعيم واحد. 

إن التاريخ الخفي لتمثلات النخبة الممتد في عمق المجتمع المقغربي 
والإسلامي هو الذي أطر البنية التنظيمية للكتلة وحدد هويتها. 
فتاريخ “تشاكل القلوب والأعمال" حسب اللفة الدينية لم يكن أبدا 
خارجا عن إطار الإلتفاف حول خليفة أو إمام أو شيخ... ونفس التاريخ 
لم يسمح أبدا بتعايش زعيمين على مستوى السلطة السياسية. أو 
على مستوى المؤسسات المتواجدة خارج حقلها. وهذا بالضبط ما 
جعل كتلة العمل الوطني لا تستطيع الصمود طويلا كتجمع 
للرفماء فق كاضه حرت غماء دون مركو موجه بالرقم .فين أدقا 
كانت خاول أن تعوض هذا الفياب عبر جعل السلطان هو الرمز 
المحعند:.وقو أظطفي اللققياف الكفاة شيفة 1937| شة ل العامة 
كانت مطروحة بجدية داخل بنيتها. وأن اجتماع الزعماء كان مؤقتنا 
وتصارعيا ولم يلبث أن انتهى إلى نهايته الطبيعية المتمثلة في 
استقلالية كل زعيم مؤسسة حزبية خاصة به. ومن تم. التفاف كل 
مجموعة حول زعيم واحد. لأجل ذلك. نقول بأن كتلة العمل الوطني 
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خفية حول الزعامة. إن انشقاق كتلة العمل الوطني أظهر أن 
الصراعات التي عرفتها لم تكن إيديولوجية أو طبقية. وإما هى 
صراعات حول الزعيم. أي حول من سيقود الجماعة ومن هو المؤهل 


إنها القضايا التي طرحها المجتمع العربي الإسلامي فى كل 
لحظات أزمته السياسية. فمباشرة بعد موت النبي. 5-6 
الصراعات حول نفس القضايا. ومباشرة بعد موت شيخ الزاوية. تقوم 
الصراعات حول من سيخلف الشيخ المؤسس. ومباشرة كذلك. بعد 
موت سلطان أو انهزامه. تظهر الخلافات والصراعات حول السلطنة. 
إنها نفس اتحاور التي ستطرحها الكتلة للخروج من وضعيتها الشاذة 
والمؤقتة المتمثلة في وضعية تعدد الزعماء. لولوج الوضعية العادية. 
أي وضعية الزعيم الواحد والموحد. 

لقد عرفت كتلة العمل الوطني صراعاتها الداخلية الأولى بين 
من درس بالقرويين. ومن درس بالمعاهد الفرنسية. وهذا الصراع لا يرجع 
إلى احخلاف: الثفافاكه بل حكن :نك إلى :مشانة التاضييباته الموهرية 
للمتصارعين. فهو ليس بصراع ثقافي بين الأصيل والمعاصر. أو بين 
التقليد والحداثة. أو بين القرويين والجامعة الفرنسية. بل إنه صراع نانح 
عن حضور نفس الخاصيات عند المتصارعين حول الزعامة. وإذا ما أخذنا 
مئال محمد بلحسن الوزاني وعلال الفاسي. فإننا سنجد أو صراعهما 
الذي انقفين الى كباعدهها: 9 يرجع فى 523 إلى اختلاف ثقافي أو 
إيديولوجي كما يدعي ذلك محمد بلحسن الوزاني''. ولكن أساسه 
الحقيقي يكمن في أن الرجلين معا ينتميان إلى البيوتات الكبرى (بيت 


1.يرجع محمد حسن الوزاني صراعه مع علال الفاسي إلى دواعي إيديولوجية 
يجسدها في الإختلاف حول الموقف من الإشتراكسيين ومن المستعمرثم من 
الإستبداد وإقصاء الأفراد داخل كثلة العمل الوطني. إرجع إلى "وطنيات". العدد 
السادس. مذكور سابقا. 
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الفاسيين والوزانيين) وهما معا متلكان المعرفة والشرف كما أنهما 
معا أبررا مقورتهما وخبرقهما الننظ يميدة:.وهما مغا #علكان حظية 
رمزية داخل مدينة فاس كما أنهما يمتلكان قدرة خطابية وعلاقات مع 
شخصيات بارزة سواء بالشرق أو الغرب. هذه الأسس هي التي جعلت 
الصراع يدور بينهما معا ويتمحور حولهما كذلك. لذلك. فإن 
اجتماعهما داخل الكتلة لم يكن سوى لأجل الإفتراق فيما بعد. 
لقند ححاولت الكتلة أن تعمل مبد! تقسيم العمل قصد تفادي 
الاختلاف والا تحاف من البعدائة ولك ورهة! الفيذاً فى تيف ذأنه: لا 
مكنه أن يكون مجديا وفهالا إلا إذا ما ابتعد الرجلان جفرافيا ودليلنا 
عل ذلك فيوآن الكياعة اللتشراقي كنا مزوهة لله و | عملي 
اكاة فا فشكعوديه وافربا توه فالساطاق ينها ومعوطان وها هد مجه 
في فاس مثلا. فإنه يبعد أخطر أقاربه إلى مراكش أو إلى منطقة 
أخرى حت تبرير تكليفه بمسؤولية إدارية. كما أن الزوايا لكي تتلافى 
الإتشتفاق يعد موث شميكها :فقي كافك تعتميذ هوأ تقمديم العمل 
الركر اجيمانه] على السنافم امراف "حي #اتصيطاوم وضلا 
الزعماء /الورثة مع بعضهم البسعض وبذلك خفظ وحدة واستمرارية 
الزاوية. 
إهذة العمالة لم كن كيه داخل بنيية الكفلة شرا لأديا 
مارست هذه الخطة مرة واحدة حينما أعلنت انقسام الكتلة إلى 
كتلة الشمال والجنوب. وبذلك. أصبحت كتلة الجنوب تشتغفل 
بخططها وكتلة الشمال تشتغفل بخططها الخاصة كذلك مع 
الحافظة على نفس الاسس. ولا مكن إرجاع هذا إلى اختلاف طبيعة 
!. مباشرة بعد الشيخ المؤسس أو تعيينه لخلفه. تبتدئ صراعات الزاوية حول 
الزعامة. لذلك. تفضل الزوايا أن تقسم العمل بين خلفاء الشيخ. هذا ما قامت به 
الزاوية الوزانية مثلا حينما جعلت البركة من اختصاص زعيم واإدارة الممتلكات من 
التقصاهن وعيه اخر فق اناه الشيخ حتى لا يفجر الصراع الداخلي وحدة الزاوية. 
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الستعمر في المنطقتين: بل أن حضور واحتضان كثلة الشمال لزرعماء 
لهم تاريخهم الأسري والرمزي الذي لا يسمح لهم إلا أن يكونوا قادة 
للأخرين. من مثل الحاج عبد السلام بنونة. كان من ضمن العوامل 
الاساسية اقفينة العو وقهم الى سيم السو مين التشميد ا 
والجنوب. إذن. لم يكن مكنا إحداث انقسام جديد داخل كتلة الجنوب 
لان لم يعد هنالك مبرر لإحداثه. ومن تم. لم يكن أمام هذه الكتلة 
سوى السير بهذا الصراع الداخلي إلى أن فرضت الضوورة التنظيمية 
خويله إلى صراع ظاهري وخارجي. وقد كان الحدث الظاهر المفجر لهذا 
الصراع هو الإختلاف بين علال الفاسي وبلحسن الوزاني على موقع 
رئاسة الحزب الوطني. حيث أصبح علال الفاسي رئيسا. ومنحت 
الامانة العامة لبلحسن الوزاني. وما يؤكد أن هذا الصراع لم يكن من 
طبيعة سياسية مباشرة أو من طبيعة إيديولوجية. هو غرابته 
كصراع حول مهمة الرئيس. في حين أن منصب الأمانة العامة كما 
لاطا سوير كطااض احتيدر اميه حلي نالحد الى نل 
منصب الرئاسة. لقد رفض بلحسن الوزاني هذا المنصب. وعلال 
الناسو فيا الشسروطا تكن عضب الركيلين عا ادقع بلحسخن 
الوزاني إلى الخروج عن الحزب وتأسيسه للحركة القومية. التي 
ستتحول فيما بعد إلى حزب الشورى والإستقلال. وقد أظهر هذا 
الإمفتسشاق اضراع السمخصضيقية فا لم :سفن امال الاين ]ذا 
يصنفونههم ا ثقافيا حسب المؤسسة التي درسوا بها. (الفاسي 
صاحب ثقافة تقليدية وبلحسن الوزاني صاحب ثقافة عصرية). 
فالمضنفون كدمين إظار الثفافة التقليدية هم 'الذين أضيههوا أتباعا 
لبلحسن الوزاني. والمصنفون ضمن إطار النقافة العصرية هم الذين 
اصنشجوا فين اضاع فكلال الفاشهي؟! غنلى هامس هذا اتخمرا عفرف 
1 +اشفورد دوكلاص : “التطورات السياسية في المملكة المغربية". دار النشر الكتاب. 
4.. ترجمة د. كفيف عبدالهادي بوطالب ص 58 . 
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كقلة السول الوطدى شخمرزراعا نين أشراة الثفية البعتلماء فالينى ضاقت 
عخلال الى 555 عالما. كان هنالك العالم رشيد الدرقاوي 
وإبراهيم الكتاني على سبيل المثال لا الحصر وهؤلاء لهم حظوتهم 
العلمية والرمزية ولهم ايضا تاريخهم الاسروي القوي الممتد داخل 
حقل الزوايا. وهذه العوامل هي التي جعلت علال الفاسي يدفع نحو 
إقفصائهم ضمنيا من مجال الزعامة من دون ان يثير هذا الإقصاء 
براغ لاش ]فقن كانت وتضارعنة الزوايا”مسعيفه اخندى قتوات غملبة 
الإقصاء هذه. فتذكير علال الفاسى دائما بأن الدرقاوية قد خانت 
حركة عبد الكرم الخطابي. لم يكن هدفه إبراز الدور التاريخي لهذا 
الأخير ولكن كان لأجل تتهديم أسس الحظوة الرمزية التي تمتعت بها 
هذه الزاوية إلى حدود الثلاثينات من هذا القرن. ومن تم. مارسة إقصاء 
ضمني لأبناء هذه الزاوية الذين انتموا إلى حقل الحركة الوطنية. من 
مجال الزعامة. كما أن موقف علال الفاسي من توقيف السلطان 
عبد الحفيظ للزاوية الكتانية من جهة. وماثلته أو اختزاله لهذه 
الزاوية فى شخيصضية عبن الى الكشاتن :من جهة: أخسرى» لمريكين له 
هدف آخر سوى إغلاق الباب أمام أفراد وعلماء هذه الزاوية لولوج حقل 
التنافس حول الزعامة. وبذلك. لم يبق أمام علال الفاسي سوى 
بلحسن الوزاني الذي استطاع أن يفرض ناته داخل حقل الجركة 
الوطنية بفضل خبرته وثراء وشرف أسرته. ومعرفته ثم علاقاته 
ومبادراته وأخيرا متابعة الفرنسيين له وسجنه. 

تبرز هذه الصراعات فعلا أن كتلة العمل الوطني لم تكن حزب 
أطوكنهكا آراذ قنهها الف روسو رمزيت :قدي لم انكو عمل الطييضة 
اجتماعية أو متحدثة بإسمها. ولم تكن محتضنة لأطر سياسية. ولا 
يرجع هذا الأمر إلى ضعف أفرادها وإنما إلى طبيعة السياق المؤطر 
لتمثلاتهم وسلوكاتهم. هذا السياق الذي لا يسمح للمجتمع أن 
يلتف حول زعيمين كما لا يسمح لمؤسساته أن تلتف حول زعماء. 
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كل اجتماع سواء كان باطنيا أو سلوكيا لا يمكنه أن يتأسس إلا 
على الواحد. لذلك ليس من باب العبث أو الصدفة أن لخد في تاريخ 
المحغرب صلحاء وشيوم زوأيأ واأبناء سلاطين يتصارعون حول الزعاصة. 
ولبشن مو ساب الكندفسة: ايضيا أن تكتون منهناية كن ند هلان انه 
للصراعات حول السلطنة. وأن تكون نهاية شيخ زاوية بداية 
للخعراغات حول التيخطة وقيم هده احيى اللخ هماء عل ويه ةد 
الصراعات في منطوق لغوي وجهه لأحد منافسيه. يقول هذا 
التظلوةنان : “ثعبانان لا يعيشان في غار واحد". 


2. العلاقات الحزبية التنظيمية والعلاقات الاجتماعية : 

بنية الحزب وبنية النمجتمع 

إن خديدنا للحزب المغربى كحزب زعماء مؤقت لن يلبث أن يتحول 
إلى حزب زعيم. لا يجب أن يفهم منه أن الزعيم هو الذي يخلق الحزب 
ويحدد علاقاته. بل إن الزعيم والزعامة داخل إطار سياسي لا مكن 
فصلها عن السياق المجتمعي. لآن أي فصل بينهما سيفضي إلى 
الجهل:بالمناضيو الذاغلية :وبالعلافات اليه لبنينة اقرف لدتك. 
حاولنا ديد الزعامة في سياقها الثقافي والسوسيولوجى الشامل. 
بامعبنارها نئيسة لعلاقات اجتمافية وثقافية أشهل برسحهها الوم 
الجمعى. وكرستها البنيات السياسية والإجتماعية العميقة. وما 
وفنا إلن تشينيت هذا الايختاع هو ان"العنامية لسيت خا هبد 
لصيقة بالحزب المغربي. وإنما هي خاصية من خاصيات الحقل السياسي 
في حد ذاته. فما يتميز به حزب عن آخر وزعيم سياسي عن زعيم آخر. 
هو اعؤرث الثقافي والإجتماعيى والسياسي الذي يوظفه من جهة. 
ويكون نتيجة له من جهة أخرى. لذلك. فإننا كا نتعامل مع الحزب 
المغربي كحالة شاذة وغير سوية وإنما كإحدى إفرازات الحقل السياسي 
حون سه لذ يعرف باع التفتصال يكن السحايفة والديه كبا ا 
يسمح لأي خطاب مسجاسي أن تتشكيي الأافى مصدود كيونه شونانا 
يستهدف إضلاح الآمة وكوحيدها ثم :ترسيكها كامةادينينة اسلامية. 
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إن الزعامة بكل صراعاتها الخفية. والعلنة عاشتها مراك 
متعددة فى مجتمعات مختلفة بطرق وكيفيات متنوعة. نظرا 
لإختلاف المرجعيات السوسيوتاريخية المؤطرة للزعيم ولمنافسيه. يقول 
ميشيل بهذا الخصوص : ”إن حضور الزعماء ظاهرة لصيفة بكل 
اسمكال الحياة الإجتماعية"''. ودلالة هذه القولة القصيرة تتضح أكثر 
حفبا تقرف ان.ضمرا جوف استسيدها شق دراسيضة لاجراي الشدرت يي 
فظاهرة الزعيم والزعامة حاضرة في كل أشكال الجياة الإجتماعية 
وفين 2 لن يكون هين العلمى اععيارها عتاضية ميرة برب دون أخر أه 
لزعيم دون آخر. بل إن الأحزاب الدموقراطية. أي التي تنفي إيديولوجيا 
ومذهبيا الزعامة. كا تستطيع الإنفلات كلية من هذه الظاهرة على 
مستوى علاقاتها التنظيمية. ويرجع ذلك إلى أمر أساسي يتمثل في 
ناا لأعرات ادكه ع ويه الشوهاك :ذم تعساع بنرا ندا سو الساذفات 
الإجتماعية السابقة للمجتمع الحديث. بل إن الروابط التقليدية 
“ازالت حاضرة داخل بنياتها السياسية. وقد لاحظ موريس دو فيرجى 
قوم الوضالة فى ويه الاخراب الأورميننةء لذلك» قفويو ولتي ال" !2 
التنظيم السياسي الحديث يوضع فوق أماط تقليدية لا محوها محوا 
كافات كسيرانهنا مكمقها محسددنو ا مهفا قوقه | سحا سكيف قاليوا كل 
القجلية إن العرقيه موا تولاعات الافهلاعية والانقماءات الدينية: والصيلات 
التي تنشأ في الجمعيات السرية. أو الجمعيات الباطنية كثيرا ما 
ون السانيها اعسات الى هذا ارت أوأوالحقى لبعنه شحهار الخمرنب 
لدى هؤلاء الناس أشبه بتميمة. إن ظواهر من هذا النوع تلاحظ أيضا 
في أحزاب الجماهير لدى أم حديثة مصنعة (...) ويظن بعضهم أن 
سلطة القادة السياسيين في البلاد المتخلفة تتصف بطابع شخصي 
أقوى من الطابع الشخصي لسلطة القادة السياسيين في غيرها. 
ويذهب هؤّلاء إلى أن السلطة الفردية التي يتمتع بها الزعيم هناك 
هي العنصر الأساسي في الإنسجام الحزبي وفي انتساب الأعضاء. 
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أما العقائد. والمناهج فليس لها كبير شأن ولكننا نعتقد أن هذا 
العضرة العالكة الذئ :نمسي التى اجزراية البلذان المخلمة امير مش كرك 
فده | سرون تمسر ل كلم د المساطلة: فى التلنذاة 'المتليللة اديه 
شخصية جدا. ولا شك أن الأحزاب في سياد فكون حول 
رجل. ولكن تطور المجتمعات الحديثة يتجه أيضا نحو سيد السلطة 
في الفرد ولئن كانت طبيعة الزعامة ودلالتها تختلفان في البلاد 
الكثيرة النمو عنها في البلاد القليلة النمو. فإن المشكوك ده أن 
يكون الطابع الشخصي للسلطة أقوى في البلاد المتخلفة منه في 
قين الثر 


وحزب فى مجتمع آخر. كما أن حضور الروابط التقليدية ليس هو 
العتضوالممنكات عبة: اخزيل ان التجعفية التفافية القنا نخية 
اخسرف ,ولك تو ذه كنا سيت اقنا ها تعدا عد اشرو فى اميه 
الفرنسيى كمثال. فهذا الحزب يعيش ظاهرة الزعامة مثل باقي 
الأحرات لكو ف ريده لها تمي قجله ان كن بود يخفية: رانك ا تدان 
الأخرى. فامجتمع الفرنسي عاش الثورة الفرنسية التى طبعت معالم 
تاريخيه الحديث. كما عرف زعماء كبار أثروا في تاريخه السياسي سواء 
كمسحكتهمع أو فا خيرات ووسكيتر بونانارف من بين سؤلاء الوضهاء الذين 
شكلوا مرجعية سياسية للقادة السياسيين. لدرجة أحييسة معها 
البونابارتية والسيطرة الفردية حاضرتين فى الوعى الجمعى للمجتمع 

1 2 5 0 1 
الفرنسي' م وحضورهما حولهما إلى مرجعية متحكمة فى طبيعة 
وستلوكات التمماة: السعاسييق للاحرات التدرتية العاضرة تاعكبارها 
نمودجا كاملا استطاع أن ينجح في تركيب بين عنصرين متعارضين 


1 مور ون تسن" منتفل: | ألم لاه الرزجا بيذ "مذ كور وجا يها ب نص 5154 131 
ْ 159 :2 باك 0 ,0 03ا1 امم كتتتدم وعل" ‏ بأ18 ©2412 .1 . 2 
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هما الدموقراطية والأتوقراطية. يقول ”"ميشيل" من الممكن أن 
نستخرج نقطا عديدة مشتركة بين ”“مواقف زعماء الأحزاب 
الدموقراطية المعاصرة والنسق البونابارتي المبني على ثقة وفضل 
الشعب الذي يتخذ صيفة فضل إلاهي. إنه حق في السلطنة ولد 
من جراء الإستفتاء أو الإقتراع العام ولن يتأخر في أن يصبح مفروضا 


4« 0 
كسلطاء» ن سياسي معقدس وثابت ومحفوظ ) 


من خلال هذا الحهن. رز لنا أن الحزب الفرنسي له نسقه 
المرجعي الذي ميز بنية الزعامة ضمنه عن أحزاب أخرى. فإذا كان 
الفرنسي تيحص سد أو #اواع بونابارت. فإن رجل السياسة 
المغربي لا مكنه أن يستحضره. بل يستحضر عوضه النبي والصحابة 
وشيوخ الزوايا على اعتبار أن نسقه المرجعي العميق لم يعرف 
شخصا يحمل إسم بونابارت. وباستحضاره لهذا النسق القيمي 
والثقافي. فإنه ضمنيا يؤطر ذاته بنفس الأليات المحركة للعلاقات 
الإجتماعية وللوعي الجمعي. ومن تم. تصبح البنية التنظيمية 
والعلاقات الحزبيية مطبوعة ومشروطة بطبيعة العلاقات الإجتماعية 
المؤأسسة للأفراد المنتسبين لها. والذين هم أفراد المجتمع قبل أن يكونوا 
أعضداء سكا يسييق فى حزن :مفين بوقد واو مي الارقنا مز نبين 'اتعياةقاك 
التنظيمية والإجتماعية في المجتمعات والمؤسسات السياسية التى 
تعتقد في مذاهب سياسية أو دينية كليانية. والإسلام كدين لا يخرج 
عن هذا الإطار الكلياني. كما أن الإعتقاد فيه يكرسها لدرجة يصبح 
شييا اشن امنا اويا وثقافيا واجتماعيا لبهذه العلاقات 
الإجتماعية المؤسسة على الإنخراط الكلي في الجماعة قصد الإمان 
بالواحد المتعالي دينيا..والواحد اسه سنياش)ا. ذلك لمكن خون: 
هوية التنظيم السياسي المغربي إلا ضمن أطره المرجعية هذه 
وضمن فهم العلاقة المؤسسة بين بنية الحزب وبنية المجتمع. ففى 


:2 راك .00 ,*...وعنان ا للهم كتكتدم وعلط" : 38112181 . . ! 
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"اندعق الاخنوافى للقرني وقول رمن لوقتو "لا نيصر لفون توماية 
فردا. وإنما باعتباره عضوا في أسرة وجماعة متدة بنسبة قليلة أو 
كثيرة تكون فيها العلاقات التضامنية بين الأفراد مسيطرة على كل 
أشكال العلاقات الأخرى. كما تتم عقلنة هذه الروابط ارتكازا؛ على 
مرجعية نسق القرابة الواقعي أو المتخيل والتي لازالت لحد الآن إحدى 
مكوناك السلاقات الإجتفاعية ما يجفله] تلعب دورا فتهيهنا فتن 
النسق السياسي الوطني"". 1 

اذالكان اللثرة لا يتشرك ويعتصدفه يوضفة :قروا بل تاملا سيق 
اجتماعي. فإن التنظيم السياسي الذي يستقبل هؤلاء الأفراد. 
يستقبل معهم علامات هذا النسق. ولكي يؤسس الزعيم حظوته 
وزقامكة ممق الفوؤمن غلية أن تسففل هنةم العلاقنات الممفبئلة: وان 
يستمثر هذا الوعي الجمعي الذي يحمله الأفراد. باعتباره الأرضية 
الوحيدة التى تسمح له ممارسة زعامته. وحينما يستعمل الزعيم 
عناصر هذا الوعي. فإنه يستدخلها هو الآخر ويرسخها في ذاته 
لدرجة يصبح معها رمزا لهذا الوعي الجمعي. أي يصبح شخصا 
منتمحائلا مع التنسق اويشكل احنن يضبح هذا الزقيع عسدارة عن 
النسق الإجتماعي في حالته المشخصة. يظهر هذا الأمر جليا في 
شلوكات أقرن المحم اترطلدية يغلي اسيك الانسراد العا ردن كدرو 
علال الفاسي سواء بالقرويين أو بالمدارس الحرة كانت عبارة عن إعادة 
إنتاج لسيرة النبي. ولبعض اللحظات البطولية في تاريخ الإسلام 
والكجرنية كتمها أن عطي وكسنابات بلخسسنن الوزاني ل مهلوا من 
الأنتكذلال بانات فرانشة.واخنادية نسوية: إضافنة إلى تك فاه 
سلوكات أفراد النخبة من التماثل مع زعماء الإسلام سواء كصحابة 
أو #مااطيقن وتفنارية. مدنا ومرن ين الأمبفلة الذالة على اباحستتماز 
زعماء النخبة للموروث الجماعي. نورد حوارا دار بين أحد الأشخاص 
وعلال الفاسي. حيث سئل علال الفاسي السؤال التاتي : 


2:7 مأك .حرو .فصقت بال امعمضع 1عل ملهم مامد طملاعءا عل" : نالفط لاطا .1 . ١‏ 
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لو وهبتم عبقريتكم ومواهبكم ومعارفكم للمجال العلمي 
الديني لكانت خيرا من إشتغالكم بالميدان السياسي ؟ 

كان جواب علال الفاسي كالتالي ؛ 

ب إن زعهاء الإسلام لم :تمنقيوا ففنطا بالعراسنات الاملاممية 
فابن تيمية ذاته كان عالما. له مدرسة وأتباع وقد حارب الثتار ولبم 
يشتفل فشقغط بالدزاشاث الاسلامية فلو #فغت للدراسناك"العلميه 
لين اعدو أن أكون عانا:ولكن العدلقية علم وتعليم وتطييق ه211 

يبرز هذا الحوار أن استحضار علال الفاسي لابن تيمية لم يكن 
فقط لضصرب المثال ولكن لخلق الممائلة بينه كزعيم وزعماء الإسلام. 
وبذلك يصبح أتباع الحزب/الزعيم يعيشون هم أيضا خَت ظل هذه 
الممائلة بين زعيمهم وزعماء التاريخ الإسلامي ما يدفع نحو نتيجة 
أساسية هي علق علاقة منائلة (المتلكقة ين رعمناء الإسلام السابقين 
وأتباعهم والعلاقة بين انيت السياسى وأعضاء الحزب. هذه العلاقة 
التى سمتها الأساسية التقديس. ْ 

إن التقديس كسمة ميزة للعلاقة بين العضو والزعيم السياسي 
تصل إليها العلاقات التنظيمية داخل حزب الزعيم كضرورة حتمية. 
ويضبح انطلاقا من تلك اللحظة فاجس الزعيم هو ضيانة هذه 
العلاقة وتكريسها. ولأجل خقيق ذلك. يعمد إلى نفي أية منافسة له 
بحيث يصبح الزعيم الواحد والأوحد. وفىي وضعية ماثلة لهذه. لا 
تصبح هنالك أية فروقات بين الزعيم والحزب : إنه الحزب والحزب هوا" 

إن مائلة الزعيم بين ذاته والحزب هي في الوقت نفسه نتيجة 
وسبب. إنها نتيجة لعملية تقديس الزعيم. وسبب يكرس ويغذي هذه 
القداسة لدرجة يصل معها الزعيم إلى مرتبة المرجعية الكلية 


1 . قدور الورطاسى ؛ ذكريات الدراسة فى فاس مذكور سابقا. ص180. 
6 : م : أك .مه" ... وعناو تامهم كتختوم معا : واعط81 .2 - . 2 
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للأعضاء. “فكل كلمة تخرج من فمه. هي الحقيقة بذاتها. وكل إرادة 
سدور ضتة: هدي فاتون الترزن 1١!"‏ وفوي لا وحمي شالك فعرق جين 
الأتكشنات للدرت. والاتتسات للشتتحضن: وقد عايش المزب الغربى هذه 
الختاهر سكب ا عرف اه هو بهار الوب الرملض وخر 
صدونه لحيس ارو ان يفده هرمو ند لدبي اضوع ا ججاء الدب 
الوطني ينعتون 'بالعلاليين' نسبة إلى علال الفاسي ولم يكن هذا 
الإصطلاح الدال على طبيعة الحزب كحزب زعيم. وحيدا بل كان يرافق 
مظاهر غير عادية ومبالغ فيها من التقدير والإحترام والنعوت المبجلة 
ولأعكاوينم وهوه كل |امظامر وعا كنات أحهرات الكارون” فرعبيماء 
الكتلة كانوا يوصفون بأنهم جيل عبقري وموهوب وملهم” وهذه 
النعوت خيل مباشرة إلى خاصيات الحقل الديني. أو الحقل السياسي 
المبني على خاصيات الحقل الديني أو خاصيات كاريزماتية. ويكننا في 
هذا الإطار أن نعرض نصا موذجيا يبرز أشكال التقديس التي عرفتها 
زعماء النخبة الوطنية. يقول الورطاسي : “ولكن زعامة الحزب الوطني 
كانت سم الزعامة الإسلامية من جميع زواياها. يضاف إليها ما 
كان لصاحبها (الملقصود علال الفاسى) من المواهب التي باكرته 
وسفقته بين عباقرة الإنسانية العامة. على أن مسيري الحزب الوطني 
في الأقاليم كلها كانوا كلهم إلا نادرا ‏ من أبناء المعاهد 
الاسلامية انحضة إلى جانب استساغة الجماهير الشعبية للزعامة 
الدينيةبالسئفولة الحى لا تسر للزفافة فى غبيره "7 


1 . موريس دوقرجي . ”الأجزاب السياسية" مذكور سابقا. ص 190. 

2.عبدالحميد الزيات. “سوسيولوجيا بناء السلطة". دار المعرفة الجامعية. .1990 ص328 

3. هذه الصفات لشدها عند عبدالكرم غلاب في كتابه : ”تاريخ الحركة الوطنية" 
وعند أبو بكر القادري فى كتابه ”الحاج عمر بن عبدالجليل” وعند محمد عزمات في 
كتابه *البدايات الأولى ا الثقافية". 
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يبرز هذا النص المماثئلة المزدوجة الحاضرة فى الحزب المقغربى. انب ' 
مائلة بين الزعيم السياسي الحاضر وزعماء الإسلام. ثم ماثلة بين 
الحزب والزعيم. وفي ظل هذه المماثلة. يصبح الحزب مطبوعا بسمتين 
امنا يي تتمثل الأولى فى أنه يصبح حزبا مغلقا. معنى أنه لا 
ينفتح إلا للأعضاء الذين باستطاعتهم قبول الفضاء التقديسي 
للزعيم. وتتمثل الثانية فى أن الحزب يصبم ميعذدستنبا. دين أن أن 
متجاذ كه أو اخسلاف مع اشرب أو رفظ الددقصيع مبنادلية :ورفيضبا] 
للزعيم. وبذلك. يتم إقصاء كل أشكال الجادلة بناءا على قانون ضمني 
يتمسكل: في أن المقعون :من لسيهفيه للا بشيل انياش واطن الول انه 


هذه الوضعية # يحملها الحزب المغربي فقط. بل يشترك فيها 
مع كل الأحزاب الكليانية التى عل الاتيد ان إليها كليا. أي أن الفرد 
المنتسب ينخرط في الحزب بوصفه فردا وأسرة ووعيا وعلاقات مادية 
ثم كمدخول مالي. فاختياره لزوجته أو لصديقته مر عبر مبادئ الحزب 
كميا أن تربعه لأبثائه كم.ساموكاقة وفضرفانه يتحكم قينا مسطو 
اتسكابة لهذا المعرم معنن يحنة الإنتسناي لسرب فبادة يشيكل 
القسم الديني مدخلها. إنه نفس الأمر الذي رصدناه بالنسبة لكتلة 
العمل الوطني التي كان الإنتتساب إليها يبتدأ بالقسم بوصفه 
تغنيه! ويقنا تقرطن غناي التقسني علا بها كان 

يقسم المنتسب الجديد ويتعهد بأن يحب كل مأ يحبه الحزب 
ويكره كل ما يكرهه الحزب. وحينما يصل أي حزب إلى ضبط وتقنين 


.١‏ إضافة إلى القسم. كان المنخرطون في الكتلة يحصلون على بطاقة عضوية 
عكس ما يقوله روبير ريزيت. على اعتبار أنه اعتبر القسم هو شكل الإنخراط 
يقول أحمد مكوار : "في سنة1937. انتقلنا إلى فتح مكاتب في مدينة الوحيد 
فاس وبقية المدن المغربية[...) ووقع إقبال كبير من المواطنين علينا يؤدون القسم 
ويأخذون أوراق العضوية". سابقا. ص16 1. 
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موريس دو فيرجى بهذا الصدد : "فالخرزت الشمولي يشكل بالنسبية 
لأعضائه الدعامة الأساسية في حياتهم والمعتقد الأساسي الذي 
يوجه كل نشاطاتهم والدعم المعنوي لوجودهم. إذن. فتركه يعني ترك 
أسباب العيش والإنقطاع عن الكينونة الذاتية وإحداث الفراغ 
الداخلي ذلك لأن الحزب ملا كل شيء ولنتصور بهذا الصدد التمزق 
أصابه التطهير. هذه المقارنة تؤدي إلى الصفة الأساسية الثانية فى 
الأجخراف الشهولبة: وهى الضفة الفدية 02 


إن إلققاء الحزب المغربى مع الأحزاب الشمولية في الخاصيات 
المتعلقة ببنية الزعامة لا ينفي اختلاف المرجعيات التى يعتمدها كل 
حزب وزعيم لتأسيس وضمان سيادة العلاقات القدسية. فالحزب 
المغربيى ظلت مرجعياته حاضرة في بنية هي النمونج الأرقى لبنية 
الزعامة. ومن تم فإن عمل الزعيم قصبد تكريس هذا النموذج في 
المتزت: لا تعدو أن يكون اتستجهارا لعارية هذه الفتيادة ناذا عسات 
الشيوعي يستلهم موذج القيادة اللينينية أو الماوية... فإن زعماء 
الكتلة وبالضبط الزعيم علال الفاسي الذي كرس واحديته داخل 
الحزب الوطني قد استلهم تموذج القيادة النبوية. على اعتبار أن 
استلهامها يجعل الزعيم السياسي يطرح شرعية زعامته بوصفها 
مستوحاة بطريقة شرعية من هذا النموذج النبوي. المسالة التى 
تسمح له بولوج الذاكرة الجماعية وإضفاء دلالات ومعاني تاريخية 
على سلوكاته وأقواله وبالتالي على حزبه!2. 


اترفوريس .دو فيوس : "الاحرات الشدافنية "هدكو ينايها: ض: 155-134 
01 لم5 بطل أ0لانا0م نال سعتنامءؤوتل معآ"" : 2011/5161 ذا .8 أن 801 تا جام لك .© . 2 
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3. الرأسمال الرمزي وآليات الزعامة 

لفو كاكت: الاسهسلاماتك المرتسعية تدعك حي[ النعنة الوطفة 
بالجيل الشحاجه :ولم يكن هيدا التعث جنامك] إذا:ما علمنا أن أفراد 
التحية الكارزين كاتوا فعاة فى سنن اشنا نهر" لسيهة: 1618 تل انه 
مبلاة :مشترك لأغلت أعضاء اليه ثم ناف في الصف الثاني سنة 
4 و221"1926. أي أن متوسط أعمار أفراد النخبة كان يتراوح بين 
ثمانية عشرة سنة وسبع وعشرين سنة عند انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. وقد كان الماريشال اليوطي معلقا أماله على هذا الجيل 
الشاب بوصفه جيل الفترة الإستعمارية. ومن تم. فإن هذه الهمترة 
ستؤطر هؤلاء الشباب لقيادة المجتمع المغربي والإنتقال به من المغرب 
المشليدق الى المشنري القسديف و قاضو لكو الذي ظل غائبا عن 
تصور اليوطي والإستعلامات الفرنسية هو أن السن لا يحدد هوية 
هذا الجيل. فبالرغم من سنهم الشاب. فإن رأسمالهم الرمزي كان 
مستمدا من أزمنة بعيدة وعميفة في تاريخ المجتمع المغربي. 
وحظوتهم الرمزية لم تكن من إنتاجهم الخاص. بل إنها وليدة عوامل 
لها افكداذامنا العارمقية. إن سوم النظرة : والراسيمنال الدرضونى كتمانهنا 
صنع بنية الزعامة داخل بنية النخبة وهما أيضا محركها وآلياتها. 

إن تألف شباب السن وشيخوخة الرأسمال الرمزي ليست 
مسألة جديدة على امجتمع المغربي. فأبناء شيوخ الزوايا لم يكونوا في 
حاجة إلى سن الشيخوخة كي متلكوا البركة ويقدسهم الجمهور بل 
إن تقديسهم يبتدأ منذ الطفولة. ومن بين أقرب الأمثلة إلى زمن 
النخبة الوطنية جد التهامي الوزاني بشمال المغرب. لقد كأن مزارا 
للنساء منذ طفولته وكان مصدرا للبركة منذ سن مبكر جدا. أي أنه 


1 البهاشمى برادي واخروق 'سوسيولوجية الشهية السياسية المغربية. امجلة 
المغربية لعلم السياسسى. السنة الثالثة. العدد التاسع والعاشر. 1989.ص14 [. 
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لم يكن في حاجة إلى شيخوخة السن كي متلك البركة ويتمتع 
بالقداسة. كما أن السلاطين لم يكونوا في حاجة إلى سن الرشد 
كي يتلقوا البيعة والإحترام. واستحضار سن السلطان عبد العزيز 
يؤكد ذلك. 

إذن.: ليست الظاهرة جديدة وإما منفرسة في صلب الجتمع 
المغربي. لذلك. فإننا لا نتفق ضمن هذا الإطار مع الآراء التي تعتبر 
جيل النخبة الوطنية بأنه جيل مقطوع الجذور ولا متلك عمق ا 
تاريخيا''. إننا قد نتفق على أن النخبة لم توظف هذا العمق باجّاه 
حيبق ازتونا بالناس :ون م كتهسيق اهيا ليصا فخ الوائرة 
الإستعمارية. وإنما وظفته في صراعات تنافسية حول الزعامة. ولكن 
حقو العم معد ان وكيعب مده ااه ونيا نه تاق 

توف شسشية أركيا كل تقنيه اف | لمعيو يسيةه الكتؤوقات ااسقسفة 
للمجتمع المغربي ؟ وكيف تم توظيف هذا الموروث الرمزي في صراعات 
الزعامة ؟ 

إنهما المسألتان اللتان سترصدهما من خلال الأدوار ألتى لعبتها 
كلرمدن الدينة :وا سدرة وا اتعرقدة: والكيرة ذم حفن والسية كافاف 
محركة لهذ الموروث باجّاه احتكار شرعى لمهمة الزعيم. أو إقصاء 

_المدينة : 

إن أغلب ”أعضاء النخبة السياسية المغربية ينحدرون في الغالب 
من مناطق حنمن 177 ورتين النتسميرت ان تجا طيق اكداء مرحلة 


ام تتهدثف فانى كولونا عن النخبة الوطنية ضمن الحركات الإصلاحية على اعتيار 
أنها لا متلك عمقا تاريخيا. بل تعكس فقط أوضاعا انتقالية. أنظر : 


أ اأعناءث |اعاها سمط عا كصمل ممتائدمم اك عدن لتامعك5 ممنتاعسلوظ" : حاخذل01 001 .18 - 
1101 5ل ,18 -10 .آم ,1976 ,2-ناء أكوكنال معتطق ,0( عل لمر عط" مل”'عنوناتامم 


2 الهاشمي برادي وآخرون 1 'سوسيولوجية النخبة السياسية المغربية". مذكور 
انها بخن 117 
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الثلاثينات في فاس ومكناس والرياط وسلا وتطوان والبيضاء. وقد 
كانت فاس صاحبة الحصة الكبرى في إنتاج أفراد النخبة وزعمائها. 
هذا الإنتفاء المتخدوى ترما السححدية كان هاما من من بفملة من 
العوامل التى طبعت تمثلات النخبة من جهة. ومنحت لصراعات 
الزغاية :انها خاض] موحية احوي فالدينة لست كنانا عهدراتنا 
فقط. بل إنهما كيان تاريخي. وكل المدن العريقة لها تاريخهها 
وذاكرتها ومخزونها الثقافي الذي يطبع سلوكات وأشكال تفكير 
أناسها. وهذا التاريخ يلعب دورا أساسيا في تأهيل الأفراد خصوصا 
داخل الحقل السياسى لشغل المناضب المهمة سواء داخل بنية 
الأحزاب أو داخل الحكومات''. وإذا ما تعاملنا مع مدينة فاس كمثال. 
فإننا سنجد بأن موقعها داخل التاريخ السياسي والإقتصادي 
والثقافي للمغرب منحها سلطة كبرى مقارنة مع مدن أخرى. لقد 
شكلت عاصمة سياسية وعلمية. ومجالا خاريا. وهذا الموقع يدفع 
الفرد المنتتسب إليها إلى الإحساس بنوع من التفوق لاه أفراد المدن 
الأخرى أو البوادي. ومكننا أن نستشف هذا الإحساس بالتفوق من 
وضعية طلبة القرويين البدويين أو الأفاقيين كما كانوا ينعتون. الذين 
كانوا كا يعيشون رمزيا وماديا وضعية مساوية للطلبة الفاسيين 
و الج 

هذه الوضعية التي ختلها المدينة بفعل إرثها الرمزي استثمرها 
زعماء النخبة بشكل واع كما اشتفلت فى تمثلاتهم وسلوكاتهم 
شكل امسن نفع سكف هجا اقيضية العامة 550 


اانشكل الترياظيوة :والفاهتموى: تدنية 7290 من" الا عضاف الذين .هومتوا لعل السعة 
السياسية المغربية سواء الحزبية أو الحكومية منذ سنة 1955 إلى 1970 . انظر المرجع 
السابق. 

2 . يوضح الورطاسي هذا التفاوت الحاصل بين الطلبة الفاسيين والأفاقيين. انظر : 
”ذكريات الدراسة في فاس" مذكور سابقا ص : 50. 


خركاتهم واحتجاجاتهم واجتماعاتهم وفي عملية الضغط على 
الحماية وفي التقرب من السلطان. كما حاولوا أن يحققوا للمدينة 
استمرارية نفس الدور التقليدي الذي لعبته خصوصا فى العلاقة 
ذالووو اسلا و فمديوة فحاون نه ايت سقفت انها تسيا لامرفية السملكلان 
السياسية والدينية. كما شكل السلطان مرجعا أساسيا لشرعية 
المدينة ونخبتها ونفوذها الرمزي. بنفس الطريقة. استغل أفراد النخبة 
السلاويين والرباطيين والمكناسيين رأسمال مدنهم الرمزي في جميع 
الناس وتنظيمهم وقيادة احتجاجاتهم. كما أن تاريخ هذه المدن 
اشتفل بشكل لاواعي في الحظوة التى حققها بعض زعماء النخية. 
وأطلهم للاتمهسار: فى حبراعات الرغامية رويتكن هنا أن نافية لال 
الفاسى موذجا. فإسمه يتماثئل مع إسم المدينة. وهذا التماثل دفع 
بالناس إلى حدود المماهاة بين تاريخ المدينة والتاريخ الشخصي لهذا 
الزعيم. ومن تم. يصبح أي تمجيد للمدينة ولأدوارها. تمجيدا للزعيم 
كما يصبح إرث المدينة إرثه الخاص. يقول الباحث محمد شقير بههذا 
الختصوص : "يرتبط هذا الارث بثرات منطفة ما تعمل كل نخبة 
سياسية على استثماره وتمجيده. لأن في تمجيده تمجيدا لها وفيس 
إبرازة إبرازا لشخضيعها وهويتها الخاصة: وعالبا ما يتم اختزال هذا 
الثرات في شخصية سياسية أو فكرية تعكس هوية النخبة الفكرية 
والسياسية”). أن يحمل زعيم سياسي إسما عائليا مستوحى من 
إسم مدينته. يعني مباشرة أن هذا الفرد ميز سلفا بهوية خاصة هي 
ذاتمااهنوية المذيكف ومجريستلوكات إاجتمناعية وثفافية: هن ذاتها لقي 
رسختها وترسخها بنية المدينة. هذا العامل لعب ور بشكل 5 
شعوري في الدفع بعلال الفاسي إلى أن يتحول إلى رمز ثقافي من 
جهة. وإلى التاهل أكثر من غيره للإحتفاظ بطابع السيادة داخل 
النخبة الوطنية من جهة أخرى. 

| . محمد شقير. ” مساهمة فى رصد ظاهرة النخبة السياسية بالمغرب" المجلة 

المغربية لعلم الاجتماع السياسي. مذكور سابقا. ص 105. 
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ند الأسرة : 

إضافة إلى الدور الذي تلعبه المدينة في ديد موقع الفاعل 
السياسسي داخل بنية الحزب وتدغيم أو تقليل حظوظ اتنتضاراته أثناء 
المنافسة. سواء التى يكون موضوعا لها. أو قائدا لبها ضد منافسين 
له. فإن الأسرة تلعب هي الأخرى دورا لا يقل أهمية في هذا المجال. 

إن الحقل السياسي والحزبي بشكل خاص ليس حقلا متجانسا أو 
خالضا :فبقفخر ها كحك التس اسم تهمن الى كا نيه | بمتهدها عنوا مل 
موي ا شينة كما نسوائر تبي لتقام لمان على تمكيلت. أن تين 
بنية هذا الحقل. ومرد ذلك إلى طبيعة البنية الإجتماعية التى 
يتموقع داخلها الحقل السياسي ككل. إن الأسرة التى يحمل الفرد 
إسمها تطبع السلوكات الإجتماعية اليومية والسياسية بطابعها. 
فالفيافل التسياسى الدى يتقهمن الى أمصزة لها خا رهق لاض 
وشرعيتها الرمزية. ل يلج الحقل السياسى ارتكازا على نقطة الصفر. 
بل إنه يحمل معه ثراته الأسروي وينطلق منه ليؤسس حظوته 
السياسية على أساسه. بينما د أن الفاعل السياسى الذي لا 
بشكل إسمه العائلي أي إحالة إلى تاريخ مهين. فإنه ينطلق من 
الصفر وتكون مبادرته وسلوكاته وأفكاره ومعتقداته هي مرجعياته 
الزكسيية ا" 

إن الدور التي تلعبه الاسرة ليس مقصورا على الحقل السياسي 
المغربي فقط. بل توجد. كما لاحظ أوستروكورسكي ذلك. في الحقل 
السياسي الإليزي كذلك. يقول : ”إن فكرة الشرف والكرامة 
55 القى كنانك سينائدة فى الحقميفاف. المنمة جيف كنان 
اصطلاح الإنسان النبيل هو 5000 لم تختف نعد::فالانتسان 
. هذا ما نلاحظه مئلا إذا ما قارنا في بنية الكتلة بين أسماء مثل علال الفاسي 


والوزاني وأحمد مكوار وبن عبدالجليل من جهة وعبدالعزيز بن ادريس الذي لا تمتلك 


أسرته إرثا رمزيا. 


النبيل ظل مثالا موذجيا بالنسبة لجميع الطبقات الإجتماعية. كما ا 
يكن لاى شير ان :يركف .فتن التسلم الامهماعئ فس دون أن ميقرت 
بتصوراته وسلوكاته وأفعاله من هذا النموذج. فالخاصيات الأخلاقية 
الحى تشكل الإتسان اليل 'كانة كضبرا هنا تتمتائل خنطا مع درفورها 
الخارجية وبذلك يتم اختزالها في نوع من التقدير الشكلىي لتصبح 
غسارة عن قاعدة محددة لسملوك يلعب هو تفشفة دور العيار المحدد 

إن نفس المعيار يطبق بشكل عفوي في العلاقات السياسية 
نظراأ 0 العماتيجرات الاحيعونافبية طلات غامد بقوة في الحياة 
السياسية والأتظمة المعتمدة على الإقتراع حيث كان الزعماء ولازالوا 
منتمين للطبقات العليا. أي بشكل مختصر ظل أعضاء البرلان 
والكتاكمين تفاضا 1 

إن الشخصية النبيلة التي تناولها أوستروكورسكي لا تخرج عن 
الإطار الذي تحن بصدده لأنها لا تكتسب هذا النعت إلا بتاءا على 
أرستوقراطية انتمائها. فالاأرستقراطية ظلت حاضرة في الحقل 
السياسي الإخليزي سواء داخل الحكومات أو البرمان أو الأحزاب طيلة 
الفحرن البجاسمع عتشسن ويذلك: شكل الشعرف والكرامية عتصنرية 
تشكل عناف:وانافاغنينا للسقرب ستحه ان" اللشيرفب والاععرام 
والكرامة حاضرين بشكل كامل داخل الحقل المؤسساتي سواء الديني 
أو السياسي مع تسجيل اختلاف مضامينها عما هو عليه الأمر في 
إخلترا. فيخصوص الزوايا. لم يكن مكنا لشيخ ما أن يؤسس زاوية من 
دون أن يكون شريقا أو أن يدغى ذلك. وإذا لم يجد :هذا الشيخ سندا 
واقعيا لهذا الشرف. فإنه 000 أسرة أو أمتدادا خياليا بالهاه النبي. 
وسبب ذلك هو أن احترام وتبعية وتقديس الناس لشيخ الزاوية لا 


91-2 : مأك .مه" 5ع1ان011]1م كتهدم كعا اء علأواء0طغ06 ها : كأ 1مت050 .384 . ١‏ 


246 


مكن أن يعرف اكتماله إذا لم يكن هذا الشيخ شريفا. كما أن 
الوستشناة الممواسيية فكخ خنة سية :اند سدم قن اتيف فيك الشرن 
السادس عشر على عنصر الشرف. فالسلطان لن يحقق شرعيته إذا 
لم يكن منحدرا من سلالة النبي. وقد لعب الإرث الأسروي دوره أيضا 
داخل بنية الحزب المغربى منذ بداياته التنظيمية الأولى إلى حدود 
اكشههنا :انهه الاسسحتحهوة: و الحا مححةييرتهة | الور :سود لله 
كتبورة هذا" !انما اهلها أوريفة القخية | ساني تكله يم لسر 
الحا الكبق ضوففا « مكن انكارة موف كان هؤلاء الأفراد من بين 
الفاعلين داخل كتلة العمل الوطني ومن بعد في الحزب الوطني. 
فمدينة فاس ساهمت لوحدها بإثنى عشر فردا من هؤلاء. 
إن حضور أسماء أسر لها موقعها التجاري وانخزني والثقافي 
عامل من بين العوامل المفسرة لإرتباط السياسة بالمدينة في المجتمع 
المغربي. فقد كانت مهمة أبناء الأسر الحضرية والتجارية إضافة إلى 
التعمل التبيا تسو «مهاعدة الحرب ماديا وموزل الحسخففه والمدارسن الخبرة 
والجسرو عات الاق مصاذئة: أمنا أفراة الأسفر:ذاكت الإرث: الرصرق كتلك الى 
ترتبط بزوايا كبرى أو بإرث علمي. فإنهم كانوا ينزعون نحو السيطرة 
على التوجيه الثقافي والسياسي للكتلة. وقد ميزت الإستعلامات 
المرسسيية مان تتعضياك امسترديا نموا فخار سمصضكها نه الكباد 
وهى شخصية عمر بن عبد الجليل وعلال الفاسي ومحمد بلحسن 
الوزانى. لكنها ضمن خديدها لهذه الشخصيات. اعتبرت عمر بن عبد 
الجليل شخصية أندفعت نحو العمل السياسي حت دوافع نفسية 
تمثلت في إحباطاته الذاتية والمتمثلة في خُوله إلي مهندس فلاحي 
بعد أن كان راغبا في ولوج كلية الطب. وبالرغم من أننا لا نتفق مع 
هذا التفسير النفسي للممارسة السياسية فإن عمر بن عبد الجليل 
كان هو الآخر من أسرة لها حظوتها الرمزية''. نكن حظوة هذه 
ال ا له مسر ع لقن بين الأسر اتخرنية العريقة. أنظر: عبد . 
الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". مذكور سابقا. ص 92. 
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الأسرة لم تستطع أن تصل إلى حظوة أسرة محمد بلحسن الوزاني. 
فهذا الأخير جمع بين غنى أسرته وشرفها. ثم تاريخها الخاص إضافة 
إلى ثقافته الذاتية. لذلك كان على فرنسا. حسب لوتورنو. أن لختاط 
من هذه الشخصية لأن لها إمكانية ججميع كثير من الأتباع(1). وإلى 
جانب الشخصيتين معا. خضر شخصية علال الفاسى المنتمية إلى 
أسرة اعتبرت من بين ”أهم الأسر الفاسية على اعتيار أنها أفرزت 
علماء كبار وأولياء فثل سيدق عبد القنادر الفاشف 2 

إن هذه الوضعية جعلت كلا من علال الفاسي والوزاني يتنازعان 
المنافسة حول الزعامة السياسية. وهي امضينا التى جعلت هذه 
المنافسة تتم بينهما وليس بين شخصيات أخرى إضافة إلى أنها 
منحت هذه المنافسة طابعا حادا. على اعتبار أن انهزام أحدهما يعد 
ادمراما القارمة اعدرى كلورك جداادوهنا تسمل : عيدة كه الت وها فاك 
قصد خقيق الصلح بينهما سوى دليل على الموقع الرمزي والأسروي 
الذي يتمتع به كل واحد منهمائ؟ ودليل أيضا على اعتراف هؤلاء 
المتدخلين بالحظوة الرمزية التى تتمتع ببها الشخصيتان معا. سواء 
على المستوى الفردي والأسروي أو التاريخي. 

إذن. فكما لعبت الأسرة برأسمالها الرمزي دورا أساسيا في 
تعيين موقع الفرد داخل بنية الحقل السياسي. فإنها تلعب أيضا دورا 
أاساسيا في تفذية صراعات الزعامة وتأهيل الفرد السياسي إلى 
شغل منصب الزعيم. وهذا الأمر بقدر ما يسجل حضوره داخل بنية 
الحقل السياسي. فإنه يسجله أيضا داخل البنية الإجتماعية في 


ان 0 .1100101 للك[ لك ص0 لاحم عا" : لأخط :1 121010[ .8 . ١‏ 
11 . 2 
2. لقد تدخلت ثمانية لمان تقريبا مكونة من شخصيات معروفة مثل محمد القري 
و براضيو الكداتي ورتشيية الذرها روي امخاره اوعد بكسيو ألو | لواف رويك 
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شموليتها. فما “ميز امجتمع المغربي هو اندماج الفرد داخل بنية 
العائلة. ذلك أن الجماعة تعتبر من أهم ثوابت امجتمع والتاريخ المغربيين 
خصوصا إذا تعلق الأمر بالمستوى السياسي. بحيث تكون البنية 
العائلية أنذاك قناة رئيسية لإفراز أفراد النخبة السياسية وقديد 
اين هويتهم السياسية. ولعل دور البنية العائلية في هذا الإطار 
تضوف بالاستاس على السمويفة القائلية والكدهور بض ورة ان هله 
عليه. إذ أن الإسم يشكل قبل كل شيء قوة خدد الوضع الذي يجب 
أن يحتله الفرد داخل بنية مختلف النخب المقربية. في حين أن 
الشبكة العلائقية التي تتمتع بها كل عائلة توفر للفرد أن يعتمد 
عليها في خركه داخل رقعة التحالفات السياسية من أجل التنافس 
على المناصب السياسية والوظائف السياسية (...) من هنا. فإن 
الإنتماءات العائلية وتماهي الشخصيات السياسية معها هو الذي 
يجمه شه العناصر المكونةلش خصية النخبة ويحدد هويتهها 
الا 

المعرفة والخبرة : 

تشكل المعرفة باعتبارها خبرة نظرية. والخبرة باعتبارها معرفة 
ميدانية مجالا لتغذية الزعامة وخريك ألياتها. وحديد نتائجها. 
يتجسد الدور الذي تلعبه معرفة الزعيم أو الزعماء في امتلاكهم 
للعلم. وهذا الأخير تتغير مضامينه ومعاييره حسب كل مجتمع. 
ففي المجتمع المغربي. أثناء الثلاثينات. لم يكن العلم يحمل بتاتأ معنى 
العلوم الطبيعية ولكنه كان مقابلا للعلوم الدينية. ومن تم. يصبح 
العلم في هذا امجال مقابلا للعلوم الدينية. هذا المضمون الدينى لعب 
دورا كبيرأ في صراعات الزعامة. فالزعيم الذي درس بالقرويين 1 تلقشى 
معرفته 0 تيوت الا رهد او" التدرعة االقورة نعي لشو قب فا لتنا 
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لتوحيد الأتباع وتوزيع خطابه بوصفه خطابا يجب الإنصات له 
وتقدستنف هذا إذاكنان المتطلاب شتفوياء افا إذا كان مكسويا«فان فرسة 
قدسيته ترتفع لأنها تصبح مستقاة مباشرة من شكل العلاقة 
بالنص القرأني كنص مكتوب. فى هذا الإطار كان الزعماء بدون 
استثناء يشحنون خطابهم سواء كان قانونيا أو سياسيا أو أدبيا 
بالقنول المقتديين المنتقى سبواء قن اللقران أو الأحاديت: لكن الذى كان 
يخلق بينهم تراتبا في هذا امجال هو الصورة التي متلكها الجمهور عن 
الشخص الذي استحق صفة العالم. وقدم دروسا داخل القرويين. ثم 
عن الشخص الذي درس بدولة أجنبية غير مسلمة. فهذه الصورة 
متفاوتة لأن أبن القرويين يحمل معه ثرات وسلطة هذه الجامعة في 
علاقته بالناس. أما ابن المعاهد الأجنبية. فإنه لا متلك هذه السلطة. 
وإن كان خطابه فى عمقه لا يختلف عن خطاب ابن القرويين. تنتضح 
هذه التفاوتات في سلطة المعرفة والخطاب اللذين كان ينتجهما علال 
الفاسى مقارنة مع محمد حسن الوزاني وتظهر أيضا في الحظوة 
التى حققها بوشعيب الدكالي وبلعربي العلوي بوصفهما 
شخصيات مالكة لمعرفة القول الديني. إن هذه الحظوة والسلطة لا 
يحملها فقط وعي الأفراد. بل تطبع لاوعيهم وسلوكاتهم. انطلاقا 
من أنها مستقاة من سيطرة وسلطة الخطاب الديني داخل الفضاء 
السياسي والإجتماعي. وبذلك تصبح المعرفة بهذا المعنى جزءا مكونا 
ومحددا لهوية الزعيم السياسي!". 

إن لجوء الزعيم السياسي إلى استثمار المعرفة الدينية في 
خطابه السياسي يهدف إلى إضفاء طابع اليقينية والمطلقية على 
هذا الخطاب. بهذه الكيفية يصبح الخطاب السياسي مجالة لتكريس 
الطاب الديدن: مثلما تصبح المصلحة السياسية مختفية وراء اللغة 


: أنظر بهذا الخصوص‎ .١ 
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الدينية. ويصبح تعلق الناس بخطاب الزعيم تعلقا دينيا بوصفه 
مرجعية حقة ومقدسة. كما يعمد الزعيم إلى تكريس اعتقاد الناس 
في يقينية وقدسية خطابه عبر أاستعماله للخطابة كشكل 
تواصلي مكن من توسيع دائرة الأتباع وخجيم شكل وطبيعة 
سلطته. تفترض الخطابة تواجد حشد من الناس ينصت ويستقبل 
الخطاب. والحشد كما يقول ميشيل : ”لا مكنه أن ينفلت من سلطة 
ا السلطة الجمالية والعاطفية للكلمة. فجمال الخطاب ينوم 
ويخدر المماهس كها يحصهها من دون مقتازمه لتانبراك: الهف "07 
وعسفيقه لاليبات الاقضاع والقاتين وضيح الرفصسه خا فب :سناظة 
على الجمهور. فباستطاعته أن يوجهه ارتكازا على مستوى معرفته 
وحسن تصريفها في شكل خطابي. كما أن الجمهور يصبح أكبر 
افتمنامنا والرهعميواخباروواقوالثنه ونس عاصيتانه كدي معن فوت 
وقوة ورقة وجمال وجه ثم طريقة لباسه... وهو ما يدفع بالزعيم إلى 
اتوي وان معت ما في ندل ظلةه ويك نه كتسييقن:القيد ا ا فين هده 
اللحظة. لا يصبح الجمهور مهتما ما مكن أن يقوله الزعيم. بل إن 
الإهتمام ينصب أكثر على فعل القول في حد ذاته من دون اهتمام 
مضمونه. أي أن الجمهور يصبح مهيئا بشكل قبلي لاستقبال أي قول 
عن اعقنان ان اقيم انيت ار سصفوناف كولة مقعية. قاذ مهال ند 
لإخضاع قوله لأية رقابة أو شك. في ظل هذا. ينتقل الزعيم 
السياسي من مرحلة إثبات يقينية وصحة خليله إلى مرحلة اكتساب 
خبرة كبرى في تهييج الحشد وتوجيهه خطابيا. إنه يتحول إلى زعيم 
محترف لمهنة السياسة ومن تم إلى خبير في شؤونها. وامتلاك الخبرة 
كمرحلة ثانية بعد المعرفة هو امتلاك لسلطة ثانية تؤثر هي الأخرى 
"على من لا خبرة لهم الشيء الذي يجعل محترفي السياسة 
يتمسكون بهذا الإحتكار السياسى الذي مكن ان يكون حقيقيا او 
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ظاهريا فقط. يلتجئ من خلاله هؤلاء إلى استخدام لغة سياسية 
خَول أبسط القضايا وأسهلها إلى قضايا معقدة ومحاطة بالكثير 
فق الانمام والاله] "!11 سيتها نشاف الحزرة كتجمكرفة موذافينة: إلى 
المعرفة النظرية للزعيم يصبح هذا الأخير مالكا لسلطة كبرى تمكنه 
من إقصاء منافسيه وخويل الحزب إلى مجال محفوظ وخاص. كما 
تسمح له بالتحول من مناضل سياسي إلى شخصية ذات مسوؤولية. 
وهذه المسؤولية تتحول إلى مركز ثابت وأبدي. وهذا بالطبع ما 
مكن أن يلاحظه أي متتبع للحقل السياسى المقربى. فالموت وحده. 
هو نالا مكافت الس خكل الرعية اللكرانسى فق بود كرو كانت هذا 

الستجن والنمى : 

إن إثبات زعيم سياسىي لفعاليته ونشاطه يعرضه للخضوع 
لعملية السجن أو النفي وهو ما يضيف له خبرة جديدة وسلطة 
تعزز وضعيته داخل الحزب السياسي بشكل خاص والحقل السياسي 
بشكل عام. فعملية السجن أو المنفى ممكن اعتبارها من أغتى مصادر 
الرأسمال والحظوة الرمزيتين للزعيم السياسي. وقد لخسدت هذه 
الوضعية فى حالة أغلب زعماء كتلة العمل الوطني. فالمتصفح 
لكداناه سهاتها تييسسة ممهحاثمدودة تسمل زكرا كر السعون 
والمنفى بوصفها أشكالا مارسها المستعمر لإبعاد زعماء الكتلة عن 
الحقل السياسي. وقد أنتج هذا الإبعاد فعله المعكوس. لقد أضاف 
لهؤلاء الزعماء رصيدا رمزيا كما قربهم أكثر من الجمهور وعزز لدى 
هذا الاخير الإعتقاد في زعامتهم لدرجة مكن نعتها با كإعتقماد 
الأسطوري. 

يحرك السجن أو المنفى في الذاكرة الجماعية لحظة طرد الرسول 
مدو نك هبو افيظ رازن اللي الأمعدرة شعن الهف عدم مجو اها مده 


1« كجولمك اسيهاء مكلا حصن فحنة اللنفن: المحناسسمة "اخلة القرويية تهات 
الإجتماع. مذكور سابقا. ص " 
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الذاكرة كل تخيلاتها وتهيئاتها لدرجة يتم فيها التعلق بصور الزعيم 
وكدقاباتة وذككراة: كل هذة الامووقول الهم الى يرهز للكتوباعة 
وصراعاتها ومواجهاتها. وإذا ما أخذنا وضعية علال الفاسي كحالة 
نموذجية هسنجده بعد عودته من منفاه بالفابون يجقد كل اشكال 
التعلق المذكورة. فقد أصبح مؤهلا بشكل كامل لشغل موقع القيادة 
والزعامة السياسية. باعتباره رهزا جماعيا لمضارعة فرنسا. 

تفن لامع يبهد حين تعرض السلطان محمد الخامس للنفي. 
فالناس أنتجوا حكايات عديدة بصدد عودته وبذلك لم يكن مكنا لأي 
ركهم لخر أن ينافسه في الزعامة الكبرى للبلاد. إن عملية النفي أو 
يصبح الزعيم السياسي حاملا لخاصيات تنتمى إلى حقل الصلاه(!. 
ينتقل معها الحقل السياسي ككل من طابعه السياسي إلى الطابع 
الديني كما أسسه ورسخه الصلحاء طيلة تاريخ امجتمع المغربى. 
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إن حضرر الزعامة بكل ألياتها وعناصرها داخل بنية الحزب 
القريئ: سمخ لنا متاكنية اسسعاجاثة سنابفسه :مسفطلة فن أن هذا 
الحزب بزعمائه ظل خاضعا لأليات النسق الثقافي العام. لقد 00 
قيم هذا النسق ورسخها داخل الحقل السياسي. ما أضفى على هذا 
لخي طابعا دينيا ‏ سياسيا جعل الحزب السياسي امتدادا 
للمؤسسات الدينية وعلى رأسها الزاوية. 
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الزاوية والحزب 


الإسلام والسياسة فى المجتمع المغربى 


هل كان بإمكان اجرب البسياسى بالعفرب ان يتشكل 
خارج ما رسخته الزوايا طيلة قرون عديدة من قيم (الشرف 
والبركة). وسلوكات (خضوع المريد للشيخض) وتمثلات 
(تضورات عن دار الإسلام ودار الكفر. أي عن الذات والآخر). 
وطرق لتنظيم الفرد والجماعة؟ 

ما الأثر الذي سيخلفه الحضور القوي للزوايا بالمجتمع 
المغربي على تشكل وتكون الحزب السياسي؟ أين تتجسد 
انحماط الاستمارية ومؤشدات الاتفضنال؟ 

إنها الأسئلة التي ييسحنها هذا|الكساب من راوية 
سوسيولوجية منفتحة على باقي المجالات العلمية الأخرى, 
مثلما يقدم بخصوصها فرضيات ومعطيات تسمح 
بممارسة عمليتي الفهم والتفسير. 


١ 5551-25-52‏ لخلط فيل 
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